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مقدمة 

تحددت العلاقة بين الصهيونية والدين اليهودي منذ بداية الحركة الصهيونية 
على أساس أن حيز السياسة كان هو المسيطر وا موجه مسنقلا عن الدين بصورة 
حاسمة مادام زعماء الصهيرنية العلمانيون» كانوا هم الطليعة المحققة لحلم 
الصهيونية في الدولة . 

و على الرغم من أن الصهيونيين تبهوا إلى أهمية عنصر الدين اليهودي في 
حركتهم رغم علمانيتها» لكي يضفوا عليها طابعا بهوديا لجذب المهاجرين 
ولاستقطاب اليهود غير العلمانيين» فإن العنصر الديني» بشكل عام» قبل 
بتضبيق نفوذه وتقليص دائرته نحو الدائرة العائلية أو الخاصة» بحيث إنه 
لم يعد يبدو مله) لتنظيم المجتمع الإسرائيلي ٠‏ بعد قيام الدولة» إلا بصورة 
غير مباشرة» وكثالة متبقية من الماضي » في الإطار الذي سمحت به 
الدولة ومؤسسانها. 

وقد جاهدت القوى الدينية في إسرائيل» لاحتواء نغور الجاهبر من رجال 
الدين وعقائدهم» تحت ضغط الانجذاب نحو العلمانية» واجتهدت في 
تكييف مقولاما وفقا لقيم المجتمع «الحديدة)» وبحشت عن هذه القيم ٠‏ 
وأظهرت مدى التقارب بينها وبين القيم الدينية . 

وقد انقلب هذا المسعى نحو التکیف بأسره» اعتبارا من حرب ۱۹٩۷‏ › 
ودا حطاب ديني جديد يعزو هذا الانتصار إلى «المعجزة الإهية) التي ساندت 
«(شعب الله المختارا . 


¥ 


وهكذاء فإن لغة الخطاب الديني لم تعد عدف إلى التكيف مع القيم 
العلهانية» بل إلى إعطاء تنظيم المجتمع أساسا قدسياء مهدف إلى تخيير مجمل 
القيم داحل المجتمع الإسرائيلي » وفقا للشريعة اليهودية» وبا يتعارض مع 
ا لخطاب الغالب في «الدين الرسمي» (المؤسسي) ويخرج عليه ويسارع إلى 
تجریمه وتکفیره في بعض الأحيان . 
وقد كانت بعض هذه القوى الدينية AN‏ وخحاصة «الحريدية» 
المعارضة للصهيونية» لأ تمدف إلا إلى تكوين جماعات مؤمنين حقيقيين عن 
طريق «التهويد من أسفل» و«التوبة» (العودة للتقيد بأحكام الشريعة اليهودية 
أو «التشوفا») من خحلال مقاطعة «العادات الدنيوية» وممارسة حياتما اليومية 
واتباع أحكام «الشريعة اليهودية» وأوامر الرب (المنسفوت) . 
وي عام ۱۹۷۷ء على سبيل المخال» لم تسمح انتخابات الكنيست» وللمرة 
الأولى في تاريخ دولة إسرائيل » لحزب «العمل الإسرائيلي» بتشكيل الحكومة› 
وأصبح مناحم بيجن زعيم حزب «الليكود» اليميني المتطرف ريسا للوزراء . 
وفي هذه المناسبة» استطاعت الحركات «الصهيونية الدينية القومية)الممثلة في 
حركة جوش إيمونيم) أن تحقق اختراقا غير مسبوق» وبصفة خاصة» في 
عملية إنشاء المستوطنات اليهودية في الأراضى المحتلة تحت شعار «العهد 
والميثاق بين الرب و«(الشعب المختار) . ۰ 
وقد ساعد على شيرع هذا المناخ تلك الضربة التي تلقتها إسرائيل إبان 
حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ والتي حدثت في أعقابما ظاهرة تمثل شاهدا على تساؤل 
العديد من الإسرائيليين حول دلالة وحدود هویتهم اليهردية» ووضعت 
الصهيونية الاشتراكية» في موضع المقاضاة والامام » ومهدت الطريق لانهيار 
«الطوباويات التقدمية» وانتهاء دور «الصهيونية) . 


-۸- 


ويمكن القول بأن القوى الدينية في إسرائيل تمثل مروحة واسعة من 
الاتجاهات تتراوح بين تأبيد الصهيونية العلانية في عرف ب«الصهيونية الدينية) 
وبين «معاداة الصهيرنية) («أحزاب الأجودات وع ال الأجودات» واديجل 
هتوراه» ولاشاس؟)٠‏ وبين السلفية ا مغالية في التشدد وتكفير الدولة والانعزالية 
(الحريديم)ء إلا أا تشترك جيعا ني طرح تعريف اليهودية لتكون جرد انتماء 
أو لمجرد الانتماء . إن المعيار لدى هذه القوى سواء حزبية أو غير حزبية» هو 
التقيد الصارم بالعبادات والتأكيد على الالتزام «بالشريعة اليهودية) 
(المالاحاه)» والتعبير عن الإيمان وسيادة الطقوس والتقيد بأحكام المذهب 
الديني الذي يتمسك به زع اها الروحانيون فيا يتصل بقضايا الحياة . 

وقد ازداد عدد وأهمية ووزن هذه القوى الدينية زيادة مطردة منذ ذلك 
الحين» حيث إنها ل تولد في السبعينيات» لكن بروزها وصعودها على المسرح 
السياسي يعود إلى هذه الحقبة. وكان لنجاح «الحريديم» بخاصة في دخول 
لعبة السياسة» دلالة اجتماعية سياسية» أتاحت لشرائح كانت حتى ذلك 
الحين على هامش الحياة السياسية» أن تشارك فيها» حتى لو حاولت تشغيل 
قواعدها لصلحتها هي وحدها. 

وقد كان رصد هذه القوى الدينية في إسرائيل» ومراقبة المد الظاهر في تنامي 
قوتها داحل إطار الحلبة الاجتماعية والشرائح الشعبية من ناحية» وعلى القرار 
السياسي من ناحية أخحرى» هو عاولة لفهم ماتعنيه هذه الظاهرة الساعية 
اللتوراتكراسية» (حكم التوراة) بالسبة للواقع الإسرائيل الذي شهد هذا 
الانبعاث الديني » الذي واكب تاريجياء الانبحاث نفسه لقوى دينية ماثلة في 
كل من العسالمين الإسلامي والمسيحي» على حد السواءء اعتبارا من 
الحقبة‌التاريخية نفسها . 


إن أحد المرتكزات الرئيسية التي توصلل إليها الرصد والبحث هو أن هذه 
القوى الدينية اليهودية بدخوها إلى لعبة السياسة وسعيها للترسيخ الديني 
وتأكيده «من أسفل» في المجتمع الإسرائبلي» بعثت حياة جديدة في النموذج 
الطائفي اليهودي الذي كان شائعا بين يهود شرق أوروبا وغربما (الجيتو) 
مقوضة لأحد الأسس الرئيسية للمجتمعات الحديثة» وهو الديمقراطية» 
باعتبارها نتاجا لعصر التنوير اليهودي الذي دعا إلى انعتاق العقل من 
الإيان» ونہاية الطاعة والتقيد بالشريعة ا لخاصة «بالشعب المختار». وهذا 
النموذج «الحيتوي» محظى بالتمجيد من غالبية ريدي معاودة التهويد 
الأثودكسية في إسرائيل . 

والحقيقة القائمة الآن في إسرائيل» هي آن الأحزاب الدينية (مع تبادل 
الأدوار فيم) بين الصهيونية الدينية وبين القوى الدينية المعارضة للصهيونية من 
«الحريديم» والممثلة الآن في الإطار السياسي في حزب «اشاس» شريك 
الائتلاف الحكومي) قد أصبحت جزءا عضويا من السلطة العلمانية» دون أن 
حمل هذا أي مخزى ديني»› لأن المبداً التنظيمي للسلطة بهمه» في الأساس» 
وبغض النظر عن القوة الدينية التي يتحالف معهاء هو أن يحافظ على الشكل 
آولا ثم على الاتتلاف ثانياء وليس المحافظة على الشرائع » لأنه في النهاية 
جزء من منظومة الحضارة الغربية العلهانية» ولا يمثل شعب التوراة . ولكن 
الأأحزاب رالقوى الدينية سواء منها المشاركة في الائتلاف الحكومي» أو تلك 
التي تقف في المعارضة» أو التي تمارس نفوذها في الشارع بين الجاهيں لا 
تتورع عن استخلال قوتما لتلبت وجودها وقدرتها على التأثير على الواقع 
السياسي» وعلى القرار السياسي» على الرغم من أن كل قوة دينية تعتبر أن 
تفسيرها للشريعة اليهودية - والذي قد بختلف مع تفسيرات القوى الدينية 


a 


الأنحرى _ هو المطلق الوحيد» الذي لا ينبغي لالحد أن بجرؤ على مناقشته أو 
الاعتراض عليه أو حاجاته . 

وهذه الدراسة التى نقدمها للقارىء العربي» في هذه الظروف التاريخية 
ف ر ر ری 
والقوى الدينية في إسرائيل» والعقائد التي تؤمن بهاء والإيديولوجيات التي 
تتبناها» والصراعات التي تدور بينها وبين القوى العلمانية في الدولة» وكذلك 
حروب الحاخحامات التي تصل إلى حد التشهبر وتكفير كل منهم للآخر. 

وكل هذه التفاصيل تقودنا في النهاية إلى طرح العديد من التساؤلات› 
حول مغزى المد الدينى المتصاعد في إسرائيل » ودور القوى الدينبة حاليا وفي 
المستقبل بالنسبة للعدید من القضايا الإشكالية ذات الطابع الديني في الواقع 
الإسرائيي : هل سيؤدي تنامي نفوذ القوى الدينية إلى خلق «دولة بهودية» بدلا 
من «دولة اليهود»؟» وهل يمكن آن يحكم الحاخامات إسرائيل في المستقبل؟» 
وما هي المحاذير التي يمكن أن تقف في سبيل تحقبق مثل هذا الوضع بالنسبة 
لدولة مثل إسرائيل ها خحصوصيات عديدة في يتصل بطبيعة نكوينهاء 
وعلاقتها بالقوى الديمقراطية في الغرب وأمريكا؟ . بالإضافة إلى العديد 
من الأطروحات التي تلقي الضوء على جوانب يمكن القول إا غير 
معروفة للقارىء العربي» الذي يعنيه» بلا شك» معرفة الكثير عن خحفايا هذا 
الواقع الإسرائيلي. 

وقد كانت خطة البحث ترى ضرورة التعرض للمؤسسات الدينية الرسمية 
وللتيار الصو اليهودي المتطرف المتمثل في حركة جوش إيمونيم وحركة 
«كاخ» الكاهانية » ولكن لأسہاب تتعلق بتضصخم حجم البحث وجد أنه من 
الأفضل أن يصدر في جزء ثان مكمل هذه الدراسة. 


کے 


وختاما أرجو أن تكون هذه الدراسة إسهاما علميا حقيقيا يكشف النقاب 
بموضوعية عن ذلك الجانب المعتم من الواقع الإسرائيلي . 
والله الموفق 
دکنور رشاد عبدالله الشامي 


مصر الحديدة ۔ آغسطس ١۹۹۳‏ 


کے 
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الباب الأول 
إشكالية العلاقة بين الصهيونية 
واليهودية في إسرائيل 


ا 


الفصل الأول 
إشكالية العلاقة بين الصهيونية والبهودية 


يرى المفكر الإسرائيى إمنون روبنشتاين' «أن هناك عاملين غذيا الصحوة 
القومية اليهودية في نباية القرن التاسع عشرء وما : الانجذاب نحو صهيون» 
ورفض الانصهار. وقد كان العامل الأول الذي جذب اليهود إلى فلسطين هو 
نبوءة عودة صهيون التي تحيا في الوعى المشترك للمحافظين على الوصاياء وفي 
كتب الصلوات» وفي احتفالات عيد الفصح» وني الحزن على راب الميكل > 
بكل روح اليهودية الدينية التقليدية . ولكن هذه الأشواق لم تتزايد خاصة في 
نهاية القرن التاسع عشرء بل على العكس من ذلك» لأن أجزاء كبيرة من 
الشعب استجاہت کک العصر الحديث وعزلت نفسها عن التقاليد 
اليهودية» أو وجدت آنا تفتقر إلى المغزى القرمي . وقد ظهرت الصهيونية 
كحركة علانية أساساء بسبب العامل الثاني وهو: رفض الانصهار» الذي 
حدث ردا على أن الانعتاق لم تكن فيه الإجاہة الشافية لليهود» ولأن الأوروبيين 
من أبناء دين موسى» ل محصلوا على الحقوق المتساوية في المجتمع الذي 
أصبحت (معاداة السامية)* فيه بمثابة أساس ديني وثقافي وفولكلوري»' . 

وبمعزل عن مناقشة الخلفيات التي قادت اليهود في تلك الفترة إلى الحكم 
بشكل متطرف على فشل حركة التنوير اليهودية (الهمسكالاه)**» ثم فشل 
# معاداة السامية : اصطلاح يستخدم عادة للدلالة على «معاداة اليهود وحسب . 
#* المسكالاه : كلمة عبرية تعني «التويرا » وتطلق على الحركة الشقافية الاجتاعية اليهودية التي 
ظهرت خلال القرن الثامن عشر على يد موسى مندلسون مثأثرة بعصر التلوير الأوروبي» وهي تيز 
بداية التاريخ الحديث لليهود في أوروبا E‏ 


وإخراجهم من انغلاقهم على ذاہم . لاقت معارضة شديدة من اليهود المتشددين دينيا لدى انتقاطا 
من غرب إلى شرق آوروبا . 


LE 


الانصهار في الشعوب الأوروبية» نستطيع القول بأن واقع اليهود التاريخي 
آثبت» ومازال يثبت _ وخاصة في غرب أوروبا وأمريكا - أن انعتاق اليهود 
وانصهارهم قد تم بسرعة ونجاح مذهلين» إلا أن الصهاينة لم يتقبلوا هذا 
النجاح التاريخي النسبي» لأنهم كانوا منشغلين بترقب نجاحهم في خططهم 
للعودة إلى (أرض الميعاد) والخلاص الأبدي»"'. 

ومايعنينا هنا» في المقام الأول» هو أن نشر إلى أن المنصهرين كانوا بعيدين 
عن عا التقاليد اليهودية» وكانت الصورة ا مثلل أمامهم هي أن يكونوا شعبا 
على غرار الشعوب التي انصهروا فيها . 

ويقول المفكر الصهيوني جرشوم شوكن في معرض تحليله لمدى تحقيق 
الصهيونية لأهدافها حول هذه المسألة: 

«لقد كان اليهود في ناية القرن التاسع عشر ختلفين عن اليهود في سائر 
الأجيال السابقة . وقد مر كل اليهود الذين استهوتمم الفكرة الصهيونية بمرحلة 
الانعتاق . أو كانوا على الأقل في ذروة هذه المرحلة. وكان كل الزعاء اليهود 
الذين نادوا بالفكرة الصهيونية وكرسوا أنفسهم لتحقيقها» شخاصا تخلصوا - 
وأبتعدت غالبيتهم اما - عن الإطارات التقليدية لحياة اليهود قبل عصر 
الانعتاق ويمكن أن نقول بالنسبة لكثيرين منهم - خاصة المهمين من بينهم - 
أنهم انصهروا بين الشعوب . ولم تكسن الفكرة الصهيونية عند أي منهم مرتبطة 
بتطلعات للعودة إلى صور الحياة التقليدية لليهودية » ولم يجيب وا عن المشكلة 
اليهودية وفقا لأنماط السلوك اليهودية التقليدية» بل وفقا لأنهاط السلوك 
المعاصرة ا لخاصة بالشعوب التي عاشوا بينها» ط0 . 

وهكذاء فإن العصر الحديث خلق منطقة خالية في السور الذي تم فتح 
ثخرة كبيرة فيه » واستطاع اليهود أن يخرجوا من خلا اء وأن يزيجوا عن كاهلهم 
مجمل الشرائع الدينية (1۱۳ شريعة). 


ت 


وقد انقسم الجمهور اليهودي خلال فترة قصيرة بين أولئك الذين يحرصون 
على الشرائع » وأولئك الذين لا يحرصسون عليها. ولم تستطع فكرة (العهد بين 
الله وشعبه المختار) أن تظل راسخة بين أولئك الذين تبخر الأساس الديني في 
. مهوديتهم » وتراجعت سلسلة المفاهيم التي خلقها (الجيتو اليهودي) في 
مواجهة العام غير اليهودي» حينا اتضح أن أبواب هذا العام مفتوحة على 
مصاريعها أمام الجاهير المندفقة إلى أسوار العلانية والتحديث . وهكذا جاء 
مؤسسو الصهيونية » من بين صفوف اليهودية العلانية المنصهرة» التي سعت 
إلى طرح حل علماني - دولة بهودية - لتلك الطائفة الحديدة»*. 

ومن هذه الناحية» فإن هرتسل يعتبر نموذجا لمحيل كامل من اليه ود 
المنصهرين الذين شقوا طريقهم إلى الصهيرنية . وقد كانت «معاداة اليهود» 
بالنسبة هرتسل» كا كانت لدى بنسكر ونورداو هي بمثابة الدافع» ولكنها ما 
أن مارست فعلها حتى حدثت صحوة فخر «بالإرث اليهودي»» لم تكن 
أسسها ومبادئها متدفقة بم فيه الكفاية لدى هؤلاء الزعماء . 

ومن هنا نبع الحل الذي اقترحه هرتسل بشأن الشعب الحديد الذي سوف 
يتشكل في دولة اليهود . إن اليهود الحدد سوف يخلقون مجتمعا مثاليا متميرا عن 
طريق التسامح والعدل الاجتماعي » ولن ينسوا اتوجهات العالم» . إنهم سوف 
يكتسبون العادات الدولية نفسها التي تتيح إقامة «فنادق إنجليزية في مص 
وعلى رؤوس ال حبال في سويسرا» ومقاه فيينائية في جنوب آفريقيا» ومسارح 
فرنسية في روسيا» وأوبرات ألمانية في أمريكاء والبيرة البافارية المشهورة بأا 
أفضل الأنواع في العام في باريس . 


ویوضح هرتسل ماکتبه بقوله : لدی خروجنا من مصر مرة أحرى» لن 


۷ 


ننسى خنفنا قدر اللحما*. إن اليهود سيكونون أوروبيين . إن اليهود سوف 
يهجرون التجارة التافهة. وهي المهنة التي أثار العمل فيها غضب المعادين 
للسامية. إن هرتسل م يثر ضد تماذج المعادين للساميةء لأن تجربة الحضارة 
الأوروبية المتطورة والمعاصرةء من خلال المتاجر الضخمة. قد أثيتت آنه 
يمكن الخحيلولة دون قيام التجارة التافهة المكروهة في دولة اليهود: إن دولة 
اليهود سوف تخلص أوروبا من مشكلة اليهود فيهاء وسوف تخلص اليهود من 
مشكلتهم . . إن دولة اليهود سوف تصبح بمثابة سويسرا صغيرة في قلب 
الشرق الأرسط . والصفة المتميزة الرئيسية فيها سوف تكون سكانهاء لأا 
سوف تکون «دولة اليهود»" . 

وقد كانت الارض القديمة الحديدة» ا لخاصة مهرتسل ٠‏ عبارة عن دولة 
ليست ملاعحها اليهودية واضحة. وقد عبرت هذه اليوتوبيا العاطفية 
والرومانسية د تعبيرا أدبيا عن رغبة اليهودي الجحديدء قي ان یرفع عن کاهله عبء 
ماضيه وأن يشق طريقا جديدا إلى أسرة الشعوب . 

«ومن هنا نستطيع أن نفهم ذلك التأكيد الكبير الذي وضعه آباء الصهيونية 
على مصطلح «الطبيعية» «هنادعنلهسهم . . فإذا م يكن هناك أمل في أن 
يكون اليهودي كأي إنسان في المجتمع الذي يعيش فيه » فإن عليه ولا (أن 
يكون مثل سائر الشعوب). ومن هنا أيضا التأكيد على قانون الشعوب» وعللى 
ضرورة أن تكون (العردة إل صهيون) معترفا ها من هذه الشعوب . وهكذا فإن 
الباعث الصهيون الأول قبل أن تضاف إليه دوافع أخرى» كان بالفعل ردا 
عمليا على رغبة (الانصهار في الشعوب). التي أجهضت)". 
# قدر اللحم : نعبير توراتي يدل على تحسر بني [سرائيل على آيام الرخاء التي نعموا بها خلال إقامتهم 


في مص وقبل خروجهم منها عل يد موسى : #وقال هما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض 
مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خيزا حقى الشبع» (الخروج .)١ :1١‏ 


A 


وقد كانت هذه النتائج التي توصل إليها هرتسل ورفاقه تنطلق من تحليل 
ظروف الواقع اليهودي في غرب أوروبا» وهو ما طرحه في «الصهيونية 
الهرتسلية» التي عرفت في بعد «بالصهيونية السياسية)» كحل لما يسمى 
«بالمشكلة اليهودية) في العالم. وقد كانت هذه النتائج لا تتفق مع الواقع 
اليهودي في شرق أوروباء الذي كان ختلفاء إلى حد كبير عن واقع بود غرب 
أوروباء» نما حدا بالمفكرين الصهاينة في شرق أوروبا لمهاجمة هرتسل ونقد ما ورد 
في كتابيه «دولة اليهود» و«الأرض القديمة الجديدة». وقد وصل الأمر إلى حد 
الصدام بين هرتسل من ناحية» وآحد هعام المفكر الصهيوني الشرق 
أوروبي الذي هاجم صهيونية هرتسل بعنف» من ناحية أخرى» ما كشف عن 
الفروق الجوهرية في القضايا الصهيونية» بين صهيونية الغرب الأوروبي 
وصهيونية الشرق الأوروبي » وهي الغروق التي أفرزت» فيما بعد» منابع القومية 
اليهودية الحديدة“ . 

«لقد هجر معظم اليهود من خرجوا من أسوار الجيتو في الغرب» التقاليد 
اليهودية التي صادفت العام اليهودي بين جدران (الميتو)» وسعوا لترسيخ 
جذورهم في بيئتهم : عن طريق الانصهار» وعن طريق إقامة معاد 
إصلاحية » وعن طريق الزواج المختلط وتغيبر الدين»؟. 

ولذلك ‏ يكن لعدد كير من مؤسسي الصهيونية » أي اهتمام باليهوديةء 
بل إنهم أظهروا عداء ملحوظا لأفكارها ولارساتما . ومن أمثلة ذلك أن ثيودور 
هرتسل ٠۹١ ٤ - ۱۸7١(‏ م)» مؤسس الصهيونية السياسية عندما زار القدس 
انتهك العديد من الشعائر الدينية اليهودية » ليؤكد تميز نظرته اللادينية عن 
العقيدة الدينية . وکان ماکس نورداو ۱۸٤٩۹(‏ - ۱۹۲۳ م)ء الكاتب الألاني 
والزعيم الصهيوني وصديق هرتسل المقرب» ملحدا يجهر بالإحاد» کا كان 
مؤمنا بأن التوراة اتعتبر كعمل أدبي أقل من أعهال هوميروس والكلاسيكيات 


-۱۹- 


الأوروبية)› وبا (طفولية كفلسقة»› ومقززة کنظام أخلاقي)» بل إنه وصل 
إلى حد القول»ء بآنه سيأتي يوم يأخحذ فيه كتاب هرتسل ‏ دولة اليهود - وضعا 
مساویا لسوضع الكتاب المققدس› حتی لدى خصورم المؤلف من 
المتدينين»" و«حین| سثل عن مستقبل السبت وعن رأيه باستبداله بيوم 
الأحد» على عادة الشعوب الأوروبية » لر يرفض هذا الاحتمال)'''. 

ويقول المفكر اليهودي جي نوبيرجر» الذي أمضى حياته في مكافحة 
الصهيونية : «كانت الصهيونية منذ بداية عهدها نتيجة للاسامية ومنسجمة 
معهاء ذلك أن ميا هدفا مشتركا هو جمع يهود العام في الدولة الصهيونية» أي 
استتصامم من المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها مات الأعوام ولربا 
آلوفها . وھکذا حل حل ولا اليهودي أربه» ولاؤه للدولة الصهيونية 
أما الإيمان بالتوراة وأداء الالتزامات والواجبات الدينية فهو في نظر 
الصهيونيين مسألة شخصية وليس واجبا مقدسا على كل بهودي» أو على 
الشعب اليهودي كمجموع»'. 

أما في شرق آوروبا فقد تم اقتحام «حدود الاستبطان اليهودي»*» عن 
طريتق عدد آحذ في الازدياد من الشبان اليهود من تمردوا على عالمهم القديم 
لأنه لم تكن هناك بالفعل على الرغم من اتجاهات التشبه بالروس - أية 
استعدادات لاستيعاب اليهود المتنورين والأأحرار. ولذلك» وبلا حيار تقريباء 
توجه جزء من جهد وإمكانات هؤلاء الشباب الديناميكيين إلى الحركات 
الثورية صاحبة البشرى الاشتراكية والعالمية . 


وعلى غرار هرتسل وأصدقائه » تأثر أيضا يهود شرق أوروبا من رفض العام 


# حسدود الاستيطان اليهودي : اصطاذح يطلق على المناطق التي كان يقيم فيها اليهود في روسياء 
وتسمى بالعبرية «تحوم موشاف) , 
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غير البهودي فتح آبوابه أمامهم . ولکن الرفض کان في شرق آوروبا مزدوجا : 
رفض حكم القيصر - على غرار ماحدث في رومانيا - منح اليه ود المساواة في 
الحقوق على غرار ذلك الذي حظي به إخوانم في الغرب» ورفض قطاعات 
ليست قليلة في الحركة الثورية النظر إلى اليهود كشركاء متساوين وإخوة في 
النضال . وقد صاحب هذا الرفض - بخلاف ماحدث في الخرب ۔ اضطرابات 
ومذاہح » وصلت بعد مقتل القيصر الکسندر الثاني (١۱۸۸)ء‏ إلى بعاد هزت 
الطبقة ا مخقفة اليهودية من الأعياق » ودفعتها إلى الحركة الصهيونية . 
وباللإضافة إلى ما سبق» فقد كان هناك فارق أساسى آخر بين الشرق 
رالفت: فالنسة للهرد في زوساتبا وزوسيا ربرلنداه اللحيناطل الهوئي 
الكبير الذي سوف تستقي منه الحركة الصهيونية عنفوانما وقوتها فيم بعد - ل 
يكن المعبد عبارة عن ذكرى طفولة كثيبة » بل واقعا تصارعوا معه ولم يقدروا 
عليه. لقد كانت الثقافة اليهودية معروفة بالنسبة ههم» بكل أبعادهاء 
وتعبيراتا وصلواتماء ولم تكن اللغخة العبرية لخة غريبة على آذام» 
وكانت الييديش* هي لغة غالبيتهم . وكانت فلسطين بالسبة هم هي مراد 
كل أولئك الذين م ينسوا أو لم يشاءوا أن ينسواء ماتلقوه من دراسة في فترة 
طفولتهم (جیرسا دیینکوتا) . 
هذه الأسباب فإن الفروق كانت كبيرة بين يهود الشرق وود الغرب في 
القضايا الأساسية للصهيونية . فبالسبة للصهيوني في شرق أوروباء كانت 
مشكلة ماهية اليهودية قضية تحظى باهتهام حاص . لقد حدث في الشرق 
# الييديش ؛ لحجة أر رطائة ألائية جنوبية كان يستخد مها يهود شرق أوروبا. وهي خاليط من المغردات 
الألانية )/۸٠(‏ والمفردات السلافية والعبرية )/٠١(‏ وتكتب بحروف عبرية . كانت لغة المغقفين 
اليهود في القرن التاسع عشر. أسهم ا اليهودي في دول غرب أوروبا في القضاء عليها هناكء 


ولکنھا مازالت مسستخدمة ہین هود شرف وروبا واليهود المتشددين دينيا من طائفة الحسيدية في 
أمريكا وئي بعض أحيائهم ي القدس . 
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بدايسة ترسيخ الجذور في العالم غير البهودي» وكانت ملموسة فيها 
كذلك - وعلى الأحص بين طبقة المانورين (المسكبليم)* - تلك 
الرغبة الهائلة لأن يكونوا شعباا بالمعنى المزدوج للكلمة» وأن 
يتخلصوا من الإذلال عن طريق التحلل إلى (شعب كسائر 
الشعوب». إن جابوتنسكي ناماو[ » وکلاتسکین zk11اaاK»‏ 
وبرديتشفيسكي Berdiehevki‏ ور Leo Pinsker wg Brenner‏ 
کانوا جیعا من بہود شرق أوروبا» وقد عبرت أقواهم تعبيرا قويا عن هذه 
الرغبة. وفي مقابلهم» أفرز يهود غرب أوروبا أشخاصا أمشال مارتن ہوبر 
Martin Buber‏ و ودا ما جنس [dah Magnes‏ » اللذین وضعا نی مقدمة 
اهتماماتبما الجانب القيمي والثقاني للقومية البهودية . وعلى الرغم من ذلك فقد 
كان هناك فارق موضعي بين المجموعتين اليهوديتين» على الأقل بالنسبة 
اة الط ف اهرود 

والحقيقة هي ن صهيونية شرق أوروبا م تكن ذات توجه واحد» حيث 
نشہت داحلها خحلافات حول معظم القضايا. وكانت التوترات الداخلية 
والانشقاقات و الاحتلافات الإيديولوجية سمة ميزة دائ| للتاريخ الصهيون . 
لقد جاء من شرق آوروبا رجال «اليسار الصهيوني»» وكان من بينهم من نظر 
إلى الصهيونية باعتبارها الطريق اليهودي نحو الثورة العالمية . ومن هناك جاء 
أيضا رجال «الصهيونية العملية)» مؤسسو الاستيطان وبناة الدولةء» وكذلك 
أيضا رجال «المركز الروحي» من مدرسة آحد هعام» وجاءت أيضا من شرق 
آوروبا «الصهيونية الدينية)» وكذلك التيار العلماني ا معروف» الذي كفر بكل 
ما هو مقدس لدى المؤمنين بالدين اليهودي . لقد انقسم صهيونيو الشرق بين 
: الإقليميين الذين كانوا يرون أن حل ضائقة اليهود في آي مکان متاح » هي 
# المسكيليم : آتباع حركة التنوير اليهودي «اهسكالاه» » وتعني ا ملقفون ‏ المنئورون» . 


ا 


القضية العاجلة عن قضية «العودة إل صهيون»» وبين أولئك الذين 
قدسوا اسم «فلسطین» (|یرتس يسرائیل) قولا وعملا» وکان من بين صفوفه م 
أنصار هرتسل وموإصالو طريقه» من ناحية ونقاده وأعداؤه العنيفون» من 
ناحية أخرى . 


وبالفعل» فإنه وفقا هذا المفهوم فإن التقسيم على أساس الشرق والغرب لا 
يعكس بشكل صحيح المناقشة التي دارت بين الصهيونيين على اعتبار أن هناك 
جناحا يرى أن الصهيونية هي ا لحل لمشكلة البهودية» وجناحاآخر في 
مواجهته يادي بها على اعتبار أا حل لضائقة اليهود» وأن الفارق بينه) 
يكمن في اختلاف القضية . 

لقد اندفع مهود الشرق مباشرة من التقاليد اليهودية المنغلقة إلى عام الثورة 
من ناحية» وإلى الصهيونية من ناحية أخرى . ولذلك فإن الصهيونية» كان 
من شأنا منذ البداية أن تمل الفراغ الذي نشا نتيجة التمرد على التقاليد» من 
ناحية» ونتيجة خيبة الأمل من الثورة الاشتراكية» من ناحية أخرى. وقد كان 
الصدام مع المؤسسة الحاخامية ومع التقاليد اليهودية في شرق أوروبا متناقضا 
تماما مع ذلك المدوء الذي ميز اليهود المنصهرين في فرنسا وانجلترا وألمانيا 
واللمسا وهنغاريا. وبالفعل» فإن الصدام مع هذه ا لمؤسسة لم يؤد فقط إلى 
نشأة أدب «اهسكالاه» وإلى ظهور الثوريين اليهرد» الذين ضحوا بحياتهم في 
سبيل عام الغد الومي» بل أعطى ثماره ني الصهيونية . وقد كانت النتيجة 
التي ترتبت على ذلك» هي أنه لم يكن كافيا بالنسبة للصهيونيين من 
شرق أوروبا - أو على الأقل بالنسبة لجزء كبير منهم - ممن حصلوا على 
حريتهم شمن غال من التمرد على التقاليد» نقل النموذج البعيد الأوروي 
الغربي» إلى المجتمع اليهودي الجحديد» لأن مسألتي المضمون والموية كانتا عل 
رأس اهتہامانم . 
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كان هذا هو الفارق المضموني بين الصهيونية الغربية على طريقة هرتسل» 
والتي تسعى إلى نقل أوروبا الليبرالية مع بهودها إلى منطقة إقليمية» وبين 
الغالبية العظمى من صهيونيي الشرق الأوروبي› الذين تصارعوا مع التقاليدء 
والذين سعوا إلى هدم المجتمع اليهودي القائم على المؤسسات الدينية » وتقديم 
بشرى اجتماعية جديدة عن طريق هجرة اليهود إلى فلسطين . 

لقد ظهرت صهيونية شرق آوروبا من خلال الصراع مع إرث الماضي › 
وولدت فيها ونمت التبارات التي آثرت فيما بعد على الاستيطان العبري 
في فلسطين وعلى دولة إسرائيل : «أرض إسرائيل العاملة» و«التوراة 
والعمل»» وادين العمل»» ولالمركز الروحي»» و«إحياء اللخة العبرية). وقد 
نشأت هذه الشعارات التي تبلورت في داخلها رؤى أيديولوجية» بسبب التمرد 
البهودي الذي هدم سور «التقاليد الشتاتية» سعيا نحو البحث عن هويته في 
عا جدید. 


وهکذا نرى كيف حدث في الأيام الأولى للصهيونية » تناقض غريب على 
النحو التالي : لقد كان هناك من ناحيةء الصهيونيون في غرب أوروبا وعلى 
رأسهم هرتسل» وكانت الخلفية اليهودية التقليدية لدهم ضئيلة للغاية» ولا 
يرون أي صعوبة في التعايش مع الدينيين ومع تقاليد ا لماضي» حيث يوجد في 
المجتمع العلهاني الخربي التقدم مساحة مخصصة للدين وللتقاليد . ومن ناحية 
أخرى» في المقابل » الصهيونيون في شرق أوروباء وقد انقسموا بين أقلية دينية 
تقليدية » وأغلبية متمردة على التقاليد اليهودية . 

وقد تحرك موقف العلمانيين في شرق أوروبا تجاه اليهودية التقليدية» من 
الرفض المطلق للتعليم الذي تلقوه ني طفولتهم » ني حاولة لترجمة قيمها إلى لغة 
جديدة» وإلى الاستعداد للتوصل إلى تسوية معها لآأسباب سياسية مجردة. وقد 
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ثار الصهيونيون العلمانيون في الشرق ضد تسويات هرتسل مع الصهيونيين 
الدينيين . وعلاوة على ذلك» فإنه اعتبارا من المؤتقر الصهيوني الثاني فصاعدا 
بدأت مسألة «العمل الثقافي» تثبر عاصفة في الحركة الصهيونية » وصلت إلى 
ذروتها بانسحاب أعضاء ا لجناح الديمقراطي» بزعامة وايزمان وموتسكين من 
المؤتقر الصهيوني الخامس . وكان موضعع «الثقافة العبرية» الصهيونية 
الحديثة بالنسبة لوايزمان ورفاقه موضوعا حيويا وجزءا لا يتجزأً من النشاط 
الصهيوني» على حين كان هذا الموضوع بالنسبة فرتسل» موضوعا هامشياء 
يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنه مسع الصهيونيين الدينيين من الشرق» ممن كان 
يعتبر التعاون معهم أمرا حيويا من الناحية السياسية . وهذا التناقض على هذا 
النحو يمكن توضيحه على ضوء الموقف الأساسي للصهيونية الخربية الذي كان 
على النحو التالي : 

حيث إن اليهود هم (شعب كسائر الشعوب)» فإنه على غرار (إن م يكن 
على النحو الأكمل)ء النموذج الأوروبي التقدمي » يمكن منح كهنة الدين 
لكان الجدير بهم» أي في النطاق المحدود الذي حدده هم رتسل على غرار 
اللكنات العسكرية» والتعامل معهم باحترام وأدب على النحو الذي يستشف 
من شريعة التقدم ا 

وهكذا تصور عدد من أوائل المغكرين السياسيين للصهيونية » اعتبارا من 
هرتسل» أنه ما أن يكون بمقدور الدولة اليهودية أن تجمع كل أولئك اليهود 
الذين لا يريدون أو غير قادرين على أن مجدوا لأنفسهم مكانا في بلادهم 
الأصلية» فإن سائر اليهود الآحرين سوف يندجون في بيئتهم التي ولدوا وتربوا 
فيها . أما الدولة اليهودية» التي لن يكون ها اهتمام باليهود خارج حدودهاء 
فإنها سوف تطور لنفسها هوية قائمة بذاتما» مع الارتباط بمرحلة سابقة من 
الثقافة اليهودية» أو ما قبل اليهودية . وقد ردد هذه الفكرة يعقوب كلاتسكين 
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»)۱۹٤۸ - ۱۸۸۲(‏ وهو باحث وفيلسوف» وذلك خلال العشرینیات من 
هذا القرن» وكذلك أرثر كوستلر خلال أواخر الأربعينيات» وجورج فريدمان 
عام الاجتاع الفرنسي اليهودي » خلال الستينيات ^" . 

وعلى آية حال» فقد كان مؤسسو الصهيونية السياسية أساسا من اليهود 
الحلمانيين» ولم يكن حلهم المطروح هو إحياء لنظام قديم» بل تأسيس 
لدولة عصرية ها سمات مفهرم القومية السائدة. وقد تأثرت الصهيونية 
بالتغيرات الكبيرة التي حدثت في أوروبا» مع تقلص دور الدين» وازدياد 
المفاهيم العلمانية. 

وقد لعب الدافع الديني دورا هامشيا في الفكر الصهيوني السياسي ٠‏ فيا 
عدا الارتباط ب«أرض إسرائيل»» الذي يعتبر أصله» بلا جدال» أصلا دينيا. 
وكان آباء الصهيونية من العلمانيين يرون أن «أرض إسرائيل؛ إنا هي ملاذ 
لليهود من الشقاء الذي يعانونه في البلاد الأجنبية» أي أا حلاص دنيوي 
وقومي» ولم یکونوا یبغون آن تكون الدولة اليهودية قائمة على تعاليم «امالاخاه» 
(الشريعة اليهودية)» أو أن تمهد الطريق لملكة الساء على الأرض . وقد 
تبعت الصهيونية الدينية خطى الصهيونية العلمانية» وسعت إلى البحث 
عن الجحوانب الإيجابية فيهاء ولكنها ل تحاول توجيه المشروع الصهيوني نحو 
اتجاه معين» وني أفضل الأحوال» كانت الأوساط الدينية تجد عزاء ها في 
إمكان تنفيذ الدولة اليهودية لتعاليم «االاخاه» مع مرور الزمن» وربا هد 
الطريق لمجيء «المسيح الملخلص» على الرغم من آنا ليست شرطا مسبقا أو 
مسببا لذللی»(*۱. 

ولامن هنا » فإن إحدى القوى التي غذت الحركة القومية اليهودية كانت 
تقاليد «المسيحانيه اليهودية» . لقد كانت هذه القوة تتفجر من حين لحر 


ا 


خلال القرون السابقة» مع ظهور من كانوا يسمون «المسحاء الكاذبين)» 
الذين عبر نجاحهم عن ن ايان الذي لا تز لدى الجماهير اليهردية بنهاية 
«المنفى» الآن آو بعد فترة من الزمن » عن طريتق الخلاص الإعجازي . ولكن 
التأكيد كان على كلمة ا . وكان موعد الخلاص وفقا للتقاليد أمرا 
متروكا للارادة السماوية» ويمكن استعجاله إذا كان هذا الأمر متاحا بالفعل» 
بالوسائل الروحانية فقط . وقد استبدلت العقيدة الإعجازية الخاصة بالخلاص 
في العصر الحديث بالعمل الإنساني من أجل الخلاص» ليس فقط على يد 
مفکرین علمانيين» بل أيضاعن طريق حاخامات آرشردکسین معينین» 
انفعلوا من الأحداث التي أدت إلى الانعتاق السياسي» واستنتجوا منها أن 
إرادة الرب تتطلب من اليهود أن يكون مصيرهم بيدهم هم نفس . 

ولقد تصور الصهيونيون الدينيون وأملوا في أنه عن طريق العودة إلى الوطن 
اليهودي وإقامة مجتمع یکون بہودیا حالصا » سوف تتلاشی آليا كل الأمراض 
التاريخية التي التصقت بالشخصية اليهودية. وكانوا يأملون في إعادة بناء 
طائفة بهودية في فلسطين» لا تتعرض لتأثبرات الاندماج والإصلاح الديني . 
وقد دعا إلى هذه الفكرة ا لحاخام عقيبا يوسف شازينجر من مدينة براسبيج 
الذي كان قد أصابه اليأس من الصراع ضد ما بدا في نظره آنه زوال مطلق 
للحياة اليهودية في أوروبا . وقد هاجر إلى فلسطين في عام ۰ من أجل 
أن يقيم فيها طائفة تكون بمعزل عن الأحطار المعاصرة. . وکان يسعی إلى ماهو 
بمشابة جتمع أخوة» (ميسدر) يزود نفسه باحتياجاته عن طريق العمل 
اليدوي والزراعة والصناعة» ولكنه يتمسك في كافة النواحي الأأحرى بطريقة 
الحياة الدينية الأرثودكسية . 

وقد أثار شلزينجر معارضة بين زعاء الطائفة الدينية القديمة في فلسطين 
التي كان النموذج ا مثالي ها هو حياة الانغلاق» ا لمكرسة للصلوات ودراسة 
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التوراة» وكانت تتلقى الدعم من اليهود المتدينين في أرجاء العام » ولكن هذا 
الأمر ام جعل شلزينجر أو الصهيونيين الدينيين الآخحرين يتراجعون عن إيمانجم 
بن حركتهم الجديدة - وإن كانت تبدو متناقضة مع أسس معينة من التقاليد - 
ستؤدي في نهاية الأمر إلى إصلاحها. وني نظرية الحاحام إسحق هكوهين كوك 
كانت هذه العقيدة تستند إلى «المسيحانية بالفعل . 

لقدرآی الحاخحام كوك الذي كان تلموديا بارعاء ومن الصوفيين 
الأصوليين» أن الخلاص القومي اليهودي هو الخطوة الأولى من أجل الروحانية 
التي تسبها التقاليد اليهودية إل عصر «السيح المخلص!. وقد دعا الحاحام 
مهودا فيشمان ميمون» على النسق نفسه» إلى العودة لإقامة المؤسسة القضائية 
القديمة «السنهدرين»» وهو الاقترإح الذي أيده الحاحام كوك تأییدا بتسحفظ . 
وعلى الرغم من أن هذا الاقترإح بدا وكأنه يرنو إلى غاية عملية» فقد كان من 
الواضح أن مقترحه كان مدفوعا إليه من خلال تطلعات شبه مسيحانية» 
حيث إنه شعر بن إعادة إقامة المجتمع اليهودي في فلسطين القديمة هو أمر 
لا يكتمل دون إفامة المؤسسات نفسها التي كانت تدير شؤون الطائفة في 
ار ا 4 

وقد انضم كثرون من هؤلاء المسيحانيين إلى الحركة الصهيونية وعرفوا 
ب«المسيحانية الجديدة) شبه العلمانية » وبمعزل عن الانتفاضات المسيحانية 
بين المسيحانية الجحديدة» فإن الصهيونيين الدينيين علقوا آماهم في التجدد 
اليهودي على تقديرهم لتأثبر الانعتاق السياسي على مواقف اليهود تجاه الدين 
والتقاليد. لقد كان الانعتاق السياسي يعني الاندماج» والاندماج معناه المرب 
من الحياة اليهودية التقليدية في أرجاء الخرب . وقد طرح الصهيونيون الدينيون 
بدلا من الانعتاق السيامي» انعتاقا ذاتياء أي اتجاها نحو التحرير الداخل 
يعيد إلبهم - بالإضافة إلى إعادة الاستقلال السياسي لليهود - طابعهم الديني 
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الأصيل . وبطبيعة الحال» فإن تطلعات الدينيين لم تكن إلا بمثابة آشسواق 
رومانسية للهاضي الذي انقضى » وخحاصة إذا ما أخحذنا في الاعتبار أن 
الصهيونيين العلمانيين باعتبارهم من مثقفي جيل «المسكالاه» (التنوير 
اليهودي) سابقاء واشتراكيين » وناقسدين لاذعين للتقاليد اليهودية» كانوا 
ينظرون إلى العودة إلى الوطن القديم على ساس آنا بداية جديدة تماماء معناها 
هجر كل ما علق بالحياة اليهودية في الشتات اليهودي"' . 

إن القارىء لفكر هرتسل » ودعاة الصهيونية الآحرين» يبصطدم بين الحين 
والآحرء بعبارات تنضح بالعواطف الدينية » وتؤكد على الإيمان بطريق الآباء 
والأجداد» والحنين إلى «أرض التوراة»» كما تكثر في حطب هؤلاء الاقتباسات 
التلمودية» ما يوحي بہعض التناقض واللبس مع ماتبين لنا من علانية هؤلاء 
القوم دعاة الصهيونية . فإذاعلمنا أن هذه الاقتباسات والتصريحات الرنانة 
كانت من أساليب دعاة الصهيونية التي تطلعت إلى الاستشار الأقصى للدين› 
واستغلال القبمة الدعائية» والرصيد العاطفي الذي نمتلكه العقائد الدينية 
عادة» في سبيل أهداف الصهيونية » زال اللبس واختفى التناقض . 

إن من يتتبع أفكار دعاة الصهيونية السياسية» جد أن هؤلاء كانوا يرون أن 
هناك دورا مرسوما للدين ورجالاته ني الحركة الصهيونية عليهم القيام ب“ . 
يقول هرتسل في كتابه «الدولة اليهودية» الذي صدر عام ۱۸۹٩‏ م: 

اسوف يقوم حاخاموناء الذين نتوجه إليهم بنداء حاص» بتكريس 
جهودهم وطاقاتهم لخدمة فكرتنا» وسوف يخرسونها في نفوس الرعية اليهودية 
عن طريق الوعظ والإرشاد من فوق منابر الصلاة) . 

االن نسمح إذن بظهور أية نزعات ثيسوقراطية لدى سلطاتنا الروحية؛ 
وسوف نعمل على إبقاء هذه السلطات داخل الكنيس والمعبد. .٠.‏ 


~۹ 


«فالمتسلطون الدينيون» إذا حاولوا التدخل في شؤون الدولة سوف يلقون 
مقاومة عنيدة وشديدة من جانبا»*' . 

«إن المشكلة اليهودية ليست مشكلة اجتماعية أو دينية» مع أا في بعض 
الاأحيان تتخذ هذين الطابعين وغيرهما» أا مسألة قومية ولإجاد حل ها جب 
علينا أن ننظر إليها كمشكلة سياسية دولية تجتمع الأمم المتحضرة لمناقشتها 
وإجاد الحل ما(" . 

وإتعاما للدور نفسه الذي رسمته الحركة الصهيونية للدين » رفضت هذه 
ا لحركة كل المقولات الدينية التي تتعارض مع أهدافهاء فرفضت المضمون 
الصوفي الانطوائي للدين وفكرة انتظار جيء «المسيح المخلص»» وفكرة العودة 
إلى فلسطين عن طريق المحجزة» وغيرها من الأفكار التي من شما أن تبقي 
اليهرد قانعين بحياتهم انتظارا للمستقبل الموعود". 

وحينا واجهت الصهيونية ذات الطابع العلماني في جوهرهاء معضللة 
التوجه إلى الصهيونيين الدينيين من بين ود شرق أوروبا المرتبطين بكل سس 
التراث الديني اليهودي» كان عليها أن تجد حلا يربط جسور التفاهم في 
النظرية الصهيونية » بين إصرار يهود شرق أوروبا على الارتباط بكل ماهو وارد 
في العهد القديم بشأن «(شعب الله المختار» و«الوعد الإلهي» و«الحق التاريخي» 
وغبرها من الادعاءات التي رسخت في الوجدان الديني اليهودي عر العصورء 
وبين الاتجاه العلماني في الحركة الصهيونية الذي نحا منحى القوميات الجحرمانية 
والسلافية » فوضعت الرموز والأشكال الدينية اليهودية» التى جردت من 
حتواها الأأحلاقي > في حدمة القومية اليهودية . وهذه الرؤية اللا أخلاقية (التى 
تحل حل الإيمان الديني العميق على حين تستفيد به إل أقصى حد) كانت دائ 
وسيلة شبه مؤكدة النجاح لتجميع الماهير وقد صحت بصفة حاصة» في 
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حالة الصهيونية وذلك على ضوء حقيقة أن قطاعا عريضا من أفراد الطرائف 
البهودية في شرق أوروبا كانوا متدينين للغاية (حتى بالمعنى الصوفي للكلمة)» 
وتحقق الاندماج بين الرؤية القومية وا حماس الديني العاطفي » عن طريق 
تحويل العقيدة الدينية الأصلية إلى أسطورة قومية . 

وهكذا فإن الصهيونية » شأا شأن الإيديولوجيات الأحرى» على الرغم 
من هرما من اليهودية والرفض ها سعت إلى اكتساب الشرعية وتجنيد الجاهيں 
باستغلال اليهودية لتضفي على نفسها صبغة دينية » ولتظهر وكأا امتداد 
لليهودية وليست نقيضا ههما. ومن هنا فقد لجأت الصهيونية إلى تبني الأفكار 
والرموز الدينية المألوفة لدى الجماهير وحولتها إلى رموز وأفكار قومية» في 
صياغة شبه دينية للبرنامج الصهيوني ليكون حل قبول من كافة التنوعات 
الاجتماعية والعرقية والحضارية والثقافية ليهود أوروبا. 

ولكن كيف تكيفت الصهيونية العلهانية مع وجهة النظر اليهودية 
التقليدية» وبالتالي كيف قبلت اليهودية التقليدية هذا التفسير وكيفته مع 
عقائدها» بحيث أصبحت» هناك داخل الصهيونية العلهانية» صهيونية 
دينية» وصهيونيون دينيون» نما أدى إل نشوء علاقة وثيقة بين الصهيونية 
والدين اليهردي . 

لقد رت الصهيونية العلمانية أن الشعب اليهودي» هو شعب ني كل شىء 
راه دوهن الد لوراك عن مقر هاا الي» رأجد مشاه 
شخصيته › أي ن الدين ليس هو رؤيا الجميع› لأنه لو كان كذلك لضاع 
ذلك الأساس القومي العلماني الذي قامت عليه الإيديولوجية الصهيونية› ولا 
كان من الممكن عرض الفكرة الصهيونية على المعسكر الكبي» العلماني في 
أساسه » والذي بفضله تحولت الصهيونية إلى واقع سيامي . وهذه الرؤية للبعد 


ا 


الدينى على أنه أحد تعبيرات القومية اليهودية طورها ووضحهاء من خلال 
جادلاته مع العلهانيين» المغكر الصهيوني آشيريشعياهو جينزبرج المعروف 
باسم احد هاعام» والتي شكلت بالفعل رؤيته الصهيونية جوهر نظريته 
المعروفة باسم «الصهيونية الروحية» أو «الصهيونية الثقافية)» وقد انعكست 
هذه النظرية في موقفه من كتاب «العهد القديم» حيث يقول : 

إن غير المؤمن » هو الآحر بودي قومي » وليست علاقته بالكتاب المقدس 
علاقة أدبية فقط » بل أدبية وقومية . . . إن الإحساس الداخلي الذي يربطه 
بالعهد القديم » هو إحساس اقتراب خاص مغلف بالقداسة» أي إحساس 
تخرج منه آلاف الأوتار الدقيقة التي تأخذ في الاستمرار من عصر لآحر حتى 
أعاق الماضي البعيد»"" . 

وقد تحدثت «الصهيونية الاشتراكية)» وهي التيار الرئيسي الذي فرض 
طابعه على «الاستيطان الصهيوني» ثم على دولة إسرائيل بصراحة عن الانعزال 
عن التقاليد اليهودية» على أساس أن اليهود يجددون استقلاههم عن طريق 
العودة إلى التاريخ القديم» مع تجاوز كل ما أنتجه الجيتو اليهودي في 
العام . وقد كان هذا هو التناقض الأساسي ل«الصهيونية الاشتراكية»» والذي 
تجلى في تبني فكرة «العودة إلى صهيون» التي رأت فيها «أرض اليهود» استنادا 
إلى «الوعد الإهي» وهو العهد ذو المغزى الديني الواضح . وقد انحصر رد 
الصهيونيون العلانيين على هذه القضية في السعي نحو إعطاء تفسير جديد 
للتاريخ اليهودي وجعله ذا مغزى قومي » بحيث يكون الدين إحدى صوره» 
والحديث عن دولة اليهود التي ستكون محتلفة عن طريق مظاهر جديدة مثل : 
«(إحياء اللغة العبرية» وتجديد عام المغاهيم «التاناحية» (المتصلة بالعهد 
القديم)» والعدل الاجتماعي وفقا لانبوءة الأنبياء»» والثورة اليهودية على غرار 
«المكابيين» مع التخلي عن جانب التعصب الديني الذي احتوته. وهكذا 


ES 


اعتر «الصهيوني الاشتراكي» آنه وجد إجابة للمضمون الثقافي والالجتهاعي 
للمجتمع الإسرائيلي الذي سيقام في صهيون. قد تركرا جانباء يهودية 
الشراثع» وحافظوا على «قيم اليهودية»» وهو الاصطلاح الذي وصف بأنه 
هیولي وحل خلاف من وجهات نظر کشر" . 

ومن هنا أيضا يأتي مفترق الطرق الذي واجهته الصهيونية : «هل ينوي 
شعب إسرائيل أن يعيش في دولته وفقا لروحه الخاصة » وأن يجيى ويطور 
متلكاته القومية التي بقيت له إرثا من الماضي» أم ستكون الدولة جرد 
مستعمرة» أوروبية في آسياء» مستعمرة تتطلع بعينها وقلبها فقط إلى العاصمة 
التي تسعى لتقليدها في کل طرق حیاعہا. .۲" . 

وعلى هذا الأساس فإن الفكر الصهيوني توصل إلى وجهة نظر تج 
العنصر الديني اليهودي ب) في ذلك العلاقة بفلسطين «الأرض المقدسة)» 
والعنصر العلماني» با يدعم مطالبة الصهيونيين بفلسطين» من ناحية» وبا 
یسمح بمارسة العقائد والطقرس اليهردية التقليدية من ناحية أخرى› 
وبتر جتها إلى اصطلاحات قومية علمانية . 

وقد عبر يعقوب سيركين » المغكر الصهيوني عن هذا الانجاه بقوله: «أن 
تکون وديا لا يعنى اعتناق الدين أو القبول بالمعتقد الأحلاقي . إننا لسنا 
طاثفة ولا مدرسة i‏ بل عائلة واحدة ولنا تاريخ مشترك . إن إنکار 
التعاليم اليهودية لا يضع الفرد حارج الحماعة» کا أن قبوها لا جعل الشخص 
يهوديا. وباخحتصار ليس من الضروري أن يؤمن الفرد بالدين البهودي أو 
بالنظرة الروحية العامة لليهود لكي يصبح جزءا من الأمة»(*" . 

ومعنى هذا أن الصهيونية العلمانية نظرت إلى اليه ودية باعتبارها «فولكلور 
الشعب اليهودي» المقدس الذي لا يمكن أن تخضع قيمه لأي نقاش أو 
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تساؤل . ففكرة العهد بين الله والشعب الذي منح الخالق بمقتضاه الشعب 
«أرض فلسطين المقدسة)» كانت بمثابة الأسطورة الشعبية لبن جوريون» 
ولکنه مع هذا استخلص منها برنامجا سیاسیا» وقد قرر حدود دولته مسترشدا 
بمفاهيم العهد القديم التي لا يؤمن بها هو نفسه» لأنه ملحد» ولكنه كان 
يتقبلها «كأساطير شعبية مهودية)"". 


إن بن جوريون» على سبيل المثال» لم يكن بهمه» إن كانت واقعة «الوعد 
الإهي» حقيقة آم لاء بل المهم أن تكون هذه الأسطورة مغروسة في الوجدان 
اليهودي > ولذلك جب أن تكون سارية المفعول» حثى بعد أن ثہث أن الوعد 
المقطوع هو نجرد أسطورة شعبية ليس هما أي مصدر إهي . وهکذا ارتکزت هذه 
الرؤية على أن الدين اليهودي هو التعبير عن الإجماع» ولذلك فإما لا ترى 
ضرورة لاإثارة ما إذا كانت التوراة من أصل ساوي أو أرضي مادامٽ تعبر عن 
هذا الجاع الذي جب أن يبقى ساري المفعول . 

ویشیر إعلان قيام الدولة إل هذا الانجاه حيث ينص على مايلي : 

«ني (أرض إسرائيل) قام الشعب اليهودي » ففيها شكلت صررته الروحية»› 
والدينية والسياسية» وفيها عاش حياة استقلال رسمية » وفيها أنتج تراث 
ثقافة قومية وإنسانية شاملة » وأورث العام كتاب الكتب الأبدي» . 

وهكذا فإن هذه الرؤية م تكن في حاجة إل العلاقة التقليدية باللأأض 
امقدسة» ولم تستند بشكل مباشر إلى «الوعد الإهي»ء ولم تربط الخلاص 
بمجيء المسيح» وجعلت التعبير الديني جرد تجسيد واحد للوجود اليهودي 
القومي . لقد ركزت وجهة النظر هذه على المراحل» والفترات والأحداث 
المرتبطة بالتاريخ اليهودي» والتي تشغل حيزا هامشيا في الأدب اليه ودي 
الديني » حيث يمكن المطالبة بفلسطين عن طريق الشعب اليهودي» كا 


ا 


يمكن الاستناد من أجل ذلك على «العهد القديم» - حسب| فعل بن جوريون 
أمام لجنة بيل - دون أن يكون من المحافظين على شرائع الدين ودون أن يكون 
حتی متمسکا بإیم‌انه » لأنه کان یری آن العهد القديم نفسه» هو كا ذكرنا من 
قبل» جرد تعبير عن الروح القومية عند اليهود . 


ومن الناحية الأحرى» نجد أن المعسكر اليهرودي» بين اليهودية الدينية 
الصهيونية قد طور نفسه وسلم بالصهيونية العلانية حيث اعتبر مُدنسي يوم 
السبت والكافرين بأسس العقيدة اليهودية معبرين شرعيين عن «العودة إلى 
صهيون» وعن شريعة توطين فلسطين» ون المشروع الصهيوني يمكن اعتباره 
بداية ا لخلاص . وبتعبير آخر» فإنه كا أن القومية العلمانية رآت في الدين تعبيرا 
عن روحهاء فإن الصهيونيين الدينيين رأوا في الصهيونية العلمائية تعبيرا عن 
البهودية التقليدية . 

وعلى هذا الأساس استطاعت الحركة الصهيونية رغم اتساع رقعة التنوعات 
الفكرية داخلها (دينية واشتراكية وشتاتية وسياسية وعملية وروحية مستخدمة 
شتى التفسبرات والتأويلات الفلسفية من الكانتية المحدثة والوجودية 
والوصفية والماركسية . . إلخ) أن تصل إلى لخة مشتركة بين العلمانيين 
والدينيين» ون تكسب جناحا من اليهرد التقليديين في داخلها. وقد لعب 
هذا الجناح الديني دورا مهما في بداية الحركة الصهيونية في تشجيع هجرة 
الدينيين إلى فلسطين» كاحتياطي إنساني يشترك في ا لحركة الصهيونية » وظل 
حسب قول هرتسل : «الساد الشمين الذي يخصب البذرة الغالية للقومية 
ويجحميها من القوى النهمة للاندماج)""» وقد واصل هذا الجناح دوره في 
الاتجاه نفسه داخحل الدولة اليهودية» كشريك في كل الائتلافات الحكومية › 
التى قامت في إسرائيل منذ قيامها حتى الآن» مستغلا ذلك في فرض الكثير 
وامزيد من التنازلات من الأحزاب العلهانية. 
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(القد أرادت «الصهيونية السياسية» أن تعيد إسرائيل إلى أحضان الأمم» 
وأن تجعل منها شعبا مثل ساثر الشعوب» وكانت «الصهيونية الاشتراكية» التي 
وصلت إلى مواقع الصدارة في الحركة الصهيونية بعد جيل من قيامهاء تريد أن 
تجعل شعب إسرائيل من خيرة الشحوب» وبدلا من الاستيعاب الشخصي 
والقومي جاءت فكرة «اليهودية الحديدة» والزعيمة الروحية والقيمية . وبدلا 
من (الاتجاه الديني» جاء «الاتجاه الاجتاعي» > وبدلا من «العهد القديم» 
جاءت الفرضية الجديدة تجاه الإنسانية كلها . وأصبحت الصهيونية الاشتراكية 
هي البديل للرسالة اليهودية» وهي التي تحافظ على تقاليد «الاحتيار 
اللسيحاني» باصطلاحات «المسيحانية العلانية) ^" . 

ولكن هل نجحت «الصهيوئية الاشتراكية» ‏ التى قادت الاستيطان 
الصهيوني في مرحلة الدولة في الطريق » ثم حكمت الدولة اليهودية منذ قيامها 
عام ۱۹٤۸‏ وحتی عام ۱۹۷۷ في تحقیق هذه الرسالة؟ إن إمنون روبنشتاین 
يمسر هذه المسألة بوضوح مؤكدا فشل «الصهيونية الاشتراكية» أو حركة 
العمل في تحقيق هذه الرسالة «المسيحانية العلمانية الجحديدة» بقوله : 

اجب أن ننظر بعيون مفتوحة إلى فشل (حركة العمل) في خحلق مجتمع 
مثالي» وشعب ختار وزعيم عالي. إن حجم الفشل نابع كکذلك› وربا 
أساسا» من حجم الطموح اليوتوبي» لأن يفعلوا مالم تفعله أية دولة وأي 
مجتمع في العا » وتحويل اصطلاحات (المسيحانية) و(نبوءة آحرة الأيام) من 
التقاليد الدينية إلى الواقع السياسي والاقتصادي» وتحويل الشعب المضطهد 
(بفتح الطاء) إلى لص لأولئك الذين صلبوه. لقد فشلت حركة العمل في 
|۹" , 

وجلل إمنون روبنشتاين فشل «حركة العمل الإسرائيلية» في تعقيق أهدافها 
وتصاعد قوة الدينيين في ضوء هذا بقوله : 
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«لقد حظيت إسرائيل بتأييد الأحزاب الاشتراكية في العا » وظهر رؤساء 
حزب العمل في اجتهاعات الاشتراكية الدولية » وحظوا بدعم مهم منها. ولكن 
بالنسبة للداخل كان هناك ابتعاد عن (دين العمل) في اتجاه الانسحاب 
الطلق . وتبددت نبوءة (حركة العمل) اليوتوبية في مواجهة الواقع الاقتصادي 
والاجتهاعي الجديد . إن العمل اليدوي الذي كان من المغروض آن يكون ذروة 
تطور بناء الشعب الحديد» أصبح منحطا من الناحية الالجتهاعية . وتبدد سحر 
(نبوءة العودة إلى الأرض) هو الآلحر بوساطة العمل الأجير (للعال العرب) 
في حقول (الاستيطان العامل). وتبدد كذلك (ا لحاس المسيحاني)» شبه 
الديني ٠‏ الذي ميز حركات العمال في البلاد» وتبدد الإيمان بأن شعب إسرائيل 
سينقذ العام الذي (صلبه) . وبدأت تهب في معسكر (الصهيونية الاشتراكية) 
رياح جديدة. وقد كانت فترة ما بعد حرب ۱۹٦1۷‏ تعبيرا واضحا عن ذلك . 
إن صوت (الحركة من أجل أرض إسرائيل الكاملة) أصبح يدوي عاليا. وهرب 
كثيرون من خيرة أنصار (حركة العمل) من صفوفها وانضمو إلى (اليمين 
التنقيحي). وم يعد الاستيطان يقوم بدور طلائعي وقائد» في ظل الواقع 
الجديد الذي نشأت فيه بروليتاريا مدنية مرتبطة بالمدينة» معظمها من أبناء 
الطوائف الشرقية . وانتهت بالفشل غحاولة منح مضمون جديد اشتراكي لفكرة 
(الالحتيار) و(رسالة شعب إسرائيل). 

ومع غروب الإيمان الاشتراكي بد أ محدث في المجتمع الإسرائيلي تخيير 
تدريجي في جال الموقف من الدين والتقاليد . وقد تجلى هذا التخييرء في أحداث 
الحرب» أو بدقة أكثر في التفسير الذي منح هذه الأحداث» والذي كانت 
أسسه موجودة بالفعل في الفترة التي سبقت الحرب»'" . 


ویؤکد إمنون روہنشتاین تحایله هذا ني موضع اخر فیقول : 


۷ 


«القد جاء إضفاء «المغزى المسيحاني» على الصهيونية من جناحين : من 
ا لجانب الصهيوني الديني ومن اليسار الصهيوني . ولكن في الفترة التي سبقت 
حرب ۱۹١۷‏ كانت عقيدة هذين الجناحين متأثرة ومتشابكة مع وجهة النظر 
الواقعية وإاليقظة بشأن مكانة إسرائيل في العام » وأصبح الاهتمام بوجود 
الوطن» وتقوية دعائمه وأسسه وإقامة سور من الأمن حوله» على رأس 
اهتمامات زعاء الصهيونية بكل أجنحتها. 

وقد تجلى التغيير العميق والأساسي » الذي بدا في الحدوث بعد قيام 
الدولة» ووصل إلى ذروته في فترة مابعد ۰1۹٦۷‏ في غروب الفكر البراجماتي 
والواقعي» وني نمو ظواهر جديدة على هامش المجتمع الإسرائيلي هي : 
(المسيحانية الدينية الجديدة)ء والهرب إلى أحضان الأرثودكسية القديمة› 
وظاهرة جيل الأنا) النفعية» ورجال الورع الذاتي على طريقة (العالم 
کله ضدنا) . ما التيار المسؤول» الزن في علاقته بذاته» والذي كان يعطي 
أيه أيضا فيا حص الآخرين » فقد اختفى من الساحة وخلف وراءء صمتا 
a‏ 

ويمكن القول إن السبب الرئيسي وراء هذا التغيير يكمن في تقلص 
الدوافع العقائدية ما جعل الاهتام يتحول إلى الحياة اليومية التي بدت حافلة 
بالحرب وحوادث الحدود وخحدمات الاحتياط والمصاعب الاقتصادية› وهي 
عوامل أسهمت جميعهافي حدوث ايار في المجتمع الإسرائيلي» مع ازدياد 
عدد اليهود النازحين إلى ختلف أنحاء العام بحثا عن الال والخحياة المانئة» بعد 
أن فقدوا ثق: ثقتهم بالصهيونية وبشعبهم . 

وقد شعر بعضهم بالحاجة إلى عقيدة وأخذوا يبحشون عنها ونشأت فجوة 
كبيرة في عالمهم لايملؤها إلا عقيدة بديلىة سواء كانت تشكل استمرارا لسياسة 
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«الحركة العالية» أو كانت عقيدة جديدة تنفق مع احتياجات إسرائيل في نهاية 
القرن العشرين . وخلال بحثهم هذا أعلن كثبرون منهم التوبة والعودة إلى 
التعاليم الدينية > وكان القاسم المشترك معظمهم هو الحنين إلى الماضي والرغبة 
في التحرر من الشعور بالانميار في المجتمع الإسرائيلي الحديث . 

وني مايو ۱۹۷۷ء انتهت فترة طويلة من حكم «حزب العمل» في إسرائيل 
واتضح بعد ذلك بأربع سنوات أن ما بدا في البداية أنه ظاهرة سرعان ماتزول 
أو محاولة ستبوء بالفشل» إلا هو تغيير جذري وتحول بارز في توجه الشعب 
الإسرائيل» وكانت هزيمة «حزب العمل» في حهلتین انتخابیتین (۱۹۷۳ - 
0۷ دل دغل أن الشعب أذا ر طمن ذا الب وقينه روادق : 

وهکذا » فإن حرب ۱۹۹۷ء كانت بداية لظاهرة جديدة بدأت تعم 
المجتمع الإسرائيلي » وهي أزدياد قوة الدينيين » الذي يمكن تفسيره» على ضوء 
فشل «حركة العمل» حاملة لواء «الصهيونية الاشتراكية» في إسرائيل في تحقيق 
أهدافها من ناحية» وفشل الحلف التقليدي بين الدينيين والعلانيين في 
إسرائيل ني إطار إيديولوجية الصهيونية الإشتراكية » من ناحية أخرى . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك من يرى أن ازدياد قوة الدينيين في إسرائيل 
إن هي مسألة تخضع للعديد من الاعتبارات والأسباب التي مسن بينها 
التغييرات الديموجرافية التي تحدث بين السكان في إسرائيل والتي دت إلى 
زيادة عددية في نسبة الدينيين . ومن هؤلاء المفكر الإسرائيلي جرشوم شوكن › 
حیٹ يقول : 

«لقد ازداد القطاع الديني من السكان من الناحية العددية في أيام الدولة 
بسبب المجرة الى اعية من البلاد الإسلامية الضعيفة . وفي الاتجاه نفسه أثرت 
كذلك الزيادة الطبيعية الكبيرة جدا لدى اليهود الدينين . ولا يمكن التلبؤ 


-۳۹- 


حاليا بأنه سيحدث تغيير في هذا المجال في المستقبل . بل على العكس من 
ذلك» حيث من المحتمل تماما أن تزداد وة اتساعا بين نسبة الزيادة الطبيعية 
العالية بين الدينيين وبين الزيادة الطبيعية التي تقرب من الصفر لدى الغالبية 
غبر الدينية . 


ومن الممكن أن يؤدي كل هذا بمرور الوقت إلى تغيير وجه المجتمع 
الإسرائيلي » ليس فقط بسبب الاستغلال الناجح للقوة السياسية عن طريق 
الأقلية الدينية بل بسبب التغييرات الديموجرافية التي تزيد من قوتها الكمية . 
ومن أجل ذلك يجب أن يؤخذ في الحسبان» أنه على الرغم من أن مشروع 
الاستيطان في البلادء وإقامة الدولة بكل أجهزتها في المجال المادي والروحي 
كانت بشكل حاسم» وني حالات كثبرة» ثمرة فكرة وجهود وعمل الأفراد 
والهيشات التي تخلت عن أطر اليه ردية التقليدية وصيغت بوساطة تيارات 
فكرية غربية علهانية - على الرغم من كل هذاء فإن إسرائيل قد تتطور إلى دولة 
تفرض فيها المؤسسات الدينية والدوائر الدينية طابعها بشكل حاسم في كل 
جال من مجالات الحياة»"" . 


ولكن | منون روبنشتاين بخالف جرشوم شوكن في هذه الرؤية فيقول : 
«إن التغيير في الموقف من الدين داخل إسرائيل وبين قطاعات 
(الصَبّار يم)* لم يتجل في تغيير النسبة العددية بين الدينيين المحافظين على 


# الصباريم: كلمة في صورة الجحمع مفردها «صبار» (التين الشوكي) . وقد أحذت هذه الكلمة مدلولك 
اجتماعيا ني المجتمع الإسرائيلي يعني ذلك الجيل من اليهود الذي ولد أو تربى في فلسطين قبل قيام 
الدولة وبعده. ویمثل «الصبّاريم» أو «السابرا» نحو A‏ من چمرع سکان إسرائيل › وقد حلوا 
جزءا من مشكللة تعدد الأصول الحضارية في هذا الجتمع» حيث يشكلون كتلة منسجمة ثقافيا 
واجتماعيا. ويعتبرون بمشابة الامتداد الحضاري والسياسي والسيكولوجي ميل الأشكنازيم (بهود 
الخرب)ء ويمثلون احتياطي السلطة في إسرائيل الان بعد انتهاء دور جيل المؤسسين» ويشكلون 
نموذجا بهوديا هو «العبري الجديد ا معخلص من كل أمراض وعيوب بهودية الشتات . 


س 


البلاد الإسلامية » والتي احتوت في داخلها على جمهور كبير من المحافظين على 
الشرائع » وعلى الرغم من نسبة التوالد العالية بين الأسر الدينية» فقد ظلت 
بوجه عام النسبة ثابتة بين هذه القطاعات . ويكمن أحد أسباب هذا الأمر - 
وأن م يكن السبب الوحيد - في النسبة الشابتة التي تحصل عليها الأحزاب 
الدينية في الكنيست» اعتبارا من الكنيست الأول وحتى الكنيست الخحالي. 
وعلاوة على ذلك» وعلى الرغم من كل الادعاءات بشأن (الصحرة 
الدينية)» فليست هناك أية دلائل وحقائق تشير إلى ازدياد حجم القطاع 
الديني . كذلك فإن البيانات الخاصة بعدد التلاميذ في التعليم الديني لا تشير 
ا ال 

وتكمن وجهة نظر روبنشتاين بشأن ازدياد قوة القطاع الديني في رفض 
الموقف العلماني للأحزاب الاشتراكية الصهيونية من ناحية » وتغير وجهة النظر 
من بعض المغاهيم الصهيونية مثل «رفض النفى وتقاليده وتاريخه» وهي من 
المضامين الرثيسية في «الصهيونية الاشتراكية) : 

«إن التغيير التدريجي في الموقف من الدين )م يتجل في إحياء الإيمان» بل 
في الاتجاهات الشكوكية تجاه الكفر الذي عبرت عنه الصهيونية العلهائية» 
وبصفة خحاصة أجنحتها الاشتراكية » تجاه الأساس الديني التقليدي وقوته 
الدائمة. وبالإضافة إلى الإيمان الذي تصدع في عام الشورة ونبوءة العدل 
الاجتاعي » تقوضت كذلك الثقة في وجهة النظر العلانية القومية حسب| عبر 
عنها زعاء الصهيونية . 

وعلارة على ذلك» فإن رفض ما يسمى «المنفى» ورفض التقاليد قد سارا 
مترابطين كل مع الآحر. ومع التحول الذي حدث في الموقف من (المنفى) 
حدث تحول في الموقف من القيم الأساسية للتقاليد اليهودية . فبدلا من رفض 
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(المنفى) حدث تحول في الموقف من القيم الأساسية للتقاليد اليهودية . وبدلا 
من رفض (المنفى) ظهر الحزن والأشواق إلى العام الذي خرب . وتحولت لغة 
«الييديش)» من لغة منافسة للعبرية - ورمز ل (البوند) المكروه» المنافس 
للصهيونية - إلى جذوة تم إنقاذهاء ولابد من الحفاظ عليهاء» وشاهد 
على الأيام الخابرة. وهكذا فإن إن غروب قيم الصهيونية العلانية 
والليبرالية والاشتراكية معاء قد دفعت (مواليد البلد) إلى البحث عن مضامين 
جديدة لقانت ۲(" . 

ويفسر المفكر الإسرائيلي يعقوب عميت هذا الاتجاه بأنه تعبير عن خيبة 
الأمل لدى الشباب الإسراتبلي من سائر الحلول التي طرحت عليه الآن: «لققد 
سمعنا من أحدهم تفسيرا للدوافع التي تؤدي إلى السير في طريق التوبة . 
ورأيه» هو (إنه منذ مرحلة العتق فصاعدا خيبت كل الحركات آمال اليهود : 
حركة العتق» و(الهمسكالاه) » والاشتراكية » والصهيونية آحذة هي الأحرى 
في تخييب الآمال . والنتيجة» هي أن عددا ليس بقليل من التائبين» هجرون 


يعد هحم بعد دور في بناء المجتمع الإسرائيلي المجدد للقيم » ويعفون أنفسهم 
حتى من واجب الدفاع عنه» ولذلك فإذا كان هناك نزوح من البلادء فإن 
هناك نزوحا من الصهيونية أيضا»"" . 

وهکذا یمکن اعتبار ان اقتباس فقرات من العهد القديم» وجمع مقالات 
«الحكماء مباركي الذكر » والاحتفال ببعض الأعياد التقليدية قد شكل »› ماهو 
بمثابة السور الدفاعي» الذي أراد به «الصبّاريم» آن بحيطوا به أنفسهم كسياج 
من نوع ما. ولم يعد يسيطر عليهم مرة أخرى الدافع - الذي عبرت عله 
خلال الاربعينيات والخمسينيات جاعة « الكنعانيين - بأن يكونوا شعبا من 
متحدثي العبرية على أرض كنعان . 


ا 


ويلقي إمنون روبنشتاين المزيد من الضوء على هذه التوجهات الجديدة في 
الرؤى تجاه القيم اليهودية فيقول : 
«إن هذا الاتجاه ا لجدید لا يعکس (اتجاها إيانيا) جديدا. إن أسسه تكمن 
في الشك والريبة اللتين فرضته| الصهيونية تجاه (اليهودي التقليدي) وقيم 
اليهودية التقليدية» وعبء الماضي» وضرورة حدوث تناسخ الأرواح الذي 
يؤدي إلى خلق (الصبّار) أو (العبري الحديد). لقد حلت (التقاليد الصبارية) 
ودب حرب ۸٤۱۹ء‏ وأدب جيل (البالماح)*» واحتقار الماضي اليهودي» في 
الأدب الاسرائيلي محل كل قيم (الشتات اليهودي). ولكن في ظل هذا 
التحول» لم يعد (الشتات اليهودي) كله سلبياء بل أصبح مركزا للأشواق› 
وني بعض الأحيان» مصدا للغيرة . وتحول (البطل الصبّاري)» والفتى 
الأبدي» والفلاح ثقيل اللسان المشحون بالعاطفة الخرساء» إلى أبطال بود 
حقيقيين . وبدأت موضة تغيير الأسماء اليه ودية إلى أسماء عبرية تتراجع 
بالتدريج . إن ماكان يعتبر موضة وقوميا خلال سنوات الاستيطان» وخلال 
السنوات الأولى للدولة قد فقد سحره. إن عاموس إيلون صاحب الاسم 
العبري الجديدء قد امتدح مدير عام وزارة الخارجية السيد يوسف تشحلوفرء 
لأنه تقض هذا التقليد القديم ولم بختر لنفسه اس| عبريا. والقرية اليهودية 
(هاعيارا) في شرق أوروبا - التي صبت عليها اليه ودية القومية في شرق أوروبا 
في الأبام الغابرة جام غضها - أخذت هي الأحرى مغزى جديدا وإيجابيا في 
الوعي الإسرائيلي » وصدرت كتب وصور ومعارض لتخليد ذكرى فرادتها 
# البالاح : اختصار للكلهات العبرية ابلوجوت محتس؟ (سرايا الصاعقة)» وهي تشكيل 
عسكري» كان يمثل القوة الضاربة لقوات «الماجاناه» الصهيونية » وكان أفراده على درجة عالية من 
التثقبف السياسي الذي يركز على «الصهيونية الحمالية؛ . من أبرز قادثهم يجال آلون وإسحاق رابين 
وحبيم برليف وغيرهم ممن لعبوا أدوارا رئيسية في المؤسسة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وفي الحياة 


في إسرائيل . دسب إليهم إنتاج جيل الأربعيئيات من أدباء إسراثيل لأن معظمهم كانوا 
عضاء في هذا التشكيل . 


٤۳ - 


الثقافية . وني الحركة (الكيبوتسية) بدأت مراجعة» انعكست جيدا على 
صفحات مجلة (شدموت) (حقول الحتطة)» المجلة الناطقة بلسان الشبان 
من أتباع هذه الحركة» وجرت مناقشة بين هؤلاء الشبان حول مضمون 
أعياد إسرائيل . وبعد جيل من ترجة أعياد إسرائيل التقليدية إلى أعياد 
طبيعة وقومية» أصبحت هذه الأعياد مرة أخرى مغاز مستمدة مباشرة من 
التقاليد اليهودية . 

وني (كيبوتسات) كثيرة» لم تعد المعابد كما كانت بمثابة (متاحف) خاصة 
بشيوخ المستعمرة . وبالإضافة إلى مقالات التخبط العلنية أخذت تظهر في 
الاستيطان التعاوني حاولات هادئة من أجل التوصل إلى طريقة حقيقية» تربط 
وتقيم جسرا بين عالمها وعالم التقاليد اليهودية»" . 

ويعلق الأديب الإسرائيلي آهارون ميجد» وعضو حركة العمل على هذه 
الظاهرة بقوله : 

«إذا كان الأمر كذلك فإننا نعود رويدا رويدا إلى الخلف . وإذا استمر هذا 
الاغہاه وتم تحریکه (الاتچاه الذي يتغلب فيه» بشكل عام حسبا تعلمنا 
التجربة التاريخية » المتطرفون على المعتدلين) فإننا سوف نعود إلى ماقبل عصر 
(الهمسكالاه) قبل عصر العتق . إن كل فراغ لابد أن يمتلء. هكذا علمتنا 
الفيزياء . لقد ذهبت نظرية (دين العمل) إلى سبيلها » وجاء دين آبائنا ليملا 
اللكان ا لخالي . هل هذا سيىء للغاية؟ هل هذا أسواً من الفراغ المطلق؟ ففي 
ليلة عيد الغفران» على الرغم من كل هذاء ستكون الشوارع هادئة ونظيفة › 
والسيارات لن تصرخ» وتلق المطاعم أبواها ولن يدوي التليفزيون من كل 
نافدة» وسيسود الإإحساس بالعيد كل شىء. وبدلا من أن تتجول العصابات 
في المدينة » فإنه سيكون من الأفضل ها أن تدخل إلى المعابد لتستمع إلى 
الصلاة)^". 


د 


الفصل الثاني 
الدولة والدين في إسرائيل 


يقول جون لافين في كتابه «العقلية الإسرائيلية» لدى تعرضه لقضية «الطابع 
اليهودي لدولة إسرائيل» : 

«اتوجد في العام الحديث أربعة اتجاهات أساسية واضحة عند تحديد 
العلاقة بين الدين والدولة . إن الدولة يمكن أن تكون إما معارضة للدين»› أو 
أن تقوم باتخاذ موقف غايد إزاءه أو تشجعه أو تفرضه . ويسود في إسرائيل 
حاليا الاتجاه الأحير. ويرجع هذا في جانب منه» إلى أن هناك مسائل تتعلق 
بالوضع العام» بوضع العائلة» تقوم الدولة بفرضهاء بالإضافة إلى وجود 
«حاخامية رسمية»» ومجالس دينية رسمية » وأماكن لكل هؤلاء الذين يريدون 
المشاركة في الحياة الدينية اليهودية تحت سيطرة نظام وإحد للسلطة . ولقد 
أصبح من المسلم به أنه من واجب دولة إسرائيل فرض قواعد القانون 
الديني في أمور مشل التحول إلى عقيدة أخرى» والزواج والطلاق. وعلى 
مستوى ثقافي أوسع توجد مشكلة التحديد الأساسي للجماعية الإسرائيلية من 
ناحية علاقتها بالتقاليد اليهودية» ومدى الحرية والتجديد في تفسير هذه 
التقاليد الثقافية»“" . 


ويقول المفكر اليهودي يعقوب كتس لدى تعرضه للقضية نفسها : 
«يمكن لن تشكل سيادة الدين على كل الات الحياةء المثال الرئيسي 
عنده» على النحو الذي كان قائ منذ أجيال في المجتمع المرتبط بالتقاليدء أو 
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وفق منهج دراسي معين» أن يرى أن المجتمع الإسرائيلي قد نفض عن كاهله 
تماما نير الدين» ويتضح هذا الأمر بجلاء من خلال تصريحات الحاخام من 
ساط ار» أو من خلال إعلانات الحائط الخاصة بجماعة (نطوري كرتا) في حي 
«مائة شعاريم». أما من كان يريد أن يرى المجتمع الإسرائيلي مجتمعا علمانيا 
خالصاء مثل بقايا (الكنعانيين) وآخحرين من ذوي الاتجاه المهاثل لهم فإن 
المجتمع الإسرائيلي يبدو بالنسبة هم» مكبلا بأغلال التقاليد اليهودية » ونجندا 
ومستعبد| للمؤسسات الدينية وحملة راياتها . وهذه التقديرات وما على شاكلتها 
متأثرة في رؤية الواقع وفقا لما ترغب فيه . ولكن البحث الموضوعي العلمي 
يتطلب الفصل بين الاثنين فصلا كاملا“ . 

ويقول موشيه شميث لدى تعرضه بالبحث حول قضية «الطابع اليهودي 
لإسرائيل»: «هناك من يزعمون أن الدين والدولة في إسرائيل هما شىء واحد» 
بينها هناك آخرون يعتقدون أن الدولة علمانية في جوهرها . وقد اعتاد الروفيسور 
يشعياهو ليفوفيتش أن يصوغ الأمور على النحو التالي : 

«إن الدولة ليست دينية وليست لا دينية » ولكنها معروفة بين الجمهور على 
أا لا دينية . ومن الناحية الوظيفية» فإن الدولة» ومؤسساتهاء وحدماتها تدار 
بشكل عام بم لا يتوافق مع شرائع الدين اليهودي . والجدير بالذكرء آنه ليس 
في الشريعة ولا لدى آصحاب الشريعة (حتى الآن) طريقة لإدارة حدمات 
الدولة المعاصرة بأسلوب فعال وصحيح» مثل الجيش » والشرطة » والخدمات 
ا لخارجية » والمواصلات والبرید الدولی وغیره . کا انه لیس لدی قطاع کبیر من 
علماء الدین آي اهتہام بہذه الامو“ . 

وهكذا» فنحن مام وجهات نظر ثلاث: ترى الأولى أن دولة إسرائيل 
محايدة تجاه الدين وتطبيق الشريعة ٠‏ وترى الشانية أنه يمكن الحكم على علمانية 
الدولة أو دينيتها وفقا لوجهة نظر المراقب من حيث كونه علمانيا أو دينياء وترى 
الثالثة آنا دولة لا دينية . 
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وإذا حاولنا رصد إرهاصات تحول القضايا الدينية إلى بؤرة للجدل 
السياسي» منذ قيام إسرائيل حتى الآن» في عاولة من الدينيين لفرض الطابع 
اليهودي على المجتمع الإسرائيلي في الإطار الرسمي للدولة » فإننا نعثر على هذه 
الإرهاصات في الأيام الشلاثة السابقة لإعلان دولة إسرائيل في ٠١‏ مايو 
۸,؛,؛, من خلال الأحزاب الدينية التي كانت قائمة قبل إعلان الدولة 
(«المزراحي»» و«العامل المزراحي»ء اا یسرائیل» واعال أجودات 
يسرائيل»)» في إدارة الشعب» (هيئة شکلها بن جوريون من ١۳‏ شخصا من 
المقربين إليه من الناحية الفكرية والشخصية) حول صيغة الإعلان عن قيام 
دولة إسرائيل . 

لقد كان موشيه شبيرا هو مندوب «العامل المزراحي)» وا لحاخام فشان هو 
مندوب «المزراحي» والحاخام «إسحاق مائير لفين» عن «أجودات إسرائيل»» 
في مجلس «إدارة الشعب» . وقبل إعلان الدولة بشلاثة آيام» في ٠١‏ ماين 
أجتمعت «إدارة الشعب» (هنهالات هاعام) على امتداد اليوم كله لبحث 
المسائل المتصلة بإعلان قيام الدولة . وقد آثارت المناقشات حول صياغة مسودة 
إعلان قيام الدولة صعوبة خاصة بين الدينيين والعلمانيين في المجلس . ويقول 
مندوب السفارديم الحاخام سعديا كوفشي إنه طلب ني المناقشات المبكرة أن 
يتضمن النص فقرة توضح أننا حصلنا على الاستقلال ابمساعدة الرب 
وبقوته الكرى» . وطلب كذلك مندوبو سائر الأحزاب الدينية أن يتضمن 
النص الأحير اسم الرب» وطلبوا التصريح والتأكيد على أن «أرض إسرائيل» 
خاصة بالشعب اليهودي بمقتضى الدين اليهودي ووعد الرب لإبراهيم أبيناء 
وطابوا كذلك الإشارة إلى الطابع الديني للدولة التي في طريق التكوين . 

وقد عارض مطالب الدينيين بصورة عنيفة» معظم أعضاء الإدارة» وعلى 
رأسهم مندوبو حزب «المبام؟» الذين طلبوا ألا يذكر اسم الرب صراحة» 
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لأنمم لا يمكنهم أن يوقعوا على تصريح يناقض ضميرهم وعقيدتهم . وقد برز 
في هذا الموضوع دور بن جوريون الذي آدى إلى التسوية بين المتنازعين » وكان 
النص النهائي على النحو التالي : 

«ابشقتنا في رب إسرائيل نوقع بأيدينا كشهود على إعلاننا هذا في دورة أعضاء 
مجلس الدولة المؤقت» بمن فيهم أعضاء الحكومة المؤقتة » هنا في المدينة العبرية 
تل أبیب» في هذا الیوم مساء السبت ۱٤‏ مایو ۱۹٤۸‏ . 

وقد اقترح الدينيون كتابة ارب إسرائيل ومنقذه»» من أجل تفسبر المقصود 
بشکل أوضح› ولكن رجال «المبام» م يوافقوا على ذلك . 

وقد أرضى هذا النص» ولو بصورة جزئية » رجال الأحزاب الدينية »> وذلك 
لكونه مأخوذا من البركة الآحيرة لصلاة الخالق : «يا حامي إسرائيل قم 
بمساعدة إسرائيل وامنح عطيتك ليهودا وإسرائيل». وقد قبل رجال «المبام» 
هذا النص» وقبلوا تفسیر بن جوریون» بن كل واحد يمکنه أن يفهم ارب 
إسرائيل» حسب رغبته . وقد نحتم بن جوريون المناقشة في هذه المسألة بقوله : 
«يبدو لي آن کل واحد» ونحن جیعاء نؤمن کل حسب طریقته» وکل حسب 
فهمه . إن اليهودية فيها افعل هذاء ولا تفعل هذاء أآما كيف نؤمن فهذا لسنا 
مأمورین به . 

وبعد ذلك أثاربت مسألة اسم الدولة خلافا آحر» حيث كانت هناك 
أقترالحات عتلفة: «(صهيون)» ولابهودا) » و«الدولة البهمودية)»› 
و«إسرائيل» . ۰ 

وقد وجه اهتمام كبير لمسألة كيف سيبدو الاسم في الترجمة العربية » رغبة في 
آلا يكون للاسم مخزى مثير بالنسبة للعرب . وقد كان هناك من اقترح تسمية 
الدولة الحديدة بالعربية «فلسطين الغربية»» ولكن هذا الاقتراح م يقبل . 
وآخيرا تقرر تسمية الدولة باسمها الحالي «إسرائيل» . 
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ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هله الواقعة مؤشرا لعملية التوفيق 
والمساومة التي أصبحت تميز في معظم الأحيان العلاقات بين الديسن 
والدولة في إسرائيإ ““. 

وقد كان «اليشوف القديم» (الاستيطان اليهودي قي فلسطين قبل بدء 
الهجرات الصهيونية) في أساسه ومعظمه"“ غير صهيوني» وکان مركبا عل 
غرار الطوائف اليهودية في شرق أوروبا أو في العام الإسلامي . 

وقد كانت الخطة البريطانية في بداية العشرينيات» هي إضفاء الطابع 
الديني الطائفي على «اليشوف»» وذلك بمدف المحافظة على استمرار أناط 
الحكم التي كانت قائمة في الفترة العثمانية» وتقليل التوتر القومي الذي كان قد 
بدا في الظهور بين السكان العرب حول مسألة «الوطن القومي» لليهود. ول 
تصادف هذه الخطة معارضة من معظم الصهيونيين» باستشاء (حركة 
العمال». ويمكن تفسير موافقة الصهيونيين على هذه الخطة با كائت بسبب 
الرغبة في إضعاف العداء العربي. 

وهناك شك» في أن مثل هذه ا-لغطة» الخاصة بوضع «الحاخامية الرئيسية) 
على رآس مؤسسات الزعامة في «اليشوف»» كان من الممكن أن تنجح» عل 
ضوء التغيبر في التركيب السكاني في فلسطين بعد هجرة «الطلائعيين» في تلك 
السنوات وازدياد قوة حركة العمل . وعلى أي حال» فإن هذه الخطة فشلت 
أيضا بسبب عدم استعداد الحاخام كوك الذي كان مرشحا لمنصب الحاخام 
الأكبر الأشكنازي للتساهل مع وجهة النظر البريطانية - الصهيونية بشن 
تحديث القانون العبري» وبشأن إدخال عنصر غير حاخامي في القيادة 
الدينية. وبعد ذلك فقدت الحاخحامية الاخحتيار السلطوي وأصبحت عنصرا 
ضعيفا لا تأثر له من الناحية السياسية. 
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وني غهاية فترة الانتداب» كانت الوكالة اليهودية والإدارة الصهيونية» هما 
اللتين تشكلان العنصر المعبر عن «اليشوف» وأصحاب القوة السياسية. 
وبالرغم من أن مندوبي الأأحزاب الصهيونية الدينية اشتركوا فيه » فإن طابعه) 
السياسي كان هو الأبرز. ولم تنجح اللجنة القومية » التي ضمت مندوبين 
تقليديرن في الاستيطان الصهيوني في مرحلة الانتداب » في التحول إلى مؤسسة 
وكعنصر صاحب سلطة» وكانت ها مكانة ذات قيمة رمزية فقط . 

واعتبارا من منتصف العشرينيات » وحتى قيام الدولة كان «اهستدروت» 
هو العنصر السياسي الحاسم في المجال الداخلي . وقد تميز هذا العنصر خلال 
العشرينيات بالعداء الصريح للدين» ثم استبدل هذا العداء في بداية 
الأربعينيات باللامبالاة حيث لم يكن لأعضاء الهستدروت أي اهترام بالدين» 
بالإضافة إلى أن «المستدروت» ل يلق بالا لمسألة تعبئة المحافظين على التقاليد. 
كذلك فإن المؤسسات التعليمية الخاصة بتبار العاملين في ملكية اهستدروت 
كانت بيد الذين لا بهتمون بالتقاليد» وتعيزت نظرتمم لدراسة العهد القديم 
بإبراز القيم العلانية““. 

والتفسير الرئيسي » ورب) كان الوحيد» الذي يمكن إعطاؤه لارتباط الدولة 
بالدين» هو علاقات القوى السياسية بين الأحزاب في الدولة . لقد تم النظر 
إلى تحول القيم البهودية إلى إطار مؤسسي » على أنه إنجاز سياسي للأحزاب 
الصغيرة التي أصبحت تشكل ‏ نتيجة لأسلوب الانتخابات السبي _ لسان 
الميزان السياسي بين اليسار واليمين في إسرائيل » نما جعل إشراكها في الحكم 
مرا حتميا استلزم نوعا من الاستسلام لمطالبهاء حتى ولو كان الأمر ينطوي 
على فرض قيم الأقلية على الأغليية. 

وقد نحت زوکر )مد2 أخرا اصطلاحا خاص هو(ءء :ااه e۵-۴ط۲»‏ 
(السياسات الخاضعة لسلطة الدين) من أجل وصف ظاهرة تحويل قيم الدين 
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للظاهرة. ومن السهل إثبات آنهم لم يحتاجوا إلى «الدينيين» في كل الانتخابات 
من أجل آغلبية في الكنيست . ولكن» بالرغم من هذاء تم إشراكهم في الحكم 
ف هذه الحالات» وحتی حینا کانوا محتاجون إليهم› کان التساؤل پدور حول 
ما الذي رآه الحزب الحاكم» آي اليسار المعتدل» لكي يفضلهم على اليسار 
المتطرف» وهو الآحر شريك تاريخي» أكثر من أحزاب «المزراحي»» باعتبار 
أنه شريك أيضا في «المهستدروت»» وليس فقط في الإدارة الصهيونية » وخاصة 
على ضوء أن حزب «ماباي» كان يفضل دائ المشاركة بينه وبين اليسار 
المتطرف عن المشاركة مع أحزاب «المزراحي»*“ . 


ومنل أن أصبحت الصهيونية العاليةء هي المسيطرة على مقاليد الأمور في 
الحركة الصهيونية » أصبح هناك صراع دائم بين الاتجاه العلماني الذي يميزها 
ويقودهانحو فرض التحديث على المجتمع الاستيطاني الصهيون في 
فلسطين» وبين التقاليد اليهودية الدينية التي كانت مطالبة بتطوير نفسها 
دائ) وفقا لروح العصر. وني المراحل الأولى من بناء الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين كان من الواضح أن هناك بديلا جديداء دينيا أو شبه ديني» في 
نطاق اليهودية ذاتها آذ في التشكل . و يمنا في هذ الصدد أن نشير إلى أن 
الصهيونية عندما ظهرت على مسرح الأأحداث» كان المجتمع اليهودي 
التقليدي بأسسه الدينية التي كانت مقبولة آنذاك» يمر بمرحلة التفكك. وقد 
قبلت الصهيونية هذا التفكك باعتباره حكا نهائيا وعادلا من التاريخ › 
وسعت إلى بناء مجتمح جديد» وهي تعتبر أن الدين اليهودي بمبادئهء 
وعباداته ومؤسساته هو من آناط الوجود التي ميزت مجتمع الطائفة التي تسعى 
إلى تحويله إلى شعب ينبغي أن تحل فيه حل الدين مشاليات اجتهاعية مثل : 
المشاركة الجاعية » ودين العمل »› والتفاني المطلق في سبيل الحاعة وما شابه 
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أن تربطها بمصادر البدايات الأولى للتاريخ اليهودي وتضفي عليها 
مغزی دینيا . 

وبعد قيام دولة إسرائيل » لم تتحدد علاقة الدولة بالدين بشكل واضح› 
ولم يكن هناك تصور شامل لآلية عمل الدين وتطبيقاته في هذا الكيان 
الجديد» وقد انعكست هذه الضبابية على وثيقة استقلال إسرائيل » حيث 
وردت العبارات التي تتطرق إلى الدين بصيغ عمومية» تحتمل أكثر من 
تأويل وتفسر. 

ولا شك أن العبارات العمومية التي احتوتما الوثيقة جاءت بعد نقاش 
طويل حول طبيعة دولة إسرائيل ورسالتهاء وم تنه هذه العبارات الجدل 
والصراع بين المسدينين والعلمانيين في المجتمع الإسرائيلي » الذي مازال محتدما 
حتى اليوم » وسوف يستمر لفترة طويلة لأنه يمس جوانب حساسة ننجت عن 
مواجهة الدين اليهودي في إسرائيل لمشاكل لم يألفها من قبل» ويمكن القول 
إنه بقدر ماكان الدين مشكلة لدولة إسرائيل » كان قيام هذه الدولة بمشابة 
مشكلة كبرى للدين اليهودي . ومكمن الإشكالية هنا أن الدين اليهردي - 
لأكثر من لفي سنة - ل يعتد إلا على حياة الطائفة اليهودية المستقلة ذاتيا في 
شؤونها الدينية والقضائية والتعليمية» ولم يعد تفسه» بشكل أو بآخر» 
للقتضيات الدولة» بالإضافة إلى أن الشريعة اليهودية نفسها م تكن تحتوي على 
إجابات شافية لكل ما تحناجه الدولة العصرية من مقتضيات متعددة في جال 
العلاقات الخارجية وتسيير الأمور الداخلية للدولة في المجال الاقتصادي 
والاجتاعي والشقافق"“. 

ويمكن القول إن دافيد بن جوريون مؤسس دولة إسرائيل » كان هو الذي 
قام بتحديد معام وصياغة الأسس التي قامت عليها العلاقة بين الدين والدولة 
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في إسرائیل» حیث إنه رس حکومتها منذ عام ۱۹٤۸‏ ثمان مرات وقادها قرابة 
ثلاثة عشر عاما. 

لقد کان بن جوريون ذا وعي علماني واضح» ويسعى إلى تجاوز كل المرحلة 
الحاحامية في الثقافة الإسرائيليةء وإرساء قيم الدولة على «المعرا» (العهد 
القديم) والصهيونية فقط . وقد كان وعيه هذا هو الذي جره إلى التورط في 
صراعات سياسية حول موضوع الدين » الذي كانت أهميته بالنسبة له رمزية 
أكثر منها ضرور ية“ . 

ولم یکن بن جوريون ملحداء بل كان يؤمن بالله على طريقته الخاصة . 
وقد سئل مرة عم إذا كان يؤمن بالله فأجاب : «السؤال هو مَنْ الله؟ إن معظم 
اليهود يتصورونه رجلا عجوزاء ذا لحية طويلة» مجلس على مقعد وثير 
ويعتقدون أنه تحدث إلى موسى . لقد سمع موسى صوت إنسان في قلبه» 
وبذلك عرف أن عليه أن يفعل ما يفعل» بيد نني أومن بوجود قوى مادية 
فحسب في العال »^ . 

وبالرغم من هذه النظرة السلبية إلى الدين » فقد كان بن جوريون يدرك 
أهمية استغلال الدين في سبيل تدعيم الفكرة الصهيونية » واجتذاب المهاجرين 
إلى فلسطين» فأعلن ذات مرة: «أن خلرد إسرائيل يتميز باثنتين: دولة 
إسرائيل والتوراة» . وفي مناسبة أخرى قال : «على دولة إسرائيل أن تعتمد على 
لفسهاء وعلى إلمنا الذي في الساوات». وهذه العبارة في الحقيقة تعبر عن 
دبلوماسية سياسية أکثر من تعبيرها عن اعتقاد ديني شخصي»› حيث کان بن 
جوريون بتطلح إل الربط بين ألدولة ككيان سيامي منظم ذي سيادة» وبين 
القومية العبرية التوراتية . ولذلك فإن بن جوريون» رغم علانيته»ء أخذ في 
الحسبان الاعتبارات السياسية وا لحزبية ومسؤولية الدولة ونحى اراءه الشخصية 
جانبا عندما بدأ في وضع أسس التعايش بين المتدينين والعلائيين“ . 
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لقد كان بن جوريون يتطلع إلى بناء دولة عصرية » حتى لو خالف ذلك 
كل ما ورد في التوراة » وكان يؤمن بأن العمل الصهيوني هو الكفيل ببناء الدولة 
والمحافظة عليها وليست الغيبيات» لأنه كان يعتقد أن الغيببات انتهى دورها 
في حياة اليهود منذ قيام الدولة'* . 


وقد كتب بن جوريون بعد قيام الدولة يقول : «على اليهودي من الآن 
فصاعداء ألا ينتظر التدخل الإهي» لتحديد مصيره» بل عليه أن يلجأ إلى 
الوسائل الطبيعية العادية مثل الفانتوم والنابا)» . وأعلن في مناسبة أخرى : «أن 
الجيش الإسرائبلي هو خير مفسر للتوراة» . وقال بعد اعتزاله العمل السياسي : 
«كنت مصم)| على أن تكون إسرائيل دولة علانية» تحكمها حكومة علانية 
وليست دينية» وحاولت أن أبقى الدين بعيداعن الحكومة والسياسة 
بقدر المستطاع) ١‏ . 


إذن کان بن جوريون يرى أن للدين وظيفة » عليه القيام بتأديتها وكفى › 
وهو ماعبر عنه بوضوح عندما قال : «إن الدين هو وسيلة مواصلات فقط › 
ولذلك يجب أن نبقى فيها بعض الوقت» لا كل الوقت». ولم يكن يرتاح 
للمتدينين والحاخامات» فكان يفول : إن حياة اليهود لو تركت لاخامات 
اليهود لظلوا حتى الاآن كلابا ضالة في كل مكان» يضربيم الاس بالأقدام» 
ويحتمي اليهود من أقدام الأغلبية الساحقة هم في كل مكان بأحلام العودة إلى 
أرض الميعاد والأجدادء وإنتظار المسيح» الذي سيهبط عليهم من الساءء 
لينقذهم ويقوم حم بكل العمل» بين هم يصلون الفجر والعشاء» ويبكون 
ليلا ونہارا»("* . 

وهكذا فإنه بالرغم من التوافق بين الدين والقومية في اليهودية » فإن الغالبية 
العظمى من الحركة الصهيونية لم تكن دينية . وعلاوة على ذلك » فإنه بين عدة 
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أجنحة من هذه الحركة» مثل اليسار الصهيوني» زادت بشكل واضح النغمات 
الصرجحة اللعادية للدين . وحتى تلك التيارات الأبديولوجيةء› التي ل ترشب في 
عزل نفسها تماما عن الارتباط بالتقاليد اليهودية» ل تستطع أن تقوم بعمل 
تسوية بين فرضياتها الأيديولوجية الأساسية» وبين وجهة النظر الديئية» وحتى 
مع أكثر الأجنحة اعتدالا في الصهيونية الدينية » وذلك لأن تلك لا يمكنها أن 
تسلم بسيادة عليا على سيادة الشريعة» وبناء على ذلك» فإن التسليم 
بالصلاحية السياسية يا كانت هو تسليم مشروط» وهو الأمر الذي لا يمكن 
أن تسلم به الأحزاب غير الدينية صراحة على المستوى الاأبديولوجي ° . 
ویری ي . إنجلارد «أن وحدة الدين والأمة ذات جذور عميقة في الرؤية 
الخاصة باليهودية. وأن جمع شتات المنفيين » وعودة الشعب اليهودي إلى 
ا رض إسرائيل» وإقامة حکم مستقل فیها هي من العلامات الرئيسية 
للخلاص في عصر المسيح . وقد استقت الصهيونية الحديثة› التي أدت إلى 
قيام دولة هودية في هذا العصرء دون شك» من الإرث اليهودي » ولكنها 
حولت التأكيد إلى الإحياء القومي . وكانت الرغبة هي إقامة دولة ذات سيادة 
ديمقراطية والانضام كأمة متساوية الحقوق إلى ساثر أمم العام . ولكن 
الدولة اسار مدأ الوحدة بينها وبين الدين اليهودي» وتم إدراك 
الفكرة الصهيونية بوساطتهافي صورتها العلانية. وهذا فإن نظام 
الحكم السياسي الذي توجهه مبادىء التسامح والمساواة بين الآديان» يعتبر 


نفسه فوق الأديان». 


وقد كان من المحتم أن تتصادم وجهة النظر العلمانية بشأن ماهية الدولة 
اليهودية الحديشة» مع تلك الخاصة باليهودية الدينية”. ويكمن الفارق 
الموضوعي بين وجهات النظر العلمانية والدينية أساسا في إشكالية العلاقات 
بين الدين والدولة في إسرائيل . وقد أصبح هناك في إسرائيل منذ قيامها توتر 
آخذ في الازدياد» ویتجلى من حين إلى آخر في صورة عواصف سياسية . 
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وقد آدى التناقض في وجهات النظر حول ماهية الدولة إلى إرباك كل من 
رؤساء الدولة والمتمسكين بالتقاليد . فالدولة من ناحيتها لم تجد في نفسها ا لحرأة 
على الانفصال التام عن التراث» وسعت من جانبها لأن تكون دولة بودية» 
ولكنها م تكن تعرف كيف نترجم «بهوديتها إل لخة الواقع دون أن تمس ماهية 
العلانية. ولكن مع هذاء فانه لا یمکن تجاهل دور الدین في دعم مایسمیى 
«الحق التاريخي لليهودية» على «أرض إسرائيل». 

و«الحريديم» (المتشددون دیتيا) من جانبهم لا یعرفون کیف یتعاملون مع 
الدولة التي تعلن نها دولة علمانية» ومن يتجرأ على ن يفسر الوجود التاريخي 
الحديث تفسيرا دينيا» فإنه يفشل في النظر إلى دولة إسرائيل على أا تجسيد 
لمفهوم المسيحانية الدينيةء كا أنه لا دفي مفهوم «بداية الخلاص» 
(أقملتا رجولا) ثمة حل لمشكلة العلاقة بين الدين والدولة . وأولئك الذين 
حاولوا من بين المحافظين على التقاليد الببحث عن حل في «الهالاخاه» من أجل 
معرفة كيفية توجيه خحطواتهم نحو الدولة بشكل عملي » واجهوا الصعوبة 
الخاصة بأن «امالاحاء» لم تبحث حتى الآن الواقع الجديد. لأن الحكم 
اليهودي العلماني في فلسطين هو حالة لم ترد صراحة في «المالاحاه) . ونبرير 
ذلك» هو أن تسلم بوجهة النظر العلانية كأساس لدولة سودية» لأنه موقف 
غير شرعي في نظرها . 

ولكن بالرغم من ذلك» فإن معظم الجمهور الديني» بيا في ذلك كافة 
زعمائه كانوا يسعون إلى الانحياز إلى الدولة والإسهام في قيادتما . ومن هنا: فإن 
التناقضات الداخلية التي تحفل بها كل من وجهة النظر العلمانية ووجهة النظر 
الدينية› تعثبر من سات الموقف الحالي في علاقات الدين والدولة في إسرائيل» 
وذلك لوجود تناقض مبدئي بين الدين اليهودي والإطار العلماني لدولة 
إسرائيل» حيث يريد كل طرف أن تكون له الغلبة » بيا من الصعوبة بمكان 


aE 


مد جسور التفاهم بين التناقضات الحامدة التي تؤدي عادة إلى نوع من الصراع 
إن «امالاحاه» اليهودية ها طابع خاص»› حيث إنها عبارة عن مجموعة من 
الأحكام والأوامر والنواهي تتطلب إذعانا كاملا للشرائع . ويعتبر الإيان 
أساسا مهما في الدين اليهودي» ولكن «اهمالاخاه» لا ترفض مبدا الفرض أو 
«الإكراه الديني» (ككفييا هداتيت) من أجل التوصل إلى السلوك المطلوب من 
جانب الكافرين بالدين . ويستمد مبدأً «الإكراه الديني» دعا زائدا من مبداً 
المسؤولية ا لجماعية الذي ينطبق على الشعب اليهودي» وخاصة في حالة إقامته 
في «أرض إسرائيل» . وبشكل مبدئي فإن «اهالاخاه» لا تعترف بالتقسيم بين 
الموضوعات الدنيوية الخاضعة من حيث المبداً لتنظيم مستقل بوساطة السلطة 
السياسية» وبين القضايا «السماوية» التي تخضع للسلطة الوحيدة للزعامة 
الدينية » حيث إن كل قضية تمس حياة الإنسان ها حل في «المالاحاه» . ولكن 
«امالاحاه» لا ترفض تاما الاستقلال الذاتي عن الحكم السياسي» حيث أقرت 
بها في عدة مبادیء مثل «دینا دي ملخوتا دينا» (قانون الدولة جب تنفيذه) 
والصلاحية الممنوحة للطائفة لأن تضع قوانينها ا لخاصة (تقنوت هَقّهل) . 
كانت هذه بعض نقاط تهيدية ألقينا من خلا ها الضوء على موقف الدين 
اليهودي کا تجسده «المالاحاه» تجاه العلاقة بالفرد اليهودي وبالنظام 
السياسي . وقبل أن نتطرق إلى الوضع الحالي ينبغي أن نشير إلى أن هذا الوضع 
كان حصلة لوضع ساد خلال فترة الانتداب البريطاني في فلسطين» ولكن مع 
إقامة الدولة أصبح له مغزى آخر. لقد كان اليهود أثناء فترة الانتداب جرد 
طائفة مهودية » واستخدمت الطائفة اليهردية وتنظي اتا الرسمية كآساس 
لتنظيم كل القوى اليهودية من قومية ودينية على اعتبار أم علمانيون. وبعد 
إقامة الدولة انتهى الوضع الطاثفي اليهودي» ومعه كذلك المؤسسات العلانية 
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وصلاحيات تجاه كافة السكان من اليهودء وم يكن الوضع على هذا المنوال 

بمثابة فصل مابين الدين والدولة» لأن الدولة أخحذت على عاتقها تنظيم 

الشؤون الدينية» ومنحت صلاحيات قانونية للتنظيمات الدينية وأعطت 
فاعلية لأوامر الدين المختلفة » وتجلت المبادىء الأساسية هذه التسوية في 

النقاط التالية : 

)١(‏ تعترف الدولة بالقضاء الديني في قضايا الزوإج والطلاق الخاص باليهود 
من مواطني الدولة أمام المحاكم الربانية (الحاخامية)» وتلتزم هذه المحاكم 
بالحكم وفقا لأأحكام «اطمالاحاه» . 

(۲) في القضابا الأأحرى المرتبطة بالأحوال الشخصية يتم الالتزام بأحكام 
«المالاحاه»» ويتم الأحذ بها أمام المحاكم المدنية . 

() نح الدولة «الحاخامية الريسية» صلاحيات » لتحدد تلظيم وتشكيل 
هذه المؤسسة التى تدعمها الدرلة ماديا . 

)٤(‏ تنح الدولة في المجال المحلي صلاحيات للمجالس الدينية » لتتحدد 
تظيمها وتكون مسؤولة عن ميزانياا . 
الدينية. 

(0) تنشىء الدولة وزارة حكومية للأديان» ها ميزائية للخدمات الديلية . 

(۷) تشرع الدولة قوانين تستمد من الشريعة الدينية في بتصل بالسبت 
والأعياد » و«الكشيروت» (الطعام الشرعي). 

() يتم إنشاء حاخامية عسكرية في الجيش تكون نها صلاحيات في جال 
ا 
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والملاحظة الرئيسية التي نخرج بها من هذه التسوية هي وجود تطعيم 
للمؤسسات الدينية في نطاق الدولة» حيث إن جهاز القضاء الحاخامي يعتبر 
من مؤسسات الدولة» ويطبق أحكامه عن طريق أجهزة الدولة الرسمية . 
وتعتبر «|لحاخامية الرئيسية» هيئة عامة » كا آن الدولة بشکل مبدئی» لا ترى 
أن هناك موضوعا دينيا له حصانة خحاصة في مواجهة تدخلها. وقد أيدت 
الأحزاب الدينية في إسرائيل هذه الرؤية» كل وفق تبريرات خاصة به تماما . إن 
هذه الآحزاب» بالرغم من رفضها للطابع العلهاني للدولة » تنظر إليها ليس 
باعتبارها الحهة المناسبة لفرض مبادىء الدين على سكانها من اليهرد 
فحسب» بل باعتبارها الجهة الموكلة بالعمل وفقا لأحكام «المالاخاه» . ولكن 
بالرغم من ذلك فإن هذا التسليم من جانب الأحزاب الدينية للوضع القائم ¿ 
محل دون حدوث صدامات نذکر من بینها : 

() يؤدي تطبيق أحكام «امالاحاه» في شؤون الزواج والطلاق على مجمل 
السكان اليهود إلى غليان بسب الأحكام الحالية التي تنطوي عليها مثل : 
تحريم زواج الكاهن والمطلقة» وتحريم الزواج المختلط »› وأحكام الطلاق» 
وأحكام «اليبوم» (زواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى)ء و«الحليتسا» (قيام زوجة 
الأ المتوفى بضرب شقيقه بحذائها والبصق في وجهه في حالة رفضه 
الزواج منها). 

وفي] عدا الصراع السياسي من أجل اتباع الزوإج للمدنيء فإنه تبذل 
محاولات دائمة من أجل إفراغ الشريعة الدينية من مضمونها» مثل عقد الزوإج 
المختلط في جزيرة قرص القريبة» وعقد الزواج ا لخاص دون اشتراك حاخام 
في حالىة المنع الديني» أو ني حالة رفض عقد طقوس الزواج الديلية . وتقوم 
الملحاكم المدنية بدور مهم جدافي هذا الصراع» حيث تتعرض أحكام 
«امالاحاه» للانتقاد ويتم التساهل مع كل حاولات الالتفاف حوهما وتجنبها. 
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والمثال الوإضح على ذلك» أن احكمة العدل العليا» أقرت بمبدا تسجيل من 

تزوجوا زواجا مدنيا أو ختلطاء أو في احتفال مدني في سجلات الزواج . وإن 

كانت المحكمة لإ تحسم بالفعل مدى سریان مفعول مثل هذه الز جات › إلا آن 
عملية التسجيل بوساطة جهة رسمية تشكل في حد ذاتها اعترافا معينا بهاء 
وتتيح طؤلاء الأزوإج الظهور علانية كزوج وزوجة » بيا ينطوي على اعتراف من 

المشرع بهذه الحالات التي تمت با لا يتوافق مع أحكام «اطمالاحاه) . 
() حدد المشرع في عدة قوانين من تلك المتصلة بالأحوال الشخصية أن 

أحكامه ملزمة لكل من المحاكم المدنية والمحاكم الدينية » مشلا حدث بالنسبة 

لقانون «المساواة في الحقوق بالنسبة للمرآة» الذي صدر عام ١١۱۹ء‏ حيث م 

يلتفت إلى حكم المحكمة الربانية التي أقرت بعدم توافق هذا القانون مع 

أحكام الشريعة اليهودية . 

(۳) ل تحدد صلاحيات «الحاحامية الرئيسية! بالتفصيل» حيث كان 
الهمدف هو إقامة مؤسسة رسمية عليا تكون هي الجهة المهيمنة دينيا بالنسبة 
للسكان اليهود» ولكن هذا الهدف ل يتحقق للأسباب التالية : 

أ هناك قطاع من الجمهرر الديني نفسه لا يعترف بالصلاحية الشرعية 
اليهودية هذه المؤسسة الدينية بصورة نسبية» حيث أقامت دوائر حزب 
«أجودات يسرائيل» مؤسسة مستقلة باسم «مجلس كبار علماء التوراة) 
ويخضعون ها من الناحية النتشريعية» وحزب «شاس» الحريدي (المتشدد 
دينيا) السفاردي له مجلس خاص هر مجلس حكماء التوراة) . 

ب يتسم موقف الدولة من هذه المؤسسة بالازدواجية» فمن ناحية» تنظر إلى 
«الحا-حامية الرئيسية باعتبارها اهيئة التشريعية الدينية العليا التى مهمتها 
توجيه ال ماهير في القضايا الدينية» ومن ناحية أحرى» تتوجه إليها دوائر 
ختلفة بمطالب من أجل نكييف «المالاحاه» مع «روح العصر» أي 
تعديل أحكام مختلفة من الأحكام الدينية. 
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ج ينظر إلى اعتراف الدولة «بالحاخامية الرسمية» على أنه نوع من تحويلها إلى 
تنظيم تابع للدولة » وبالتالي فهي خاضعة لإشراف محكمة العدل العليا 
التي تتدحل كثرا في أحكام «الحاخامية» وفي انتخابات «الحاخام الأكبرا . 
وتخضع أعمال مجلس «الحاخامية الرئيسية لإشرافها حتى تتأكد من عدم 
وجود عغالقات تتعارض م صلاحیاته» وهو ما يتعارضص مع کون هذه 
اهيئة «(هيئة هلاخية» عليا. 
() بالنسبة للقوانين التي تتصل بأحكام منع وفقا لشرائع الدين اليهودي - 

مثل أحكام يوم | لمت وتربية الخنازير-توجد قوانین للدولة تسمح 

بتجاوزه* . 
وقد قامت الأحزاب الدينية إثر قيام إسرائيل بضغوط متواصلة من أجل 

إضفاء الطابع الديني الصريح على الدولة الهردية . وقد أخذت مطالب 

الأأحزاب الدينية صورا كثيرة نذكر في| يلي بعضا منها : 
أولا: تشريع قانون يحرم تربية الخنازير في المناطق اليهودية. 
ثانيا: تشريع قانون بشأن ساعات العمل والراحة وتحديد سلسلة كاملة 

من الاأحكام - ولاسي) المحلية - بشأن المحافظة على يوم السبث علنا. ومن بين 

تلك الأحكام : عدم تشغيل المواصلات العامة (في] عدا حيفا)» وإغلاق 
الملحال العامة (في] عدا المطاعم والملامي)ء وعدم القيام بأي عمل » مها 

کان» فی مشروعاٹث حيو ية كثرة مثل الموانىء وغبرها. 
ثالفا: المحافظة على الطعام «الكاشير» في المؤسسات العامة وني 

المشروعات الرسمية أو شبه الرسمية (على سبيل المثال في بواخر شركة اتسيم» 

حيث لم يسمح المتدينون بوجود مطبخين فيها- واحد «كاشيرا والثاني غير 

«(کاشر)) 2 وقد وصلت هله المطالب إل ذروشا ف عام ٥۵‏ عشية 
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انفضاض الکنيست الغامس › ومع الإعداد للكنيست السادس» حيث طرح 
مطلب بتشريع قانون ليوم السبت الشامل» الذي وإن كان لا ينطوي على 
ماهو أكثر من إعطاء شرعية للوضع الراهن» إلا آنه عن طريق منح هذا 
الوضم الراهن القوة القانونية وتوسيع اله أصبح يشكل آخطر القيود على 
قضية العمل يوم السبت . 

رابا : وكان المطلب الرابع للدوائر الدينية في هذا المجال موجها إلى 
إحداث تغيير كبير إلى حد ما في قانون التشريح وعلم الأمراض» والذي ينظم 
الظروف التي يجب عليها تشريح جثث الموتى . ووفقا هذا المطلب تفرض قيود 
كبيرة للغاية سواء على الهيثات القضائية (في حالة ضرورة تحديد سبب الوفاة) 
أو على الميئات الطبية ويجدد اشتراطات بعيدة المدى إلى حد ما بشأن إمكان 
القيام بالتشريح بناء على موافقة الأسرة . وقد اعترضت الدوائر الطبية على هذه 
المطالب التي اعتبروها بمثابة مساس بمستوى الببحث والخدمات الطبية"* . 

والبعد الفاني لمسألة مدى الطابع الديني للدولة ومؤسساتها هو مشكلة 
وضع الميئات الدينية القضائية - وعلى الاأحص الحاخامية . 

وقد ترتب على تفجر هذه المشاكل التي تناولناها في سبق حدوث توترات 
حادة ذات مغزى خاص في يتصل بصورة إسرائيل من الناحية الدينية : 

)١(‏ كانت نقطة الخلاف الأولى مرتبطة بسيطرة الحاحامية الرئيسية على 
المجال القضائى المتصل بقوانين الأحوإال الشخصية . وقد أدت هذه الحفيقة إلى 
إثارة عدة ا مضادة: 


أولا: المطالبة بالبحث عن طريق للتسهيل في شؤون الزواج في تلك 
الحالات التي لا يستطيع فيها الطرفان أن يعزوجا وفقا لأحكام الشريعة (مثل 
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ثانيا : أدى التصلب الشديد من جانب الحاخامية في هذا المجال» كسائر 
المجالات الأأحرى» إلى إثارة مطالب أكثر تطرفا لاتباع الزواج المدني والفصل 
بين الدين والدولة . 

وقد ثرت في هذا المىجال قضية «الإإكراه الديني»ء المرتبطة بفرض أحكام 
الشريعة على الحياة العامة أيام السبت وفي الأعياد الدينية» من ناحية» وعلى 
حياة الفرد بصفة خاصة في يتصل بصلاحية الطعام شرعيا ومسائل الزواج 
والطلاق والأمور المختلفة المتفرعة منهاء» من ناحية أخرى . 

ولقد كانت هذه الأمور العملية التي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر حياة 
كل فرد في إسرائيل» هي المحرك لإثارة المطلب الذي يطرح من حين إلى آخر 
- وإن كان بوساطة أقلية ضئيلة - «للفصل بين الدين والدولة» . وهذا المطلب 
يريد» بشكل عام» ليس الفصل الرمزي بين دولة إسرائيل كدولة بهودية؛ 
وبين التقاليد الدينية اليهودية » بل يطالب أساسا بالفصل على المستوى 
الرسمي والقضائي . والتحفظ هنا هو ضد وجود مؤسسات دينية احتكارية 
تزود المواطنين با لخدمات الحيوية . وهذه المؤسسات راسخة في قانون الدولة 
وتعوهها سواء بسخاء أو بتضييق » وذلك وفقا لقوة المندوبين الدينيين في 
الائتلاف الحكومى ° . 

وقد انعكس ازدياد التوتر في المجال الديني» ونتيجة لازدياد تدخحل 
الحاخامية الرئيسية في شؤون الأفراد وي حي امهم اليومية » في إقامة رابطة لمنع 
«الإكراه الدينى» . وقد أسست الرابطة في يونيو ۱۹٠١‏ › أثناء انتخابات بلدية 
القدس . وقد أقامت هذه الرابطة فروعا في المدن الثلاث الكبرى» وتزعمها 
بصفة خاصة مثقفون من أصل لاني ومن وسط آوروبا. وبعد ذلك أصبح 
رؤساء هذه الرابطة جامعيين شبانا وطلابا من مواليد إسرائيل (الصباريم) ومن 
مواليد بلدان ختلفة . 
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وقد كانت المطالب الرئيسية للرابطة هي : الزواج المدني وتقليل القيود 
الدينية و«الإكراه الدينى» في الحياة العامة . وقد حاولت الرابطة من حين إلى 
آخر أن تشر على الرأي العام عن طريق نشر الطبوعات» والخطابات 
لسلطات والقالات في الصحف عن مشكلة الإكراه الديني». وقد 
مارست كذلك نشاطا في السعي من أجل صالح الأفراد» الذين كانوا 
يصطدمون بالقيود المختلفة لأسباب دينية» مثل من يريد الزواج وتحول 
الشريعة دون إتمامه . 

وني عام ٠۹١١‏ جددت الرابطة نشاطها بعد سلسلة من الأزمات الدينية 
بين الجمهورء وعلى الأأحص بعد طرح مشكلة «من هو اليهودي؟٠.‏ وقد 
کثفت الرابطة نشاطها فی خریف ۱۹۹۳ حيث نظمت مظاهرة في القدس ضد 
العنف المتزايد من قبل المتدينين » وسارت في هذه المظاهرة ججماعات كثرة من 
الشباب «العلاني»» وهم مسلحون بالعصي إلى حدود الأحياء الدينية . وإذا 
كان نشاط هذه الرابطة قد تعرض لاهتزازات كثررة ٠‏ إلا أن تأثرها كان كبراء 
وكانت رمزاء إلى حد ماء للاتجاه المتزايد من أجل خلق ثغرات عميقة بين 
المعسكرين الديني واللاديني في إمبرائيل ‏ . 

9) أما نقطة الخلاف الثانية فقد تكونت على ساس عمل التيارات اللا- 
أرثودكسية في اليهودية (الإصلاحيون والمحافظون). إن هذه التيارات التي 
توجد قوتها الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية» قد قوبلت» حين) أرادت 
العمل في إسرائيلء بمحاولات كثيرة من المؤسسات والمنظات الدينية 
لإبعادها. وهكذاء على سبيل الخال» أثرت في بداية الستينيات أزمة بين وزارة 
الأديان وجمعية الحاخامات (المنظمة الحاخامية للحركة المحافظة في الولايات 
المتحدة الأمريكية)ء بشأن فاعلية الزواج الذي تم عقده خارج إسرائيل 
بوساطة حاخامات مافظين . وقد أدت هذه الأزمةء إلى تراجع الجمعية عن 
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مشروعها ا لخاص بعقد موترها في إسرائيل . وقد حاولت دوائر المجالس الدينية 
في بعض الأماكن كذلك منع تأجير قاعات عامة للدوائر الإصلاحية» من 
أجل الصلاة» إلى أن اضطر هؤلاء إلى الحصول على الأوامر المطلوبة عن طريق 
التوجه إلى «محكمة العدل العليا»"" . 

وتأي الطالبة بإتاحة الفرصة للتيارين المحافظ والإصلاحي لمارسة 
نشاطهم| في إسرائيل ضمن ماولة كسر احتكار اليهودية الأرثودكسية» وإناحة 
الفرصة هم» ليس فقط من أجل تدعيم إطاراتهم التنظيمية » بل كذلك لطرح 
ا لحلول التشريعية المتجددة للمشاكل المعقدة الخاصة باليهود كأفراد ولإسرائيل 
كمجتمع في العصر الحديث . والمقصود بالطبع» هو المزيد من المرونة في 
عمليات التحريم الخاصة بالزواج والطلاق » وصدام الشريعة اليه ودية مع 
المشاكل التكنولوجية والاقتصادية والطبية وما شابه ذلك» وهي المشاكل الي 
تيمس بشكل مبساشر حياة الإنسان والمجتمع في الربع الأحير من القرن 
ا 

() ونقطة الخلاف الثالثة - وربا الرئيسية والمبلورة - هي مشكلة مدى 
خضوع الحاخحامية للسلطة القضائية العليا للدولة» أي حق الاستئناف على 
قرارات الحاحامية أمام المحاكم العادية في إسرائيل بصفة عامة» والمحكمة 
العليا باعتبارها حكمة العدل العلياء بصفة خاصة . إن الحاحامية والدوائر 
الدينية المختلفة» ومن بينها كذلك الدوائر المتطرفة » التي ترفض الاعتراف 
بالخحاخامية الكرى كصلاحية عليا۔ قد زادت من مطالباتا من أجل إعطاء 
الحاخامية وضعا استقلاليا وعدم إخضاعها لأي سلطة . 

وقد تجاوزت الاتجاهات لإعطاء سلطة استقلالية للمؤسسات الدينية 
الحدود في مجالات رئيسية تمس صورة الدولة والمشاركة في حياتما» وعلى الاأحص 
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في جال الخدمة الحسكرية . وقد تجلت هذه الاتجاهات بشكل بارز في حقيقة 
أن دوائر معينة من الشبان والشابات الدينيين أعفوا من الخدمة العسكرية . 
والنوع الأول يشمل الفتيات الدينيات » اللائي يسمح هن القانون بالإعفاء من 
الخدمة العسكرية» إذا ما أعلن أن الأسباب الدينية لا تسمح طمن بالخدمة. 
وكانت الحالة بعيدة المدى والأكثر جدية هي إعطاء الإعفاء من الخدمة 
العتىكرية ليس وفقا هكم صريح في القانون» بل بناء على تعليمات داخلية 
من وزارة الدفاع . 

ووفقا هذه التعليات يمنح شباب «اليشيفوت» (المعاهد التلمودية) حق 
الإعفاء بدعوى أن الخدمة في الجيش تعرقل تماما دراسة التوراة في 
«اليشيفوت». وقد أكد تبرير كهذا» غربة دوائر دينية معينة عن صورة الدولة 
ا لحديثة المستقلة» من ناحية» كا أبرزت هذه التسوية» من ناحية أخرى» أن 
المؤسسات الرئيسية في إسرائيل قد منحت وضع هذه الدوائر الدينية قدرا معينا 
من الشرعية . وكل هذه الاتجاهات التي تتغذى من إضعاف الأسس المعتدلة 
والصهيونية في المعسكر الديني ومن تطور الاتجاهات المتطرفة في داخلهء 
أبرزت بمزيد من الشدة الاتجاه الذي نميل إليه الاعات الدينية بشأن المطالبة 
بوضع استقلالم متميز لمؤسسات القضاء الديني . وهذا المطلب هو نتيجة 
الازدواجية القيمية التي تتصرف بموجبها دوائر كثيرة من هذه الدوائر الدينية 
تجاه الدولة وقوانينها . ولا تكمن جذور هذه الازدواجية القيمية فقط في وجهة 
النظر السائدة حتى بين دوائر كثيرة من الاعات الدينية المعتدلة» بأن القانون 
المقدس هو قانون ذو صلاحية أكبر من القانون العلماني الرسمي » بل كذلك 
في استعداد ضئيل نسبيا للصدام مع مشاكل وجود دولة بهودية مستقلة» 
يشكل فيها الجمهور الديني أقليةء وحاولة إضفاء السمات التي كانت ميزة 
للاقلية المنغلقة في المجتمع اليهودي التقليدي في أوروباء على المجتمع 
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الإسرائبلي . ومن هنا يبرز مطلب الدوائر الدينية بوضع غير متساو واضح 
داخل المجتمع الإسرائيليء أي المطالبة بأن بجحصلوا على حق ن يفرضوا 
المؤسسات الدينية وقوانينها على كافة ا لجمهوں دون أن يكون عليهم أن يقبلوا 
مع هذا كل عبء الإطار السياسي المشترك»"". 

واستنادا إلى ما سبق يمكن القول إن العلاقة بين الدين والدولة في إسرائيل 
ظهرت في ثلاثة مجالات أساسية هي : جال الرموز ومجال الخدمات وال 
التشريع» في إطار سعي واضح إلى طمس الحدود بين رمز الانتماء 
القومي والديني» بالرغم من حاولات الصهيونية في بدايتها للتخلص من 
الرموز الدينية : 

: جال الرموز الدينية : ويتجلى فيا يلي‎ ١ 

أ الأعياد الديبية"": لقد كانت الأعياد التي يتضمنها التقويم السنوي 
أعيادا دينية تحتفل ا أقلية من المتدينين الذين يحافظون على التقاليد» تمسكا 
بتعاليم الدين» ما كان يضفي على هذه الأعياد جوا من القدسية والصلاحية 
الدينية . وني المراحل الأولى من عحاولة التكيف القومي بذلت الجهود من أجل 
تخليص الأعياد القديمة من طابعها الديني » وتحويلها إلى أعياد ذات مضامين 
قومية فحسب» ولكن هذا الاتجاه أحذ في التراجع » وبدآت الاحتفالات 
العلنية» وحاصة تلك التي تتم ني إطار جيش الدفاع الإسرائيلي تأخذ الطابع 
الديني التقليدي . وبالرغم من أن هذه الترتيبات تخلق أحيانا احتكاكات بين 
المتعصبين الدينيين وأولئك الذين لا يقيمون الشرائح ‏ حين| يحاول المتعصبون 
فرض إقامة الشرائع على اللا دينيين _ فإن الاحتفال التقليدي بهذه الأعياد 
أصبحت له وظيفة موحدة. وعن طريق تضمين الأعياد الدينية في الوعي 
القومي يكشف الإسرائيليون عن علاقتهم باليهودية وبيهود العا تماما مثلم 
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أصبحت الأعياد القومية الإسرائيلية (عيد الاستقلال» وعيد الذكرى النازية) 
جزءا ثابتا في تقويم معظم الطوائف اليهودية في العام . 

ب - المناسبات السدينية العائلية: ويقصد مها تلك المناسبات الاحتفالية 
ذات الطابع الديني» مثل احتفال رسفا“ (الاحتفال الذي يتم بمناسبة 
بلي الفتى سن الثالثة عشرة من عمره حيث يصبح مسؤولا عن إقامة الشرائع 
الدينية والالتزام بها ويسمى في هذه الحالة «بَرمتسفا» آي «ابن الشريعة») 
ومناسبات الحداد وما شابهها» حيث كان الشائع هو أن قراءة التوراة في مثل 
هذه الالحتفالات والاستعدادات المرتبطة با مقصورة على المحافظين عل 
الشرائع فقط » بين هي شائعة الآن في دوائر أوسع حتى من بين العلمانيين . 
وللتفرقة بين السرور والحزن» فإن تلاوة صلاة «القاديش» (صلاة تتل على 
الموتى) بوساطة الابن أو سائر آقارب الأسرة» وهي طقس ديني بارزء لم تعد 
تغيب عن جنازة الميت في إسرائيل تقريبا. وإذا ماحدث رفض من إحدى 
الأسر في «الكيبوتس» لإجراء الحاخامية العسكرية جنازة دينية لاأحد القتلى في 
المحارك» فإن هذا الأمر ينظر إليه على أنه شيء غريب وغير مألوف ٠"‏ . 

ج رموز الدولة وأعلامها : مثل نجمة داود السداسية والشمعدان» التي 
تتخذ رمزا للعديد من مؤسسات الدولة الرسمية » وألوان العلم «الأليض 
والأزرق السياوي»؛ وهي لوان «الطاليت» (شال الصلاة)» والعديد من 
الطوابع الرسمية التي تصدرها الدولة» حيث تحرص على إضفاء المسحة 
الدينية عليها . . إلخ . 

ويمكن ن نشير في هذا لمجال أيضا إلى أحد الرموز التي ترتبط بالوعي 
الديني التاريخي عند اليهودء ألا وهو اللغة العبرية. لقد كان إحياء اللغة 
العبريةء بلا شك» أحد إنجازات الحركة الصهيونية» وكان شرطا حتميا 
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لنجاحهاء وهو أمر ما كان من الممكن أن يتحقق اعت ادا على المحصول 
اللغوي الرارد في كتاب العهد القديم فقط» والذي لا يتجاوز ثمانية آلاف 
كلمة» كا كان يفضل بعض غلاة الصهيونيين . لقد استوعبت اللغة العبرية 
الحدية أسسا من كل المراحل التاريخية التي مرت مما اللغة العبرية : المرحلة 
«التاناخية» (الخاصة بالعهد القديم)ء والمرحلة التلمودية» ومرحلة الحعصرر 
الوسطى» ومرحلة أجيال (الجيتو)» كا استعانت بكل صور الاستخدام 
اللغوي التي ظهرت في كل الصور الأدبية . 

ویری موشيه سميث «أن رؤساء دولة إسرائيل (باستشناء الأول وهو حيسم 
وایزمان)» ما أن تولوا مهامهم حتی بدأوا یہدون ارتباطا بالتقالید . إن يتسحاق 
بن تسفي» الذي دافع بحماس عن حق حركة العمال في إقامة جتمع علماني في 
البلاد المجددة» في الموتر الصهيوني عام ۰ بدا بعد انتخابه رٹیسا في 
الانحياز إلى التقاليد وإقامة معظم شرائعها علنا. وزلان شازار» الرئيس 
الثالث طرح طابا بشأن إقامة معبد في مقر رئيس الدولة » وإفرايم كاتسيء 
الذي كان على عكس سابقيه مفتقدا للخلفية المرتبطة بالتقاليد» مر 
بمرحلة تخيير في علاقته العامة بقيم التقاليد. ومن هنا فليس من قبیل 
اللصادفة أن طالب «الحزب الديني القومي بتقوية مكانة وصلاحيات رئيس 
الدولة في القانون»*". 


۲ جال الخدمات : 


حیث إن احتياج الدولة للرموز الدينية» سواء فرضا أو طواعية › يستلزم 
خحدمات تقوم ها هيشات وأفراد» يزودون المجتمع باحتياجاته في المجال 
الديلي؛ فإن الدولة تقوم بمد المواطنين في إسرائيل» بالخدمات الدينية 
اللختلفة والمتدوعة في مجال قوانين الأحوال الشخصية وجال التعليم الديلي»› 
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سواء للمعنيين بذلك أو لغير المعنيين › کیا توجد وزارة للآديان مهمتها الرئيسية 
توفبر هذه الخدمات والإشراف عليها. 

والدولة في إسرائيل توفر جهازا كاملا من الحاحامات» والقضاة الدينيين 
ورجال الدين الصغارء» ينتمي جزء منهم إلى جهاز الدولة وا لمؤسسات 
العامة الأأحرى وعدد منهم يارس مهامه ويجصل على مكافاة مقابل القيام 
بالخدمات الدينية . 

والجدير بالذكر في هذا المجال أن الجتمع لا شأن له بأسلوب الدولة» أو 
بأي أسلوب آخر يتبع في إعداد الحاخامات وممارسي الطقوس . إن هؤلاء 
ا لخاحامات لا بخرجون من المجتمع الذي سوف يقدمون له خحدماتهم» بل هم 
ثمرة الاعات اهامشية» التي تعيش في جو من الثقافة الدينية المتحفظة تجاه 
المجتمع الإسرائيلي بأسره . ومركز التربية الرئيسي للمؤهلين للخدمات الدينية 
هو (اليشيفوت» (المعاهد التلمودية) . وتشكل هذه «اليشيفوت»» ماهر 
بمثابة حلقة اجتهاعية روحانية قائمة بذاتها . ويتحول التلاميذ الذين ينتمون 
إلى المجتمع الإسرائيلي - من الدوائر الدينية ا لمعتدلة _ خلال سنوات دراستهم 
في «اليشيفوت» إلى جزء حقيقي من عام «اليشيفوت» . وحتى إذا كانوا لا 
يستوعبون تماما في هذا العالم» فإنه يصبح بالنسبة هم بمثابة دائرة انتماء» 
وخحاصة إذا ما أصبحت الخدمة الدينية هي مهنتهم » وعملوا كحاخامات أو 
قضاة وما شابه ذلك" . 

وفي إطار قانون التعليم الإلزامي المجاني الذي تقدمه الدولة » يوجد تياران 
أرثودكسيان ختلفان : التيار الأول تيار معتدل» وهو التيار الرسمي الديني»› 
والثاني متطرف » وهو التيار المستقل . ومع تشریح قانون التعليم الإلزامي عام 
۲۳ والذي أقر بأغلبية صوت وإحد في الحكومة» دعم التعليم المستقل 
بنسبة /.1١‏ من مرتبات المدرسين . وبعد عدة سنوات رفعوا نسبة الدعم إلى 
٥‏ وحاليا تقوم الدولة بتمويل أجور المدرسين بالكامل من ميزانياتها . 
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وتوجد في وزارة التعليم شعبة خاصة وذات استقلال ذاتي مسؤولة عن 
التعليم الرسمي الديني الذي أصبح بمرور السنين» مع توسيع صلاحياته 
مملكة قائمة بذاتها. ويعتبر الإشراف على التعليم المستقل من قبل الدولة 
إشرافا شكليا فقط . كذلك فإنه يوجد في هذه الوزارة قسم «للثقافة التوراتية 
الأرلودكسية» وقسم للعناية بموضوع «الوعي اليهودي» في التعليم الرسمي . 
وقد تم في السنوات الأحيرة فتح أبواب مدارس رسمية كثيرة أمام مبعوثي 
احبد) (أتباع الحسيدية) وغيرهم» بتصديق ومباركة من وزارة التعليم » وف 
عام ۱۹۷۷ تم افتتاح أول مدرسة رسمية ي القدس» تقوم مناهجها على 
التعليم التقليدي غير الارثودكسي . 

كذلك فإن التعليم العلانيء لم يعزل نفسه عن الأدب التلمودي › أو عن 
الشعر العبري في العصور الوسطى» حيث أصبحت نماذج محتارة من هذه 
الأنباط جزءا حيويا من مناهج الدراسة في كل مراحل التعليم والثقافة في 
إسرائيل المعاصرة . 

وقد حدث تحول مشابه ملموس في النظرة إلى التاريخ اليهودي وتدريسه 
وتقديره» فإذا كان من الناحية النظرية» ليس هناك مجتمع مستقل ذاتيا أو دولة 
مستقلة يمكن أن تولي اهتماما لتاريخ طائفة دينية » فإن تواريخ الطوائف الدينية 
اليهودية التي كانت ترتبط في حياتا ارتباطا وثيقا بالدين وتقاليده» م يكن من 
الممكن أن تكون مصدر وحي لدولة إسرائيل العلانية» التي كانت تسعى 
للتخلص من التصاق هذه المرحلة التاريخية بتاربخها المعاصر. وقد أشار الأذيب 
الإسرائبلي حییم هزاز (۱۸۹۸ - ۱۹۷۳) على لسان اثنين من «الحالوتسيم» 
(الطلائعيين) في حوار بينها إلى آنه لا وجود لتاريخ بهودي» ون «الحوييم 
(الشعوب غير اليهودية) هي التي صنعت التاريخ» وم يكن اليهود إلا 
ضحاياهم . وقد أبدى الجيل الأول من «الصباريم» معارضة معينة للانحياز 
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لتاريخ الطوائف اليهودية» وللتعاطف مع مهود الشتات» وكانت فترة «المقرا) 
(العهد القديم) وأحداث الاستقلال اليهودي في فترة الهيكل الثاني 
(الحشمونائيم) هي الفترات التي كانت عل تقدير واهتمام في التاريخ اليهردي . 
ولكن بعد أحداث التازية نشا في الوعي العام اليهودي نوع من إضفاء المشالية 
على العام الذي انقضى»ء عالم «الجيتو» و«الشتيتل» الشرق آوروي» وأصبح 
تاريخ الطوائف اليهودية الدينية بحظى بالتدريس في المدارس . 

وفي إطار رعاية الدولة للتعليم الديني تقوم وزارة الضبان الاجتهاعي 
بالمساعدة في إعالة أبناء «اليشيفوت» في إطار القانون» وتبادر وزارة الداخلية 
يإقامة ايشيفوت» تحت اسم «حركة نشر التوراة» (تنوعا هَمَتسات توراه 
«تلات))» وعلى الأأحص في مناطق التنمية. كذلك فإن جيش الدفاع 
الإسرائيلي يكرس وسائل هائلة لتزويد اجنود بالخدمات الدينية ويخصص 
مكانة محترمة للتقاليد في المناخ العسكري» وفقا لأوامر رئاسة الأركان. 
ويخصص جزء! من ميزانية وزارة العدل لدراسة القانون العبري» كا تعنى 
وزارة الخارجية عند إعداد الدبلوماسيين الشبان بدراسات الوعي اليهودي . 
والمجالس الدينية التابعة للهيئات المحلية هي الاثحرى خحاضعة لرعاية الدولة 
التي تقوم بتغطية ثلث العجز في ميزانيتها الجاربة (الثلشان الباقيان يتم 
تغطيتهما من صندوق افيئة المحلية وني أماكن كثيرة» بشكل غير ماش يتم 
تغطية هذا العجز من ميزانية الدولة). وتقوم وزارة الآديان بإعطاء منح 
لميزانيات التنمية » مثل بناء المعابد ومغاطس التطهر وما شابه ذلك. ولا يقف 
الأمر عند هذا الحد» بل إن هيشات من تلك التي تعتبر بمشابة دولة داخل 
الدولة» مثل «الوكالة اليهودية» أو «الهستدروت» تشاراه في هذا الاتجاه» حيث 
يوجد في الوكالة قسم للثقافة التوراتية في «المنفى)» وتقوم المستدروت بمد 
أعضائها باحتيا جاتيم الدينية" . 


¥= 


۳ جال النشريع : 


يعتبر جال التشريع من أبرز المجالات التي يتجلى فيها الطابع اليهودي 
الموضوعي لدولة إسرائيل» وهو التشريع الذي يقوم في أساسه على الدينء 
وليس على آي طابع اجتماعي آخر. ولذلك فإن هذا المجال يشكل مصدرا 
لنزاعات وإحتكاكات كثيرة من الناحية السياسية والاجتماعية. وهنا ينبغي 
التمييز بين مجالين في إطار تحويل القوانين الدينية إلى قوانين مؤسسية في دولة 
إسرائيل . والموضوع الذي يحتل أهمية حاسمة في هذا المجال هو الإطار الخاص 
بمؤسسات القضاء الحاخامية» ومكانتها كمؤسسات حكرمية رسمية» 
وصلاحيتها ا لمطلقة في جال الأأحوال الشخصية والصلاحية المقابلة للمحاكم 
العادية . لقد كان هذا المجال موضوعا طالب المؤسسة الاأرثودكسية (الأحزاب 
الدينية والحاخحامية الكبر) من ناحية» ومعارضة العنصر «العلماني» من ناحية 
أخرى . وقد حظي الارثودكسيون بعدة مكاسب مذهلة . 


٤‏ أما المجال الرابع » وهو المجال الذي لا يعرف عنه الكثي فهر 
إدحال أجزاء قانونية من القانون العبري إلى قوانين الدولة في مراحل ختلفة من 
مراحل إعداد القوانين . وهذا الموضوع لا ينطوي على اضصطرابات سياسية؛ 
وتم إجراؤه بموافقة كل المعسكرات . وبالرغم من أن أعضاء الكتل الدينية ني 
الكنيست كانوا في بعض الأحيان يتدخلون في إجراءات هذا التشريع بصورة 
فعالة» فإن هذا الأمر لم يكن هو جال نشاطهم الوحيد» وكانوا يبدون في بعض 
الأحيان معارضة لبعض القوانين المطروحة (مثل| حدث عندما عارض دكتور 
فرهفتيج «احترام الأب والأم» الذي طرحه الكنيست للمناقشة) . 


«الوضع الراهن» (ستاتوس كو) في إسرائيل 
مازالت الأوضاع فيا يتصل بالعلاقات بين الدينيين والعلمانيين في 
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إسرائيل» حتى الآن » قائمة على الأساس القانوني السياسي المعروف باسم 
«ستاتوس كو» (الوضع اراهن 0د ود٤ه؛8).‏ فمتى بدا العمل بهذا الاتفاق؟ 

في عام ۱۹٤١‏ أرسل بن جوريون (الذي كان آنذاك رئيس إدارة الوكالة 
اليهودية) خحطابا إلى «أجودات يسرائيل»» وعد فيه » بأن تحفظ للدين عدة 
مبادیء رئيسية هي : 
أ-يوم السبت -تحديد السبت باعتباره يوم راحة في قوانين الدولة . 
ب ۔ «الكشبروت» _ ضبان «الكشيروت» في المطابخ الرسمية . 
ج قوانين الأحوال الشخصية - وضع الصلاحيات المطلقة في جال شؤون 
د - التعليم - الاعتراف بمنظومة التعليم الديني المستقل ذاتيا . 

وقد كانت هذه ھی مبادیء «الوضصع الراهن» التي رافقت کل الاتفاقيات 
الائتلافية الصهيونية (منذ عام  ),)٥‏ والتی وقعت بین حزب ا لماباي» 
والأأحزاب الدينية» وبعد ذلك بين حزب «الليكود» والأأحزاب الدينية في 
الاتفاق الائتلاني عام ۱۹۷۷ء عام الانقلاب السياسي الكبيء حيث 
خحصصت معظم بنود الاتفاقية لتوضيح «الوضع الراهن) . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي دفع القيادة العلمانية بقبول تسوية 


«الوضح الراهن»؟ 
والإجابة عن هذا السؤال هي : 


١‏ أن التسوية أبقت في يدها السيطرة على الجهاز الديني باسم «مبداً 
الرسمية)» ولم يكن الاستقلال الذاتي» الذي حظي به الدينيون» في المجالين 
التعليمي والقضائي › ينطوي على ما ينتقص من السيطرة العلانية . 
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۲ - قوى حزب «الاباي» من موقفه عن طريق الاتفاق مع الدوائر الدينية ء 
لأنه كان يعنيه» ألا تبقى الشؤون الدينيىة في يد الأحزاب الدينية وحدهاء وأن 
تبقى سياسة الأمن والاقتصاد في يده» وعلى هذا النحو فإن الإبقاء على 
«الوضع الراهن» كان مريحا للقيادة العلانية . 

والوجه الآحر للسوال هو» ما الذي دفع الدينيين للموافقة على «الوضع 


الراهن؛؟ والإجابة هي : 
١‏ -الرغبة في المحافظة على اللكاسب التي تم تقيقها في فترة الانتداب 
البريطاني . 


۲ -الخوف من أنه في حالة عدم وجود اتفاق » أن تسعى السلطة العلانية 
۳ إدراك الحمهور الديني وبصفة خاصة الصهيونيء أن «الوضع الراهن» 
ينطوي على ميزات لبلورة الجمهور الإسرائيلي إزاء التحديات الصعبة من 
الداخل والخارج . 
يزات وعيوب «الوضع الراهن» : 
یری من يمتدحون اتفاق «الوضع الراهن» أن هذا الاتفاق ميزتين : 
الأولى : أن «الوضع الراهن» يتيح تعايشا سلميا بين ا لجمهور الديني والجمهور 
العلاني» وقول مؤيدو اتفاق «الوضع الراهن)ء إن هذا الاتفاق 
بالرغم من كونه ليس مثاليا فإنه يشكل «فترة زمنية» مهمة في التوتر بين 
المعسكرين . 
الثاني : آنه تحديدا بفضل «الوضع الراهن» يمكن تشكيل اثتلافات بين الحزب 
العلماني الكبير («الليكود أو «المعراخ٠)‏ مع الأأحزاب الدينية » شريطة 
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أن يحترم كل طرف الاتفاق . ويرون كذلك أنه في حالة عدم وجود 
اتفاق «الوضع الراهسن» يستحيل التوصل إلى تسوية مع الأحزاب 
الدينية . . . وفي هذه الحالة سيكون الجمهور كله هو الخاسر. 
أما أولئك الذين يرفضون اتفاق «الوضع الراهن فإخهم يقدمون تبريرين 

 نییسیر‎ 

الأول : أن مبادىء «الوضع الراهن» تم تحديدها في مهاية الأربعينيات وبداية 
الخمسينيات» وأا لم تصمد في مواجهة واقع نهاية الثمانينيات وبداية 
التسعينيات . 
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الثاني : أن جرد وجود اتفاق «الوضع الراهن» يشكل عاملا في «التوتر 
الاصطناعي» بين الأأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية . 

اليهودية الأرثودكسية 

لفظة الأرثودكسية ذات أصل يوناني» ومعناها العقيدة القوية أو الملتزمة أو 
المستقيمة . ولكن الإصلاحيين اليهود عندما وصفوا أصحاب العقيدة اليهودية 
التلمودية بهذه الصفة كانوا يقصدون أم أصحاب العقيدة المتطرفة أو 
المتزمتة » وقد استعملت هذه الصفة لأول مرة في الأدب الديني اليهودي عام 
٥م‏ على يد الإصلاحيين اليهود قاصدين بها معارضيهم من التلموديين 
الذين تقبلوا هذا الاسم » وأطلقوه على أنفسهم » إلا آم في الوقت الحاضر 
يفضلنون أن يطلق على مدرستهم اسم «اليهودية المصدقة للتوراة!. ويفرق 
الأدب الديني اليهودي في الوقت الحاضر بين الأرشودكسية ×0لهطاءO‏ 
و«الارٹودكسية المتطرفة أو المتشددة) ×0doطاor‏ - tra‏ اا وہالعبریة 
«هَحَريديم»» حيث يطلق اللقب الأول على اليهود الأرثودكس الذين يعترفون 
بالصهيونية وبدولة إسرائيل» وأغلب هؤلاء من أنصار «الصهيونية الدينية) 


ا۷ت 


مثل حزب «المفدال» (الحزب الديني القومي)» بينم يطلق اللقب الثاني على 
غلاة الأزشودكس الذين لا يعترفون بالحركة الصهيونية العلمانية» مثل حزب 
«أجودات يسرائيل» وحركة انطوري کرتا» وحزب «شاس» وغیرهم» کا سنرى 
فی بعد . 

وقد ظهرت اليهودية الأرثودكسية» كرد فعل على اليهودية الإصلاحية› 
لدرء الخطر الذي يمكن أن هدد اليهود بالذوبان إذا ما استجابوا إلى دعوة 
الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيهاء الأمر الذي يمكن أن يعصف 
بسلطتهم إلى غير رجعة . ولذا هبوا للدفاع عن تراث الجيتو اليهودي» وعن 
فكرة الانغلاق والاحتيار الإلهي» وحذروا من خاطر خالفة القوانين 
والتقاليد الدينية اليهودية» وحثوا اليهود على رفض كافة الإغراءات التي 
أفرزتها دعوة التحرير والمساواةء والتي اندفع إليها اليه ود في حماس شديد 
هدد حصوصية اليهودية . 

وقد كان الحاخام شمشون رفائیل هیرش  ۱۸۰۸(‏ ۱۸۸۸) من أوائل 
الحاحامات الذين عرضوا أفكار اليهردية الأرثودكسية بصورتها الحديثة» وحدد 
موقفها من مستحدثات العصر الحديث. وقد تركزت دعوته حول أن قيم 
التوراة حالدة» بيا قيم الحضارة المعاصرة وقتية ومتغيرة » ودعا إلى الانفصال 
عن شعوب العام أخلاقيا وروحياء وإلى آنه يمكن التوفيق بين المواطنين اليهود 
في الدول التي يعيشون فيها وبين تحقيق رسالتهم اليهودية » واتخاذ التوراة معيارا 
تقاس به قیم وأفكار الحضارة المعاصرة. 

وتقوم الأسس العقائدية الأزثودكسية على الأسس التالية : 
)١(‏ أن الدين اليهودي ليس عقيدة كالمسيحية والإسلام» بل دين عملي ونظام 

حياة . 
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(۲) أن لليهود ستمائة وثلاثة عشر واجبا عليهم أن يعملوا بهاء وأن 
«(الشريعة الكتوبة» (التلمود) مصدرها الله . 

(۳) أن القوانين الدينية اليهودية (امالاخاه) تصلح للدين والدنياء وهي 
نظام حياة» وهي غير قابلة للتغيير أو التبديل » وإتباعها لا يعني 
استحالة التعايش بين اليهود وغيرهم . 

)٤(‏ أن الطقوس الدينية لا يقوم بها إلا المؤهلون لذلك من خريجي المدارس 
والطلاق» والتهود والذبح المحلل » وغيرها . 

)٥(‏ أن الخلاص لا يتم إلا بعودة المسيح المتتظرء ون اليهود هم (اشعب 
الله المختاره» الذي جب أن يعيش منعزلا عن غير اليهود حتى يمكنه 
تحقیق رسالته . 
أثناء الصلاة» أو زيارة النساء لحائط المبكى . 
وقد حققت اليهودية الأرثودكسية نجاحا كبيرا في إسرائيل » بحيث 

أصبحت تضم آكبر تجمع يهودي أرشودكسي في العام . وعندمايقال 

يودي إسرائيلي متدین) فهذا يعني مودي آرثودكسي › بالرغم من وجود 

جيوب صغرة لتيارات مودية أخرى لا يتجاوز عددها خسة آلاف نسمة . 

ويصنف /٤١‏ من الإسرائيليين أنفسهم بأنهم يهود «أرثودكس»» أما البقية 

فترى نفسها في حل من أي تيار ديني» وخاصة أن نسبة كبيرة منهم هم 

من العلمانيين الذين لا يولون الدين أمية كبيرة في حياتهم . 
وقد ساعد تخوف اليهود الأرشودكس في أوروبا من الذوبان في 
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الملجتمعات التي يعيشون فيها على الهجرة إلى فلسطين كجزء من 
معتقداتهم الدينية » وقد نشطت الصهيونية داخحل هذا التيار ووجدت فيه 
مجالا خصبا لدعرتها» بسبب نظرتها إلى اليهودية باعتبارها دينا وقومية› 
وخاصة بين صفوف الارثودكسية اليهودية الصهيونية . 

وبالرغم من علمانية دولة إسرائيل فإن للأرشودكسية اليهودية فيها نفوذا 
كبيرا» من مظاهره وجود أربعة أحزاب دينية أرثودكسية» وانتشار عدد من 
«الكيبوتسات» (المستعمرات الاشتراكية) الدينية» ووجود أكثر من سبعة 
آلاف معبد ديني آرثودكسي » والسيطرة على «الحاخامية الرئيسية» التي 
تهيمن على توجيه الأمور الدينبة في إسرائيل» وعلى المحاكم الحاخامية» 
وعلى غلب المجالس الدينية في المدن و«الكيبوتسات» و«الموشافوت») 
(المستعمرات التعاونية)» وإشرافها على منظومة كاملة من النظام 
التعليمي الديني» وإنشائها للعديد من «اليشيفوت» (الملعاهد 
التلمودية) . 

ويمكن أن نرصد ثلائثة توجهات داخل الأرثودكسية اليهودية في موقفها 
من المجتمعات اللا أرثودكسية وخاصة بعد قيام دولة إسرائيل هي : 

(۱) التوجه الأول» وي دعو إلى الانسحاب من المجتمع غير 
الازشودكسي حرصا على نقاء الأرشودكسية والتزاما بتعاليم «المالاحاه) . 
ويمثل هذا التوجه «الطائفة الحريدية» وحركة «نطوري كرتا» الحسيديتين 
اللتين تعيشان داخحل دولة إسرائيل وترفضان الاعتراف بها أو المشاركة في 
أية نشاطات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية فيها . 

(۲) والتوجه الشاي (برغم عداواته للصهيونية وعدم اعترافه بدولة 
إسرائيل) يتأرجح بين السعي لوحدة الشعب اليهودي» وبين الخشية من 
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توجيه الأمور إلى غير صالح الأرودكسية وتعاليمها. ويمثل هذا التوجه 
حزب «أجودات يسرائيل» الذي رفض بعد قيام دولة إسرائيل المشاركة في 
انتخابات الكنيست» ول يعترف «بالحاخامية الرئيسية)» ولكنه عدل . 
موقفه بعد ذلك وخاض الانتخابات وشارك في عدد من الحكومات 
الائتلافية » وخحاصة مع اليمين الصهيوني المتطرف بعد عام 1۹۷۷ء 
بالرغم من استمرار عدم اعترافه بالدولة . وهكذا فإن هذين التوجهين 
يشتركان في عدم الاعتراف بالدولة والتنكر لشرعيتها والعداء للصهيونية» 
ويعرفون في إسرائيل باسم «الحريديم» (اليهود المتشددين أو السلفيين) . 

(۳) والتوجه الثالث» يبدي استعداده للاعتراف بشرعية الصهيونية› 
ولديه أسانيد دينية على ذلك . وقد لقي كل الدعم والمساندة من الحركة 
الصهيونية وعرف باسم «الصهيونية الدينية» وقد مثلته في البداية حركة 
«المزراحي» ثم بعد ذلك حزب «المفدال»» وتبنى موقفا متعاطفا مع 
التعليم والثقافة العلانية » وشارك مشاركة فعالة في الحياة السياسية بعد 
قیام دولة إسرائیل منذ عام ۱۹٤۸‏ حتی عام ۱۹۹۲ . 


وتجدر الإشارة إلى أن التيار الأزثودكسي اليه ودي بسبب تقليديته وتنوع 
عناصره» وتباین ثقافاته» يضم في داحله العديد من القوى المتصارعة 
التي لدى كل منها من القوة والتنظيم ما يمكنه من إحباط أية حاولة 
هيمنة من القوى الأحرى . وبعكس التيارات اليهودية الأحرى» فإن 
الأرثودكسية هي التيار الوحيد الذي لا يوجد له تنظيم مركزي واحد» 
وا و ع رقفل الاعات فن الا امات الكار المفن غل كز 
قوة من هذه القوى ٠»‏ إلى حد الاعهام بالكفر والضلال والمرطقة والجنون . 
وهذا السبب فإن الحرب التي تخوضها القوى الاأرشودكسية أصبحت حربا 
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داخحل أعاق المعاقل الأرثودكسية ذاتهاء أكثر منها حربا ضد الجبهات 
الخارجية » سواء كانت من اليهود الذين لا يؤمنون باليهودية الأرثودكسية› 
أو من غير اليهود (الجوييم) . وقد وصلت ذروة هذه الأزمة التي تعيشها 
«الأرثودكسية اليهودية» إلى حد عجزها عن إطفاء هيب هذه الحرب التي 
تبدل أثواها من حين إلى آخحر حسب طبيعة وظروف كل معركة . 
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الباب الثاني 
الأأحزاب الصهيونية الدينية الأرثودكسية 


الفصل الأول 
الصهيونية الدينية 
(النشأة وا لمفاهيم) 


انطلقت الصهيونية الدينية من فكرة أساسية » تتمثل في معارضة الفكرة التي 
يؤمن ما عامة اليهود» والداعية إلى الاعتاد على «المسيح المنتظر» كي يقودهم 
صوب فلسطين» من أجل إقامة «ملكة إسرائيل». وقد رت الصهيونية الدينية 
أن هذا الاعتقاد الذي ساد بين اليهود قرابة ستین جیلاء وأدی جم إلى الابتعاد 
عن اتخاذ أي عمل سياسي يعي دهم إلى «أرض الميعاد»» قد شجع على انتشاره 
وضع اليهود نفسه . وهكذا وقفت الصهيونية الدينية ضد ذلك الرأي الذي ساد 
بين اليهود على مدى ثانية عشر قرناء واستندت إلى تلك الفترة التي ثار فيها 
اليهود مرارا وتكرارا بين عامي (۳۹ه ق .م - ١١٠م)»‏ معترة أن سياسة التهدئة 
والمسالمة رب] كانت مفضلة في الظروف المعاكسة لليهود» وأن سياسة البعث 
رايط يمكن ألا تكن مستجمنة لى الب . 

وقد استغلت 2 الدينية» مقولتين أساسيتين يؤمن ا 
عامة اليهود» وجعلته) دعامة فكرية لمغاهيمها وهما: الشعب المختارء 
وأرض الميعاد . 

وقد أضفی الحاخام موشیه بن نحمان الملقب «رمبان» (۱۱۹۶- ١۲۷٠م)‏ 
في تفسيره لاتوراة طابعا من القداسة على «أرض فلسطين»» فاعتبر أا مركز 
العالم»» وأن «أورشليم» هي مركز «أرض إسرائيل»» ون هذه الأرض هي 


LE 


المكان المناسب والوحيد لتآدية الوصايا الدينية المنصرص عليها في التوراة» 
وفيها يصل الإنسان وكذلك الحيوان إلى قمة كماله . وقد اعتبر بن نحن أن 
الاستيطان في «أرض إسرائيل» واجب ديني › بل إنه اعتبر أن استيطان «أرض 
إسرائيل» يوازي كل فرائض التوراة. وتم تفسير هذه الفريضة فيا بعد كواجب 
مزدوج يلزم اليهود كمجموعة» كا يلزم كل فرد بهودي باهجرة إلى «أرض 
إسرائيل» والعيش فيها تمهيدا لمجيء المسيح المخلص . وتم لاحقا- بناء على 
هذه الاجتهادات _ توسيع هذا الالتزام وإدخاله إلى حيز الأحوال الشخصية› 
بحيث أصبح مثلا رفض أحد الزوجين الذهاب إلى «أرض إسرائيل» والعيش 
فيها مبررا كافياء حسب الشريعة» للزوج لطلب الطلاق. ومثل هذه 
الاجتهادات كانت من الأسباب التي دفعت بعض اليهود من حين إلى اخر 
للهجرة إلى فلسطين والعيش فيه" . 

وقد انطلقت البداية الحقيقية للصهيونية الدينية في العصر الحديث من 
أفكارالحاخام يردا القلعي (۱۷۹۸ - ۱۸۷۸م)ء الذي دعا إلى حلاص اليهود 
بالعودة إلى التلمود» وأساطير «القبًالاه» . واقترح في كراسته : «اسمعي يا 
إسرائيل» (شمعي يسرائيل) التي نشرها عام ١١۱۸م‏ العودة إلى فلسطين 
تحت قيادة زعامة بشرية» دون أي انتظار للمسيح الملخلص»› كا دعا إلى إقامة 
مستعمرات بهودية في فلسطين كي تكون مقدمة لظهوره . وبناء على حسابات 
كان قد أجراها اعتادا على «القجًالاه» توقع القلعي أن يظهر المسيح عام 
4م ولا م يحدث ما توقع فقد غير رأيه» وأعلن أن الخلاص لا يمكن آن 
يآتي فجأة ومرة واحدة» وإنما ينبغي العمل ببجد في سبيله» وأن هذا ا لخلاص 
الذاتي سيتم بالدعوة إلى عقد «جعية كبرى) (كنيست جدولا) وقيام صندوق 
قومي لشراء الأراضي » وهي الأفكار نفسها التي تبناها هرتسل فيا بعد. وقد 
فسر في كتابه «الخلاص الثالث» الخلاص ا لحديد على أساس الاستيطان في 
فلسطين» بقصد تعمير الأزض «الخراب» وإحياء اللغة العبرية" . 
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وم يكتف الحاخام القلعي بالدعوة نظريا إلى آرائه» بوساطة الكتب 
والکراریس التي کان ينشرها من حین لآحرء بل حاول تطبیق آرائه عملیاء 
فقام بوضع كتب لتدريس اللغة العبرية» والتوصية باستحا هاء وقام بزيارات 
عسدة إلى دول أوروبية للترويج لأفكاره ہین الیهود» كا حاول القيام بنشاط 
استيطاني في فلسطین» لکنه لم يوفق » وهاجر عام ٤‏ ۱۸۷ م إلى فلسطين حيث 
وی فا . 

وقد استطاع القلعي التأثير في أحد زملائه» وهو الحاخام البولندي» 
تسفي هيرش كاليشر  ۱۷۹١(‏ ٤۱۸۷م)‏ حاخام الطائفة اليهودية في مدينة 
تورين بألانياء» الذي دعا لمثل ما دعا إليه القلعى . وقد تصدى كاليشر بضراوة 
لحركة الإصلاح الديني اليهودية» واعتبر في کتابه «البحث عن صهيون» 
(دریشت تسیون) (۲٦۱۸م)‏ أن عذاب اليهود وشقاءهم هما امتحان 
لإيمانہم » وآن بداية حلول الخلاص تكمن في التطوع للذهاب إلى فلسطين 
بقصد الاستيطان وشراء الأراضي » لأن استيطان البلاد المقدسة هو من أهم 
وصايا التوراة*“. 

ولم يكن تمرد الحاخامين القلعي » وكاليشر على فكرة انتظار المسيح عملا 
سهلاء إذ إن غالبية الحاخحامات ورجال الدين اليهود كانوا حى ذلك الوقت»› 
يعتبرون هذه الدعوة نوعا من المرطقة» وزاد من صعوبة موقف كاليشر بالذات 
آنه نشر اجتهاداته في مجتمع بودي متدين» كان يشك في أية دعوة لإقامة دولة 
بهودية. لذا لجا في كتابه «البحث عن صهيون» إلى الاقتباس المكثف من 
التلمود» وكتابات كبار الحاخامات الذين سبقوه» والتي تؤيد وجهة نظره . 
ومهم يكن الأمر فإن آراء هذين الحاخامين بالرغم من أا لم تحظ بالتأييد 
الكامل من قبل أغلب حاخامى العص فإنها شكلت في النهاية المققدمة 
المطلوبة لروز تيار الصهيونية الدينية داخل التجمعات اليهودية" . 
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وقد أعطت أفكار هذين الحاخامین ٹارها بعد حین» فبدا تأثرها واضحا 
في المؤقر الصهيوني الأول» حين شارك مجموعة من المتدينين المؤمنين بأفكار 
الحاحامين في أعال المؤقر» وكان على رأس هؤلا الحاخام الروسي شموئيل 
موهیلیفر ٤(‏ ۱۸۹۸-۲ م)ء الذي كان من المتعمقين «بالقبًالاه» والحسيدية 
وأحد زعماء حركة «أحباء صهيون»» ومن التأثرين بأفكار كاليشر. وتنفيذا هذه 
الأفكار هاجر في نهاية الأمر مع جماعة من أتباعه إلى فلسطين وأسهم في 
تأسيس مستوطنة «رحوفوت» هناك » وكان من أوائل المتدينين الذين تعاونوا مع 
العلمانيين وعملوا على دمج الارثودكسية الدينية » بالقومية البهودية الحديثة . 
وقد استطاع موهيليفر إقناع روتشيلد» بالإسهام في تمويل ومساعدة الاستيطان 
اليهودي لفلسطين . وحينا واجه المستوطنون اليهود لأول مرة مشكلة «(سنة 
التبوير (شتات هشميطاه)» وهي السئة السبتية السابعة» كان موهيليفر من 
ضمن الحاخامات الذين أفتوا بوجوب زراعة الأزض في السنة السبتية بعد بيعها 
«للأغیار“ بیعا صوریا" . وقد رکز هذا الحاخحام کل جهوده على التوفیق بین 
العلمانية والمتدينين بناء على القول الوارد على لسان أحد العلماء في التوراة: «إن 
الله يفضل أن یعیش آبنازه في أرضهم» حتى ولو لم ينفذوا تعاليم التوراة» على 
آن يعيشوا في المنفى وينفذوا تعاليمها!. وبرزت جهوده واضحة في الإعداد 
للمؤتر الأول مع هرتسل» وقد بعث برسالة إلى ا مقر بشر فيها باقتراب قدوم 
المسيح المخلص الذي سوف يجمع شمل «شعب إسرائيل» في فلسطين 0 . 

وكان من المؤمنين بتلك الأفكار الجحاحام مردخاي الیاشبیرج کبیر منظري 
«أحباء صهيون! وا لحاخام عزرائيل هيلد سهايمر حاخام مدينة برلين الذي 
ساعد على نشر الدعوة بين الفغات المتدينة من مهود ألانياء والحاخام نفتالي 
برلين والد الحاخام مائير برلين «بر -إيلان» (سميت على اسمه الجامعة الدينية 
القائمة في بثر سيع)» أحد مؤسسي حركة «امزراحي)» وأسهمت هذه 
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الااجتهادات والاراء في بزوغ منظمة «المزراحي» المتدينة على يدي الحاخام 
a‏ 

وقف قفزت الصهيونية الدينية » قفزة كبيرة إلى الأمام بأفكار الراب أفراهام 
إسحق كوك" (۸هه)» فتبلورت بفضل أفكاره ولأول مرة» فلسفة شاملة 
للصهيونية الدينية» وعمل هو بنفسه على نشر هذه الأفكار وترجتها إلى واقع 
عملي » عبر تأسیسه عام ٤۱۹۲م‏ مدرسة «مركاز راف»» الدينية » التي تعتبر 
اول مدرسة صهيونية دينية في إسرائيل» والتي تخرج فيها اللاف من دعاة 
الصهيونية الدينية» وعلى رأسهم زعاء حركة «جوش أيموني»'“. 

ويمثل الحاخام أفراققام كوك فی کتاباته وأفکاره تلك الصهيونية الدينية التي 
تعمل على جمع شمل ختلف الاتجاهات في الدين والسياسة. وقد استطاعت 
آراؤه استيعاب كل وجهات النظر؛ والرامج السياسية» وفلسفات الأحزاب 
الدينية» حتى تلك الاتجاهات المناوئة للدين» وقد استمد منظوره هذا من 
تبحره في عقيدة «القبًالاه التي سخرها لخدمة الأهداف الصهيونية"'. 


وإنسجاما مع هذه النظرة الانفتاحية على غير المتدينين» كرس كوك حياته 
للتوفيق بين الصهيونيين الدينيين واللادينيين» وكان على يقين من أن جيل 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين» هو الجيل الذي ينتمي إلى عصر «المسيح 
ا لمخلص)» وآن الرواد بالرغم من لا دينية قسم كبير منهم » إنما ينغذون تعاليم 
الدين باستيطانهم في فلسطين . وقد حاول كوك الوصول إلى صيغة دينية يمكن 
أن تجمع بين الدينيين واللادينيين » كا حاول أن يصبغ الصهيونية بالشرعية 
الدينية التي كانت تفتقر إليها في نظر الأرشودكس على الأقل. ودعا إلى 
التحالف مع العلمانيين لأنه كان على ثقة بأن الجميع سي ذعنون في النهاية لأمر 
الدين اليهودي» وأصدر عدة فتاوى دينية كان القصد منها تسهيل الحياة على 
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المستوطنين اللادينيين . فأفتى سنة ۹٠۱۹م‏ بأنه يمكن زراعة الأأض في «سنة 
التبويرا (شنات هشميطاه)» على أن تباع الأرض بشكل صوري «للأغيار» ك 
نه آفتی بجواز لعب كرة القدم يوم السبت» على أن تباع التذاكر يوم الجمعة» 
ما جعل الأزودكس غير الصهيونيين يتهمونه بالهرطقة والفسوق"' . 

ونما لا شك فيه أن أفكار كرك تمثل أوضح عاولة لجعل مسألة «أرض 
إسرائيل» مسألة مركزية في التقاليد الدينية اليهودية» وكان يرى أن هناك 
ثلاثة مبادىء رئيسية تنظم العلاقة بين التقاليد الدينية» والقومية اليهودية 
الحديثة» هی : 


(1) إعطاء معنى ديني حقيقي لركزية «أرض إسرائيل» في الحياة اليهودية . 
() تنمية الإدراك الحسى للعلاقة بين الديسن اليهودي ونشاط الصهيونية 
الفا 
(۳) إعطاء أهمية عالمية للنهضة اليهودية من خلال نظام الفلسفة الديية'. 
وتطبيقا هذه البادىء شن كوك هجوما عنيفا على التقاليد الدينية التي تبيح 
لانسان آن يعيش في «الشتات»» واعتبر أن ارتباط التعاليم اليهودية «بأرض 
إسرائیل»» وآمال العودة هي التي حفظت البهودية من الضياع » وأن شعب 
إسرائيل» والتوراة» وأرض إسرائيل هم مزيج واحد' . وعليه فإن اليهودية 
ي الشتات اليس ها وجود حقيقي إلا على اعتبار أا تتغذى بقطرات الحياة 
من «أرض إسرائيل» القدسية»"'. 
ويعتقد كوك أن التخلي عن كل ميزات اليهود والكف عن الاعتراف بعقيدة 
الاحتيار الإمي التي تجسدها جملة (أنا بُحرتينو)» هو خحطأً فادح . ويقول إننا 
لا نختلف فقط عن باقى الشعوب› بل نختلف ونتميز بحياة ذات قيمة دينية 
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متازة لا مثيل هما لدى أي شعب في الحالم» لأننا أسمى وأعظم جدا من 
باققی الشعوب› ولا تظهر حياة قدسية اليهودية اللخحقيقية إلا بعودة 
الأمة لبلادها»"' . 


وعند كوك فإن «العقل البشري في أسمى مراتبه لا يستطيع أن يدرك معنى 
قدسية «أرض إسرائيل»» ولا يستطيع آن بحرك ا لحب الكامن في أعماق شعبنا 
نحو هذه الأرض . وأن الإبداع اليهودي الأصيل» إن كان في عالم الأفكار أو 
في حابة الأعال الحياتية اليومية» لا يمكن تحقيقه إلا في أرض إسراثيل . 
واليهودي لا يستطیع أن یکون حلصا وصادقا في فکاره وعواطفه وخيالاته في 
أرض الشتات كا يكون في أرض إسرائيل » فالوحي المقدس بأي درجة 
کان» پکون نقیا في أرض إسرائیل فقط› بینها يون في خحارجها مشوشاء› 
0 

ويرى كوك أيضا «أن جميع حضارات العام ستتجدد بولادة شعبنا من 
جدید وستحل جمیع اللزاعات . وتجددنا هذا سيجعل أالحياة تشع ببهجة تشبه 
مهجة ولادة الطفل» وسترتدي كل الأديان حلة جديدة ثمينة بعد أن تنزع عنها 
کل ماهو موحل وغیر نظیف وکریه» وسوف تشرب هذه الأديان قطرات 
الندى المتساقطة من الأنوار المقدسة» والتى كان أصلها من بئر إسرائيل عند 
بدء الخليقة »۱ . 1 

ما الحاخام صموئيل حاييم لانداو"'" أحد قادة الصهيونية الدينية 
العمليين» فقد انخرط في حركة «مزراحي» بعد انتهاء الحرب العالية الأول › 
وكتب العديد من المقالات التي هاجم فيها موقف اليه ود الأرثودكس السلبي 
من الصهيونية» وأكد آهمية الاستيطان في «أرض إسرائيل»ء لأن الإقامة في 
الأزض المقدسة هي أحد الأوامر الدينية وآن «القبس الإمي لا يؤثر في الشعب 
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اليهودي إلا وهو في أرضه»» وعليه «لا يمكن اعتبار إسرائيل أمة حية وهي 
تعيش في المنفى»'" . وقد رفع لانداو شعار «التوراة والعمل»» وأكد أنه 
«لا يمكن أن تولد التوراة من جديد من دون العمل » وكذلك لا يمكن أن 
يولد العمل كقوة مبدعة في بناء الأمة من جديد دون التوراة التي هي 
جوهر الانبعاث)"" . 

وعلى هج من سبقوه برز أيضا الحاخام مائير بر إيلان""ء الذي يعتبر 
أحد زعماء «المزراحي» الكبارء وقد حارب بر إيلان النزعات المعادية للصهيونية 
بين الأرشودكس» كا حارب الاتجاه العلماني لدى الكثرين من الصهيونيين. 
وقد کتب عام ۱۹۲۲م مقالة بعنوان «أي نوع من الحياة علينا أن نخلق في 
أرض إسرائيل» عالج فيها مسألة العلاقة بين المعبد والدولة التي أصبحت في 
بعد مدار صراع عنيف بين الدين والعلمانية في إسرائيل“. 

ويرى بر إيلان أن الشعب والدين اليهودي بختلفان كل الاخحتلاف عا 
عداهما من الشعوب والديانات . فالتوراة والتقاليد الدينية ليست من صنع 
اللإنسان» بل هي قوانين إهية » وكا مهتم الدين اليهودي بشؤون العبادة» فإنه 
ينظم شؤون الدولة أيضا فليس هناك في اليهودية فصل بين الدين والدولةء 
واليهودية تحتوي كل الشرائع المطلوبة لتسيير شؤون الدولة » لذا جب أن يلقن 
أبناء الشعب صغارا وكبارا احترام التوراة ومعرفتها عن طريق التعليم الديني في 
المدارس الابتدائية التي يجب أن تمزج بين تدريس العلوم الحديثة والدراسات 
الدينية التلمودية(*"“ . 


ويقرر بر إيلان أنه «ليس هناك من بديل للتوراة» ولا توجد أية وسيلة 
لتوحيد جمیع مذاهب وفئات الشعب اليهودي في دولة متجانسة سوى إعادة 
إحياء كل جانب من حياتنا على أساس تراثنا من التوراة . لكن هذا لا يعني 
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أننا يجب آن نتجاهل قيم وعادات هذا الجيل» أو أن نسخر منهاء حتى لو 
كانت هذه القيم والعادات» مناقضة للتوراة» فيجب أن نحاول تغييرها شيا 
فشيئا. يجب أن نبدأً عملنا ليس بتشريع القوانين» ولكسن بتربية شبابناء 
والتأثير على الكبار مناء علينا أن نعلم شعبنا أن يقبل بشرائعناء وأن نمد 
نفوذناء حتى باستعمال أساليب غير مباشرة إذا ما اقتضت الضرورة » وذلك 
من خلال المدارس والكتب المدرسية والصحف وكتب الآداب» لكي يتغير 
تفكير شعبنا ونظرته إلى الأمور شيا فشيعاء إلى أن يصبح هذا التفكير من 
شرائع توراتنا . إن مثل هذا التغيير سينتج عنه» قبول لشرائع توراتنا من أجل 
قيمها الذاتية » بشكل اختياري واعتراف داخلي بقيمتها الجوهرية » وليس عن 
طريق الضغط الجسدي أو المعنوي»"'. 

وقد أعطى قيام إسرائيل دفعة قوية للصهيونية الدينية ومفاهيمهاء وتعززت 
دعواها في جعل «آرض إسرائيل» هي النقطة المركزية في حياة اليهود» خاصة 
أن قيامهاء جاء بعد فثرة قصبرة من أحداث النازية ضد اليهود من جانب» 
وأعقبها انتصارات عسكرية بلخت قمتها في حرب یونیو ۱۹٩۷‏ جعلت جموع 
اليهود في داخل إسرائيل وخارجها يشعرون بالنشوة من جانب آخر. وبالرغم 
من أا جاءت دولة علمانية» فإن دعاة الصهيونية الدينية» اختاروا على 
عكس المتدينين «الحريديم» ‏ طريق التكيف مع الوضع القائم ولخصوا 
موقفهم قائلین : 

انحن لم نتوقع قيام دولة بهودية» ذات طابع علماني» لكنها على أية حال» 
وفي وضعها القائم » تمثل من وجهة نظرنا هدية معجزة من الله » على الرغم من 
بعض النواقص التي تتصف بهاء وينبغي أن نفهم جيداء أن وظيفتنا 
التاريخية » تتمثل الآن في المشاركة في بناء الدولة» ودفعها نحو مستويات 
روحية أعلى )". 


-۳- 


وهكذا قدمت الصهيونية الدينية » بنية تحتية دينية » تدعم الدولة القائمة 
مثلها مثل أيديولوجية أي حزب علماني آخر» وقامت علاقة شبه تكافلية بينها 
ونای اا ا 

والواقع آنه حتى عام ۷١۱۹ء‏ كانت الصهيونية الدينية معتدلة سواء في 
السياسات الداخلية» كالمطالبة بتطبيق تعاليم «المالااحاه» في قوانين 
وتشريعات البلاد» أو في) يتعلق بالشؤون الخارجية وبالرغم من تنفيذ 
المشروع الصهيوني› فقد استمرت الصهيونية الدينية في ممارسة التقاليد 
اليهودية المتسمة با حرص والاعتدال» فيا يتعلق بغير اليهود ودول العالم» 
وفقا لوصية التوراة : «لا تستفزوهم» (سفر التثنية .)١ :١‏ ولذلك كان يميل 
حزب «أجودات يسرائيل» المتطرف في العقيدة » إلى الاعتدال في مواقفه المتعلقة 
بالسياسات الخارجية . 


وطوال تلك الفترة» كانت الصهيونية الدينية مرتبطة سياسيا بالصهيونية 
الرئيسية» حتى أنه كان ينظر إلى ذلك الارتباط بآنه تحالف تاريخي . وقد تغير 
ذلك الوضع بصورة راديكالية بعد أحداث حرب ۱۹١۷‏ العاصفة» التي أدت 
في نهاية الأمر إلى التغيرات المائلة في الصهيونية الدينية» ثم إلى تغيير مواقعها 
من الائنلاف مع «-حزب العمل الإسرائيلي» ( نمثل الصهيونية الرئيسية)» 
وتشكيل ائنلاف مع أنصار فكر جابوتنسكي - بیجن شامیںء نمثل 


«الصهيونية التنقيحية» أو «التصحيحية (اليمين الصهيوني المتطرف)*" . 
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الفصل الثاني 
الأحزاب الصهيونية الدينية الأرثودكسية 


: حزبا «المزراحي» و«العامل المزراحي»‎ ١ 

تعتبر الأأحزاب الدينية الموجودة اليوم على الساحة السياسية في إسرائيل من 
الأحزاب التي نشآت» كغيرها من الأحزاب الإسرائيلية» خارج فلسطين» في 
شرق آوروبا . وبالرغم من الدور المحدود الذي قامت به الصهيونية الدينيةء 
مقارنة بالصهيونية العالية والصهيونية التصحيحية » فإما تبقى مع هذا من 
أقدم القوى الحزبية في إسرائيل . 

ويمكن القول إن جذور الصهيونيين الدينيين ترتكز على أقوال ربي موسى 
بن ميمون» الفيلسوف اليهودي في العصور الوسطى » الذي تحكي التقاليد 
اليهودية آنه عندما زار القدس عام ۱۳۲۷م وجد بها مهوديين فقط » وقرر آنذاك 
الدعوة للاستيطان اليهودي في فلسطين . ويرى البعض أن ربي يسرائيل بعل 
شيم طوف (ربي إسرائيل ذو السمعة الطيبة) مؤسس الحركة الحسيدية في بولندا 
في القرن الثامن عشر والحاحام تسفي هيرش كاليشر وال حاخام الياهو جو 
تماخحر ۱۸۷٤(‏ ١۱۹۷م‏ من كبار رجال التصوف اليهودي في القرن التاسع 
عشر)» هم المبشرون الأوائل بالسبة هم لأن بناء فلسطين احتل مكانة مهمة 
للغاية في فكرهم الديني . 

كذلك فإنه کان من بين مؤسسي حركة اغبي صهيون» (صهيونية شرق 
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أوروبا) عدد من الحاخامات اليهود أمثال الياشبرج وشموئيل موهيلفر. ولكن 
التنظيم اليه ودي الديني» الذي عرف باسم «مزراحي“ (اختصار الكلمات 
«مرکز روحاني٤‏ أي «المركز الروحي٠)»‏ بناء على اقتراح من الحاخحام آبراهام 
کي . ظهر للوجود بعد ذلك بعدة سنوات بعد أن أعطى هرتسل دفعة 
جديدة للصهيونية . 

وقد كان العنصر المحرك لوتر فيينا الذي عقد عام »۱۹٠۲‏ هو مؤسس 
«الزراحي» إسحاق یعقوب راینس (۱۸۳۹ _ ٩۱۹۱)ء‏ لیر 
الذي عرف عنه أنه م يكن يعرف أي لغة غير اللغة العبرية» ويفتقر إلى الثقافة 
العامةء ولكنه كان رجلا صاحب حكمة ومعرفة كبيرة» وخبيرا في التلمود» 
و«جاؤونا» (من كبار رجال التوراة) وداعية من ندر الدعاة» شق الطريق أمام 
أدب «الماجاداه» (الشق الأسطوري من التلمود) . 


وقد شجع راينس «محبي صهیون»» ولکنه قرر بعد تفكير طويل آن ينضم 
إل صهيونية هرتسل . ويعد أن درس الدعاوى ال مخارة ضد الصهيونية من 
جانب الحاحامات المتطرفين ورفضها وصل إلى استنتاج» بأن كل من يتوصل 
إلى أن المثالية الصهيونية هما علاقة بالإلحاد» يمكن أن يكون هو نفسه محل شك 
كمدنس للقداسة. 

وفي م تمر فييناء وني الالجتماع الذي عقد بعد ذلك في مينسك في أغسطس 
۲ وساده الصدام بين الصهيونيين العلمانيين » من ناحية» والصهيونيين 
الدينيين » من ناحية آخرى » حول توجيه الأعال الثقافية والأهداف الروحانية 
للصهيوتيةء تم الاتفاق على تشكيل لجحنتين للثقافة والتعليم إحداهما علمانية 
والثانية دينية » ولكن ل يتم الاتفاق بين أولئك الذين قالوا إن «المزراحي» جب 
أن يعمل ككلب حراسة داخل الحركة الصهيونية» أي يحول دون اا ف 
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يد «الملحدين»» وبين أولئك الذين قالوا بأن التعامل السلبي الصرف لن 
يكون له تأثير على المدى الطويل» وأن «المزراحي» ينبغي لذلك أن يقوم بعمل 
بناء» مثل التعليم والاستيطان. وقد كانت هذه الاحتلافات اختلافات 
تكتيكية أكثر منها مبدئية . والدليل على ذلك أن أعضاء «المزراحي» كانوا على 
اتفاق دائم» بأن الهدف الرئيسي «للمزراحي» هو «الاستيلاء على المؤسسات 
الصهيونية؛ وخلق أغابية دينية بين مهود فلسطين . 

وقد استطاع أتباع وجهة نظر العمل البناء الانتصارء وتقرر أن يقوم 
«المزراحي» بجمع الأموال اللازمة من أجل إقامة ايشيفا» (معهد تلمودي عال) 
حديثة في ليدة» ومدرسة في تل أبيب ومعهدا للمدرسين في القدس . وقد تم 
نقل مقر إدارة «المزراحي» من ليدة إلى فرانكفورت» وبعد ذلك إلى هامبورج - 
ألتوناء وذلك بسبب الصعوبات التي واجهت الحركة الصهيونية ني روسيا. 

وقد كان «المزراحي» حتى ذلك الحين جرد اتحاد ضعيف من الاعات 
المحلية» يجمعها الإيان بالعقائد الدينية والقومية والرغبة في العمل كجاعة 
ضغط ضد «الكتلة الديمقراطية» (كتلة حييم وايزمان وليو مهودا موتسكين)» 
وآرادت أن تعمل الحركة في الأنشطة الثقافية والتعليمية» وكذلك أيضافي 
العمل السياسي والاستيطاني في فلسطين . وحيث إن النشاط التعليمي من 
انب فو ادن کان جال فر مرل س ار ای فد رتت اة 
حيلا تقرر في المؤتمر الصهيوني العاشر (أغسطس (۱١۹١١‏ قبول مشروع «الكتلة 
الديمقراطية بتضمين اللشاطات الثقافية في الرنامح الصهيون . 

وقد أدى هذا القرار إلى بروز تيارين داخل «المزراحي»» أحدهما يدعو إلى 
البقاء في إطار المنظمة الصهيونية العالمية والنضال ضد القرار المذكورء وآحر 
يضم العناصر المشدينة الأكثر تشددا» وعلى الأحص من بود ألانيا والمجرء 
يدعو إلى الانسحاب من الحركة الصهيونية . 
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وقد تم حسم الخلاف بين التيارين في امور العالي الخامس لحركة 
«المزرااحي» الذي عقد مباشرة بعد المؤتقر الصهيوني العاشرء لصالح التيار 
الداعي للبقاء . لكن رافضي القرار لم يلتزموا به» وانسحبوا من الحركة ملتحقين 
بحركة دينية أخرى تشكلت آنذاك» وهي «أجودات يسرائيل» (مايو 
٠*۲‏ بغية الوقوف في وجه الحركة العلمانية التي وجدت من يؤيدها 
في أوساط اليهود بأوروبا الشرقية والوسطى . 

وقد قرر تباع «أجودات يسرائيل» التقليل من آهمية مركزية فلسطين في 
ا لحياة اليهودية» من أجل التمييز بينهم وبين الصهيونيين المتدينين» والتزموا 
بأن تقوم منظمة «أجودات يسرائيل» بدور فعال في جميع الشؤون المتعلقة 
باليهود والشؤون اليهودية «على أساس التوراة» ومن دون أي اعتبارات 
سياسية»» كا آقاموا مجلس «كبار علماء التوراة» (جدولي هتوراه) كي يضمنوا 
بقاء الاعتبار التوراتي فوق كل اعتبار" . 

ويمكن القول على ضوء ما سبق » إن حركة «المزراحي» كانت طوال تاريخها 
مشغولة بالخلافات بين أولئك الذين يرون آنفسهم صهيونيين أولا وقبل كل 
شىء» وأولئك الذين كانوا يضعون الدين فوق الصهيونية. وعلى ضوء هذاء 
فان أبديولوجبة اا مزراحي» كانت بمشابة حط وسط ين تيارين: فهي من 
ناحية» ترفض الصهيونية كحركة علمانية خالصة بدعوى أن القيم الروحانية 
والألحلاقية في أوروبا هي قيم ذات قيمة محدودة» وكانت ترى أن الشعب 
اليهودي دون دين هو جسد بلا روح» وأن الدين والشعب يشكلان وحدة لا 
فصام فيهاء ون الدين يجب أن يكون هو دليل الصهيونية » كا أن التقاليد 
الدينية يجب أن تصبح قانون الدولة في إسرائيل . ومن ناحية أخرى» وبا 
يتناقض مع «أجودات يسرائيل»» كانت «المزراحي» تقول دائ| إن الإيان 
الديني دون روح قومية هو جرد «(شبه يهودية. وأصرت مرة أخرى» با 


A 


يتناقض مع غلاة الدينيين » على أن تكون اللغة العبرية هي لخة الحياة الروحية 
واليومية على حد السواء"" . 

ويعتبر صدور وعد بلقور (۲ نوفمير )۱۹١۷‏ نقطة انطلاق مهمة في 
تطور منظمة «المزراحي»» حيث انطلق تنظيم اليهود الأرشودكس من أجل 
«إعادة بناء فلسطين»» وأقام حركات شبيبة في دول أوروبية عديدة» وأنشاً 
(حركة دينية قومية تربوية) تضمنت شبكة مدارس دينية أطلقت عليها 
«شبكة مدارس ينه" . 

وانسجاما مع قرار المؤتر العالمي الأول» بالدعوة للعودة إلى «أرض 
الأجداد»» بدأت منظمة «المزراحي» توجه أنظارها إلى فلسطين لافتتاح فرع ها 
هناك . ولمذا الغرض بدأت المنظمة تتصل بدوائر «اليشوف القديم» (قدامى 
السكان اليهود في فلسطين)» وشكلت مركزا مؤقتا للمنظمة في يافا عام 
۸؛ء ثم عقدت أول موقر ها في فلسطين في سبتمبر من السنة نفسهاء 
وتبع ذلك نقل المركز العالمي للمنظمة إلى القدس في عام ۱۹۲١‏ . وكان ول 
إنجاز لمنظمة «مزراحي» في فلسطين تشكيل مؤسسة «|لحاخامية الرئيسية) 
(هحخاموت هاراشیت) في القدس عام ۱۹۲١‏ بمبادرة من الحاخام أفراهام 
ا 

ويقول البروفيسور زئيف لاكوير حول هذه المرحلة من تاريخ 
«المزراحي» : 

كان اثنان من الزعياء الشبان والنشيطين » وها الحاخام مائير برلين 
والحاخام ي . ل. فيشمان في أمريكا في فترة ا لحرب العالية الأولى وساعدا على 
إقامة المنظمة هناك. وقد کان عام ۱۹۲١‏ بمثابة علامة طريق في تاريخ 
الحركة» حيث تم نقل مقر الإدارة إلى القدس وتم تأسيس «العامل المزراحي» 
(هبوعيل كيزراحي)» وهو ال حناح العمالي للمزراحي(*" . 
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ما الظروف والملابسات التي أدت إلى قيام هذا الجناح العمالي لمنظمة 
المزراحي؟ 

في أعقاب الحرب العالمية الأولى آخذت تتوافد على فلسطين جموعات من 
يهود أوروبا الشرقية ضمن مايسمى في القاموس الصهيوني «الهجرة الثالثة» 
(۱۹۲۳-۱۹۱۵). وکان بين هؤلا الوافدين شبان ينتمون إلى منظطمة 
مزراحي» ولاسي) حركة الشبيبة التابعة هما: (هتسعير مزراحي» (الفتى 
المزراحي) . وكان هؤلاء المهاجرون متأثرين بالتيارات الاشتراكية في أوروبا 
الشرقية فرفعوا شعار «التحقيق الذاتي» (ههجشاما هعتسميت) للصهيونية 
بوساطة «التوراة والعمل» (توراة فيعفودا)» كمحاولة للدمج بين «الفكر 
الديني القومي والفكر الاشترإكي» في فلسطين"" . وني عام ۱۹۲۲ء أعلن 
تأسيس منظمة «هبوعيل *مزراحي» (العامل المزراحي)ء» التي بدت مع مرور 
الوقت تشدد على أهمية «الدين» و«القومية)» بين احتلت «الاشتراكية) «منزلة 
ثالثة ومتدنية٠»‏ على الرغم من أن هذه المنظمة تعاونت مع الاشتراكيين وتبنت 
الكثير من الأناط الاشتراكية في فلسطين» مثل «الكيبوتس). . . . وهدفت 
إلى تحقيق رفاهية العمال وغارسة الاستيطان والتربية""" . وي البداية لم يكن في 
نية قادة «العامل المزراحي» إنشاء حزب سياسي » لكن استياء هؤلاء القادة من 
منهج منظمة «المزراحي» في ثيل ا في المؤسسات والمنظات 
الصهيونية ٠‏ ازداد مع الوقت» وأخذوا يميلون نحو المزيد من الاستقلالية عن 
منظمة «المزراحي»» . وبالتالي أحذت حركة «العامل المزراحي» تظهر بقوائم 
مستقلة في انتخابات المؤسسات اليهودية في فلسطين» حتى أا انضمت إلى 
«اهستدروت» (اتحاد عمال أرض إسرائيل) في أواخر العشرينيات“". 

وی عام ۱۹۲۵ تأسس «الاتحاد العا مي لحركة التوراة والعمل» في 
«الدياسبورا (الشتات اليهودي) . وبين) كانت «العامل المزراحي» تعمل في 


ت 


إطار المنظمة الصهيونية العالمية» كجزء من «مزراحي»» أخذت تلعب 
بالتدريج دورا مستقلا عنها في مؤسسات «اليشوف» (الاستيطان اليهودي 
الحديد في فلسطين). وخلال فترة «اليشوف» تكن العلاقة بين المنظمتين 
حسنة» لأن منظمة «مزراحي» كانت محسوبة على المعسكر غير العمالي» بينم 
توصلت منظمة «العامل المزراحي» إلى اتفاق تعاون مع الهستدروت . كذلك 
فإن النزعات العمالية الاشتراكية لدى «هبوعيل "مزراحي» شكلت سببا أخر 
من اسات ال ٠‏ 

وني المؤتمر الذي عقد في انتفارفن عام ٦,؛,‏ صيغت أيديولوجية 
مزراحي في صيغة موجزة تقول : «المزراحي عبارة عن اتحاد صهيوني قومي 
وديني يسعى إلى بناء وطن قومي للشعب اليه ودي في فلسطين وفقا لقوانين 
التوراة والشريعة)'““. 

وقد كان «المزرااحي» في أساس تكوينه حزبا للطبقة الوسطى» ولذلك 
عارض سيطرة اليسار على المنظمة الصهيونية في عام ۱۹۳١‏ . وقد أدت هذه 
السياسة إلى خلافات» حيث عارض أعضاء «العامل المزراحي» الذين انضموا 
بعد ذلك إلى المستدروت هذا التوجه اليميني » وقاموا بالدفاع عن «الاشتراكية 
اليهودية» زاعمين أن الاشتراكية لا ينبغي بالضرورة أن تكون مادية وإلحادية 
الطابع » بل على العكس من ذلك» لأن الاشتراكية القائمة على مفاهيم العدل 
الاجتهاعي كا تجلت في العهد القديم» هي اشتراكية شرعية ومرغوب فيها في 
آن واحد. وم يتأثر «المزراحي» كثيرا في البداية من أصوات الخلاف هذه» بل 
على العكس من ذلك» حيث إن عدم نجاحه في التأثبر على السياسة 
الصهيونية بروح الدين اليهودي أدى إلى المزيد من التشدد في موقفه . 

وني مؤتمر كاركوف الذي عقد في عام ۱۹۳۳ قرر «المزراحي» تصعيد 
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نضاله ضد غير المتشددين دينياء سواء في الحركة الصهيونية أو في المؤسسات 
المتتخبة ليهود فلسطين . وقد أدى هذا الأمر إلى المزيد من الشقاقات في 
صفوفه حيث انتهى بانفصال «المزراحي» الألاني الذي ترك الاتحاد العا لمي في 
عام ۱۹۳١‏ (إلى حد ما بسبب الخط المعارض لوايزمان) كا كانت هناك 
معارضة للخط الجديد في بريطانيا والنمسا وسويسراء وكذلك أيضا بين يهود 
فلسطين . وقد ذكر «الحامل المزراحي»» آنه عن طريق السعي من أجل 
المصالح الطبقية الضيقة عزلت الحركة نفسها عن ال ماهير الذين تريد الحركة 
أن تؤثر فيهم بروح التقاليد اليهودية . وقد تمت إعادة الاتحاد بعد عدة سنوات 
من الخلاف» ولكن «المزراحي» حرج من النزاع أكثر قوة وأكثر استقلالية في 
وجهة نظره وف سياسته “. 

وهكذا فقد انسحبت منظمة «المزراحي» الأم من المنظمة الصهيونية العالية 
عام ۱۹۳ احتجاجا على التنكر للتقاليد الدينية في مستوطنات «الكيرن 
كييميت» (الصندوق القومي)» ثم عادت إليها عام .۱۹١١‏ وقد تبنى 
«المزراحي» من ناحية آخحرى» في مؤتره الذي عقد عام ۱۹١١‏ الدعوة إلى إقامة 
دولة هودية في فلسطين» وكان بذلك الحزب الثاني بعد «الصهيونيين 
التصحيحيين» الذي رفع ذلك الشعار في هذا الوقت المبكر. وعندما عرض 
مشروع نة ابيل» لتقسيم فلسطين عام ۱۹۳۷ » عارضه «المزراحي» لتعارضه 
مع حدود «أرض إسرائيل» المذكورة في التوراة"“ . 

وعلى امتداد فترة الانتداب البريطاني» وحتى منتصف الخمسينيات»› 
حافظت المنظمتان على أطرهما المستقلة في فلسطين وفي الكيان الصهيوني . 
وخلال تلك الفترة تعاظمت قوة «العامل المزراحى»» حيث أصبحت أبرز 
الحركات الدينية العاملة في فلسطين وأعظمها تأثرا. ويعود ذلك إلى طابع 
«العامل المزراحي» كحركة عيالية» وإلى نشاطها الاستيطاني (كان ها حتى عام 
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۷ عشرة كيبوتسات تضم نحو أربعة لاف عضو)» وبالتالي قدرتها على 
استيعاب الهجرات والأعضاء عبر الخدمات والعناية التي كانت توفرها 
للمهاجرين الجدد على غرار الأأحزاب العمالية غير الدينية (آسست منظمة 
للشباب عام ۱۹۲۷) باسم (بني عقيفا» (آبناء عقيفا) . وبعد الإعلان عن 
قيام إسرائيل» تحولت كل من منظمتي «المزراحي» و«العمامل المزراحي٠›‏ 
کغیرهما من الحرکات والمنظمات إلى أحزاب وحرکات سياسية ۳ . 

وقد كان لدى حركة «العامل المزراحي» إمكانات تنظيمة فتحولت إلى 
حزب سياسي» وأصبحت قادرة على كسب المهاجرين الجدد الذين يتمسكون 
بالتقاليد الدينية» أكثر ما كان لدى منظمة «المزراحى»» وقد تبلى ذلك في 
الانتخابات العامة سنة ۰۱۹١١‏ إذ حصل «العامل امزراحي» على ۸ مقاعد 
في الكنيست وفاز «المزراحي» بمقعدين فقط“ . 


۲ «الحزب الديني القومي» (المغدال) : 

بعد قیام إسرائیل عام ٠۹١۸‏ برز اناه قوي لتوحيد الحزبين «الزراحي» ‏ 
و«العامل المزراحي »» وكان لكل منه) أسبابه الذاتية والعامة في ذلك . فعلى 
الصعيد العام» يمنح التوحيد الحزبين وزنا ونفوذا أك وعلى الصعيد الذاتي 
كانت عملية الترحيد توفر لزعامة «المزراحي» التارخية قاعدة حماهبرية 
منظمة» و«للعامل المزراحي» الإمكانات المادية المتوافرة لحزب «المزراحي» من 
تنظيمه العا مي . وكانت الخطوة الأولى في هذا الانجاه توحيد الحركتين العالميتين 
هذين الحزبين في الخارج عام .٥‏ وبعد التوحيد على الصعيد العا مي» 
دعي إلى عقد مونمر مشترك في إسرائیل في صیف ۰۱۹٩٩‏ حيث تقرر تشكيل 
المرب الديني القومي»“ (مفلاجا داتيت لشوميت) آي «ا لزب الديني 
القومي» ا اختصارا باسم «مفدال؟ . 
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وقد عكسست هذه التسمية «العنصر القومي» الذي أخحذ «العامل 
امزراحي» يشدد عليه في يديولوجيسته» والعنصر الديني» الذي شدد 
عليه «المزراحي»“ . 


وقد تشكلت داخل «المغدال» مجموعة من الكتل هي : «الكتلة المركزية»» 
واكتلة الشباب» و«الكتلة من أجل توحيد الحركة»ء وكتلة «لفنيه» (من أجل 
التحول)» وكتلة «ليكود أو تمورا» (التكتل والتغيير) » و«كتلسة الموشافيم» (كتلة 
المستوطنات التعاونية)» وكتلة «الكيبوتس الديني»» وكتلة «السفارديم» 
(اليهود الشرقيون)ء وكتلة «التجدد الديني» التي تشكلت من (كتلة الشباب 
والكتلة المركزية سابقا) بعد انتخابات عام ۱۹۷۷ء وكتلة «المرأة المتدينة) . 

وقد ظهرت فكرة الريادة الصهيونية (هحلوتسيوت» مرة أخرى» ولكن على 
ساس ديني» بعد حرب پونيو ۰۱۹٦۷‏ حيث تكونت حركة استيطانية من 
شباب المتسدينين الأعضاء في «المفدال)» ممن تلقوا تعليمهم في مدارس 
«اليشيفا» . وقد نضجت هذه الحركة بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ » وأطلق عليها 
جوش أيمونيم» (كتثلة الإييأن) بقيادة الحاخام حييم دروكان الذي قاد الحركة 
الاستيطانية في الأزاضي الحتلة. وقد انعكس هذا الأمر في موقر الحزب عام 
4۹ الذي کان تمهيدا لانتخابات عام ۹١۱۹ء‏ حيث انقسم الحزب على 
نفسه بين مؤيدين لضرورة الاحتفاظ بالأراضى المحتلة من «كتلة الشباب» 
بزعامة دروکمان» بینم کان زعيم الحزب آنذاك موشیه شبیرا ويتسحاك رفائیل 
من المؤيدين لفكرة الأرض مقابل السلام» وكان لكل فريق حججه . فقد رأى 
انصار الضم آن ذلك يأتي ضمن تطبيق أحكام «اهالاخاه» (الشريعة 
اليهودية)» التي تؤكد على أن «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) هي جزء من 
«أرض إسرائيل الكبرى» وتحريرها يمثل تطبيقا للوصايا اليهودية التي ترى أنه 
يجب عدم إعادة هذه الأراضي للحكم الأجنبي . 
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وع الحانب الآحر سسس أنصار عدم الضم نظريتهم عل اجج 

التالية : 

(1) يعد الوجود اليهردي والخياة اليهودية القيمة العليا. ولو تعرض ذلك 
الوجود أو تلك الحياة للخطر نتيجة للاحتفاظ بالأزاضی التى تحررت»› 
حتى ولو كانت بهودية » في هذه الحالة جب مبادلة الأزْض بالامن . 

(5) يري معظم الصهاينة المتدينين أن الدولة الإسرائيلية دولة علانية» ومن 
ثم فالسيادة الإسرائيلية على هذه الأزاضي هي مسألة سياسية وليست 

(۳) أن تنفيذ الوعد الإمى بأرض الميعادء لابد أن یتم من خلال اتباع 
الوصايا الدينية» وليس عن طريق الاعتداء على الآأحرين . ومن هنا فإن 
ول يکن هذا الموقف الحائمي من زعامة «المفدال» دعوة إلى التخلي عن 

الأراضى المحتلة» بقدر ماكان بمثابة تعرية لموقف هؤلاء الذين أضفوا شرعية 

دينية على ذلك العمل العسكري . 

الانتخابي عام ۱۹٠۹‏ تمثل في ا لحل التالي : 

(1) استمرار الحزب في حكومة الوحدة الوطنية وعدم الاستقالة في حالة 


السحاب الليكود. 
9) الاعتراف بالحقوق التاريخية الإسرائيلية في أرض إسرائيل داخل حدودها 
الآمنة. 
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(۳) الدعوة إلى استيطان سريع للمناطق الجديدة خحصوصا منطقة القدس . 

وقد تکررت المواقف نفسها في موتر الحزب الرابع بعد حرب آکتوبر ۱۹۷۳ 
بين أنصار مبدا الأزض مقابل السلام وبين أنصار الضم الكامل ^“ . 

وقد تمكدت «كتلة الشباب» قي إطار الصراعات الداخلية التي وقعت 
داخل الحزب من السيطرة على الحزب ومؤسساته . ولم يكن تعاظم قوة الشباب 
على صعيد مؤسسات الحزب» جرد صراع شخصي على النفوذ» بل كان له 
أبعاده السياسية والايديولوجية على أكثر من صعيد . ويربط بعض المراقبين بين 
تعاظم نفوذ «كتلة الشباب» داخل «المفدال»» وبين انتقال هذا الحزب كليا إلى 
معسكر اليمين البرجوازي» وهو الانتقال الذي تجسد في مشاركة «المغدال» في 
حكومة «اللیکود» بعد انتخابات عام ۱۹۷۷ . وقد كانت كلتة الشباب داخل 
«المغدال»» أكثر الكتل حماسا وتمسكا بالدعوة إلى حكومة «تكتل وطني» أيام 
حكم «المعراخ» (التشكيل العمالي) . وعلى هذا النحو شكل تعاظم نفوذ هذه 
الكتلة» تقطة تحول حاسمة في مهج «المغدال» الذي تيز سنين طويلة 
بالبراجماتية وبتحالفه مع أحزاب العمال» إبان فترة «اليشوف» وني العقدين 
الأولين من تاريخ رال 

وبشكل عام فإنه توجد داخحل «المغدال» ثلاثة أجنحة رئيسية » حيث يمثل 
«العامل المزراحي» أقصى التطرف اليساري ويقترب بل ويكاد مختلط من 
حیث مفاهیمه 0 مفاهیم حزب «الماباي»» وتاي بعد هذا كتلة الوسط التي 
تمثل نحو ٤٥‏ من الحزب» وهي أقل اعتدالا وأكشر تصلبا في مفاهيمها 
الدينية » ثم تأتي بعد ذلك عصب ختلفة منها عصبة المزارعين» ولاعصبة 
السفارديم»» وهي أقرب عناصر «المغدال» إلى اليمين المتطرف . وقد 
شارك «المفدال» في كل الائتلافات والحكومات» وكانت وزارة الأديان 
دائي| من نصيبه . 
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وبالنسبة للكنيست فقد بلغ أكبر عدد من المقاعد حصل عليه هذا الحزب 
(خلال الفترة (۱۹۸١ ٠۹١١‏ اثني عشر مقعدا وأقلها عشرة مقاعد. ففي 
الست ا ل ا اف ا که ع ا 
حصلت عليها «الجبهة الدينية الموحدة)» بناء على الاتفاق الذي تم بين 
المعسكرين الدينيين بهذا الشأن» والذي بمقتضاه تتوزع المقاعد بينه| بنسبة 
NV, dj 11,0‏ لصالح «المعسكر الديني القومي» (المزراحي» والعامل 
المزراحي). وفي انتتخابات الكنيست الثاني »)۱۹١١(‏ حصل حزبا 
«المزراحي» و«العامل المزراحي» على عشرة مقاعد أيضا توزعت بينهم) كالتالي : 
مقعدان لحزب «المزراحي» وثانية مقاعد لحزب «العامل المزراحي» . وفي 
المت العالك (۹6) فز اة خم اران غل ٠ا‏ هخد 
وي الکنیست الرابع )٠۱۹١۹(‏ حصل «المفدال» على ٠١‏ مقعداء» وحصل على 
العدد نفسه في الكنيست الخامس أيضا »)۱۹١١(‏ بينا فقد مقعدافي 
الکنیست السادس .)۱۹٦٩(‏ 


والجحدير بالذكر آنه في عام ۱۹٨۸‏ تخبطت أحزاب المعسكر الديني حول ما 
إذا كان قد حان الوقت للتضامن والوحدة للوصول إلى تأثر أكبر بين 
المهررء وفيا ِ لکنیسث › وني مؤسسات الدولة أم لا. 


وانطلقت الدعوة لبلورة جبهة دينية تصد بالقوى المشتركة هجوم الدوائر 
العلهانية على قيم الدين» وعلى الأأحص على الشريعة (المالاحاه) والقوانين 
الشخصة وظهرت عل صفحات صحيفة (شعاريم» (منافڈ) نداءات ذا 
الغرض استغلت تصريحات الدكتور ناحوم جولدمان (رئیس النظمة 
المشاكل التي ل تعد تحتملها الحياة الحديشة » وذلك كدليل على أن الجبهة 
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الخاصة بالزعامة العلمانية لابد ها من «جبهة ديئية متحدة» لتحافظ على 
الموجود وعلى الشريعة" . 

ولكن هذه المحاولات لم يكتب ها النجاح بسبب تضارب وجهات النظر 
بين هذه الأحزاب وتقسك كل منها بوجهة نظره. وقد كانت الصخرة التي 
تحطمت عليها حادثات هذه الوحدة الدينية > هي اشتراط حزب «الأجودات» 
أن يكون «لمجلس كبار التوراة» الذي يتولي توجيه وقيادة الحزب المذكورء 
السيادة في الموضوعات الأساسية . ولم يوافق «المغدال» ولاعمال الأجودات» على 
هذا الطلب» لأم ليس هم تأثير في تعيينات هذا المجلس . 

وخلال عام ۱۹٩۸‏ آثير من جدید موضوع «الحبهة الدينية المتحدة»» أو 
التشكيل الحزبي بين الأحزاب الشلاثة بمناسبة انتخابات الكنيست السابع» 
ولكن رجال «الأجودات» أبدوا موقفا فاترا من الفكة('*“ . 

وقد خحاض «المفدال» انتخابات الکنیست السابع )۱۹٦۹(‏ منفردا 

وحصل على ٠۲‏ مقعداء ولكنه انتكس في انتخابات الكنيست الشامن 

(۱۹۷۳)» وحصل على عشرة مقاعد بسبب آثار حرب أكتوبر على هذه 
الانتتخابات» حيث إن أعدادا لا بأس بها من ناخبي هذا الحزب في 
الستوطنات في الضفة الغربية» وفي الجيش أعطت أصواتا للتكتل اليميني 
(الليكود). لكن هذا الحزب استعاد قوته البرلانية في انتخابات الكنيست 
التاسع (۱۹۷۷) حيث حصل على اثني عشر مقعداء وعلى ۲ ,14 من 
أصوات الناخبين . ولعل هذه الزيادة في عدد المقاعد» راجعة إلى أن الأوساط 
المتطرفة في الحزب بزعامة «كتلة الشباب» أخحذت في أعقاب انتخابات 
الكئيست الثشامن» تعزز مواقعها داحله» الأمر الذي ترك أثرا واضحافي 
سياسة الحزب في شؤون الخارجية والأمن"* . 


A 


وقد علق آريه تسيموكي على هذه التطورات داخل «المغدال» الذي بدأ 
يبدي تشددا ملحوظا في قضايا ا ناطق المحتلة والسلام وغيرها ووصفها بقوله : 
« إا انقلاب يفرض سيطرة الشباب على الحزب حيث يقتربون سياسيا من 
«(حيروت؟ وزعمائه ويتعاونون بصورة وثيقة مع بيجن ومع رجال جوش 
إيمونيم)ء وتحدثوا بصراحة أكثر من مرة عن ضرورة الانفصال عن التشارك مع 
ا 

وذكر آريه أفنيري أن «ا مدال يتبنى اليوم نظرة أكشر إيجابية بالنسبة 
للموضوعات القومية وهو متحرر من الالتزامات الائتلافية»(“'. 

ولذلك فإن «المغدال» قد عارض في برنامجه الانتخابي أي مشروع ايتضمن 
تنازلا عن أجزاء من أرض إسرائيل التاريخية» أرض أجدادنا > ولا یمکنهم أن 
یکونوا شركاء في أي مشروع تقدمه إسرائيل» ولا يشتمل على بقاء ودا 
والسامرة» (الضفة الغربية)»(*. 

وهکذا بقي «المغدال» محافظ على وحدته خلال السنوات ۱۹٥٩١‏ 
.,١‏ وبالتالي على قوته التمثيلية البرلانية التي تراوحت بين ٠١‏ مقاعد 
و۱۲ مقعدا. ولکن في عام ۱۹۸۱ (عام انتخابات الكنيست العاشر) حدث 
انشقاق في حزب «المفدال» عندما انسحب أهارون أبوحصيراء أحد قادته 
الشبان» وسعى لتأييد الطوائف الشرقية التي كانت تحظى بتمثيل متدن في 
الحزب . وهكذا فإنه بالرغم من وجود نظام الكتل داخل «المغدال» منذ 
تأسيسه» . وبالرغم من الصراع بين هذه الكتل» فإن الأمر م يصل إلى حد 
الانشقاق كا حدث في عام ١۱۹۸ء‏ إذ انخفضت قوة «ا مدال الرلانية من 
۲ مقعدا إلى “ مقاعد ١(‏ للمفدال ومقعد واحد ل «متساد» هو مقعد حييم 
دروک ان الذي انضم ل «المهدال» في إطار تفكك كتلة «(موراشا» التي حصلت 
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على مقعدين)*“ . وعلى الرغم من ذلك»ء فقد بقي «المغدال» يحافظ على 
دوره كشريك اتتلافي يتهافت عليه الحزبان الكبران (المعراخ والليكود). 
وبفضل مقاعد «المغدال» استطاع مناحم بيجن تشكيل حكومة ائتلافية » على 
الرغم من التعادل بين «الليكود» و«المعراخ) . 

وعشية انتخابات الكنيست الحادي عشر )۱۹۸٤(‏ بدا «المفدال) 
ضعیفا یستحوذ على زعامته یوسف بورج" وزفولون هامر بعد تنحية 
قائد مهيمن من قادته هو يتسحاق رفائيل» وانسحاب الحاخام المتطرف 
a‏ 

وقد فشلت جميع المحاولات لإعادة توحيد «المفدال» كي يخوض 
الانتخابات ني قائمة واحدة» وخصوصا بعد فشل مسعى أفراهام شبيرا 
الحاخام الأكبر لإسرائيل » الذي اقرح وضع ثلاثة مرشحين من اليهود 
الشرقيين في المراتب الستة الأولى من القائمة» وأربعة في المراتب العشر الأولى› 
والمعحافظة على زعامة يوسف بورج» غير أن معظم الكتل رفضت هذا 
الاقترإح» وبقي الانقسام في «المغدال» قائ . وثمة حلاف آخحر نشب بشأن 
البرنامج الانتخابي للحزب» إذ تحفظت كتلة «لمفنيه» بزعامة بورج» واكتلة 
الشباب» بزعامة هامرء تجاه طلب الحاخام دروكمان إدراج بند يلزم الحزب 
بالسعي لضم الضفة الخربية إلى إسرائيل'". 

وهكذا خاض «المغدال» الانتخابات بزعامة يوسف بورج » والرجل الثاني 
زفولون هامر» وبذلك فقد «المغدال» قسا كبيرا من قوته الانتخابية. وثمة 
اعتقاد أن قادة «المفدال» ارتكبوا خطا تكتيكيا جسي)| عندما انضموا إلى الليكود 
«الليكود» عام ۱۹۷۷ لتشكيل الحكومة. وني عام ۱۹۸۱ عندما كان الحزرب 
مشكلا من «العناصر الصقرية»» وعد بأنه لن ينضم إلا إلى حكومة بزعامة 


ra 


«الليكود» بعد الانتخابات . وكان هذا خطأً دفع بأنصار «المفدال» إلى 
التصویت للیکود مباشرة . 

وقد حصل «المغدال» في انتخابات الكنيست الحادي عشر )۱۹۸٤(‏ على 
أربعة مقاعد فقط . وني انتخابات الکنیست الثاني عشر (۱۹۸۸)» كان 
الانشقاق داخل التيارات والأحزاب السياسية الدينية قد وصل إلى ذروته› 
وبدا تماما أن حزب «المفدال» بدأ يفقد قوته التقليدية سواء في الشارع 
السياسي آو في الكنيست» واتسمت قائمته بالطابع الطائفي حيث كان 
الأشخاص الأربعة» من بين الستة الأوائل في قائمة الحزب» من اليهود 
الشرقيين ٠‏ نما دفع البعض إلى الإقرار بأن «المغدال» تغير تماما لدرجة أنه | 
يعد هو «المغدال» المعروف » كا شارت افتتاحية جريدة «عل مشار بتاريخ 
4 إلى أن نتائج الانتخابات تشير إلى دلالات خحطيرة في بؤر 
سياسية واجتهاعية ختلفة"" . 

وقد حصل «المفدال» في هذه الانتخابات على خسة مقاعد فقط من بين 
۸ مقعدا حصلت عليها الأأحزاب الدينية» مما عكس اختلالا واضحا في 
التوازن داخحل المعسكر الحزبي الديني في إسرائيل لصالح الجناح الديني 
«الحريدي» السلفى الأكثر تشددا في قضية العلاقة بين الدين والدولة » بشقيه 
«الوشکنازي» و#السفاردي» 

وقد كان من التطورات البارزة في نطاق استعداد المعسكر الديني لخوض 
العركة الانتخابية للكنيست الثالث عش حدوث الانتخابات الداخلية في 
حزب «المفدال» مثل التيار الديني القومي في آوساط المحدينين» والمنافس 
الرئسى للأحزاب الحريدية . وقد أسفرت الانتخابات الداخلية عن انتخاب 
زفولون هامر رقا لزب بدلا من أقي شاكي وإ حاذل الراب اة في 
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الكنيست الثاني عشر في الأماكن الخمسة الأول في قائمة مرشحي الحزب 
للكنيست الثالث عش وقيام صفقة بين هامر والعناصر الشديدة التطرف في 
الحزب» تعهد هامر بموجبها بتأبيد برنامج سياسي أكثر تطرفا من البرنامج 
الحالي في مؤتمر الحزب المقرر عقده قبل الانتخابات" . 

وقد استمر الالحتلال في التوازن بين «المغدال» والأحزاب الدينية الأأحرى 
خلال انتخابات الکنيست الثالث عشر التي جرت في ۲۳ ونیو ۱۹۹۲ »› 
والتي أصر خلاها «المغدال» على إعلان السير قدما مع حزب «الليكود» ضد 
حزب «العمل الاسرائيل»» حيث حصل على أربعة مقاعد فقط من بين ٠٤‏ 
دا خضلت غليها الكمزات الديتة عة اة مقاعد لشاسن + £ مقاعد 
«(جبهة مودية التورأة الموحدة»: الأجودات وموريا ود جل وا 

وقد دى هذا الموقف من جانب «المفدال» إلى عدم دخول الائتلاف 
الحكومي بزعامة حزب العمل الإسرائيلي حيث شكل يتسحاق (إسحاق) 
راين حكومة ائتلافية ضم إليها من بين الأحزاب الدينية حزب «شاس» الذي 
يمثل اليهود السفارديم من «الحريديم؟. ولم يعهد إسحاق رابين بوزارة 
الأديان» وهي الوزارة التي ظل «المغدال» یتولی آمرها منذ عام ۱۹٤٩‏ حتى عام 
۲. إلى أي من شخصيات الأحزاب الدينية في أول تشكيل معلن 
حکومته في آوائل پوليو ۰۱۹۹۲ وظل محتفظ بآمر تسییر دفتها بین يديه من 
خلال نائب وزیر من حزب «شاس» . 

ويقوم الموقف الفكري والأبديولوجي لحزب «المفدال» من القضايا 
السياسية والدينية على المحاور التالية : 
١‏ - لا تقوم بين البحر ونهر الأردن إلا دولة واحدة هي دولة إسرائيل » أي رفض 

إقامة دولة فلسطينية » وعدم تسليم أي جزء من «أرض إسرائيل» إلى سلطة 

آو سيادة أجنبية ج 
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۲ - القدس هي من الآن» وستبقى إلى الأبد» عاصمة لدولة إسرائيل وشعب 
إسرائيل . 

۳ استمرار حركة الاستيطان في كل أجزاء أرض فلسطين» ب في ذلك الضفة 
الغربية (ہودا والسامرة) وقطاع غزة 1 وهضبة الحولان جزء من دولة 
إسرائيل غير قابل للسلخ عنهاء وني آي عملية تمدف إلى السلام ينبغي 
عدم التفاوض في شأنها من زاوية الأراضي . 

. -تأييد اتفاقية (كامب دافيد)‎ ٤ 

ه _الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي هي واجب على كل فرد في إسراثيل » ولا 
«اليشيفوت» (المعاهد التلمودية) . 

- لابد من تقوية مكائة «الحاخحامية الرئيسية» ودعم عمال «المجالس 
الدينية). 

۷-تأبيد التشريع الديني مع المحافظة على اتفاقية «الوضع الراهن. 

۸ التأييد الكامل لقانون «من اليهودي؟» 

تا فام احكرمة وة وطة )0 . 

1۰ شجب الحکم الذاتي الفلسطينى واعتباره خحطرا على دولة إسرائيل› 
ويمكن أن يؤدي إلى نشوء دولة فل طينية"". 
ومن الأمور التى مجدر ذكرها بشأن مواقف «المغدال» من قضايا العلاقة بين 

الدين والدولة » أن طلبة المدارس الدينية التابعة «للمفدال»» وخصوصا طلبة 

امركاز هراف كوك في القدس» ومدارس حركة بني عقيفا» يذهبون إلى 
الخدمة العسكرية طواعية خلال إجازامم السنوية » أو ينقطعون عن دراستهم 
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دة معينة ثم يعودون إليها بعد إنهائهم لخدمتهم العسكرية. وفي سبيل 
تشجيع طلبة المدارس الدينية على أداء الخدمة العسكرية بادرت مدرسة «أور 
عتسيون» الدينية الصهيونية عام ۰۱۹۷۹ وبتنسيق مع الجيش الإسرائيلي 
ووزارة المعارف إلى إنشاء كلية عسكرية خاصة بالمتدينين أطلق عليها «كلية أور 
عتسيون العسكرية الدينية»» وهذا بخلاف موقف سائر الأحزاب الدينية 
اللاصهيونية التي يتحايل شبابها على التهرب من الخدمة العسكرية» ويصر 
زع اڙها على الحفاظ على مكسب تأجيل الخدمة لأبناء المدارس الدينية التابعة 
ها وعدم قجئيد الفتيات . 

۳-«تامي» (قائمة تقاليد إسرائيل) : 

اشتركت هذه القائمة أول مرة في انتخابات الکنيست العاشرة (۱۹۸۱)› 
في إثر انسحاب أهارون أبوحصرا من «المغدال». وقد حاول أبوحصبرا أن 
يستقطب المتدينين من اليه ود الشرقيين (يهود المغرب في الأساس) وفاز بشلاثة 
مقاعد» وانضم أبوحصيرا إلى الحكومة الاتنلافية برئاسة بيجن» وزيرا للعمل 
والرفاهية » إلى أن استقال في ١‏ أبريل ۱۹۸١‏ في إثر إدانته بفضيحة مالية . 

وقد حاض آبوحصررا انتخابات الکنیست الحادي عشر )۱۹۸٤(‏ في ظل 
ظروف خختلفة تماما عن تلك التي كانت سائدة في عام ۱۹۸١‏ . ففي ذلك 
ا لحين طرحت «تامي» نفسها على اعتبار أا قائمة طائفية تسعى لاستقطاب 
اليهود المهاجرين من شمال أفريقيا . غير أن قوة أبوحصيرا أخذت في التراجع 
بسبب الفضبحة المالية التي تورط فیهاء کا ظهرت خلال انتخابات ۱۹۸٤‏ . 
قائمتان دینيتان جديدتان نافستا «تامي» على المقترعين أنفسهم تقريبا (اليهود 
الشرقيون المتدينون)» هما «موراشا» ولاشاس» اللتان سبرد عنها الحديث 
لاحقا. وعلى ضوء هذا فإن «تامي» م تحصل إلا على مقعد واحد فقط »في 
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انتخابات الكنيست الحادي عشر »")۱۹۸٤(‏ بين) إ تحصل على أي مقعد 
في الكنيست الماني عشر (1۹۸۸) . وكذلك أيضا في الكنيست الثالث 
عشر (۱۹۹۲). 

وبالنسبة لمواقف «تامي» من القضايا الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية» فإنا تعكس موإقف «المغدال» تفسهاء حتى أنه شاع عنها ها 
مدال ا 


: «(موراشا» (التراث)‎ - ٤ 


قائمة انشقت عن «المغدال» بزعامة الحاخام المخطرف حييم دروكان. وهي 
تتكون من «متساد» (تحَنيه تسيوني داتي) أي (المعسكر الصهيون الديني) 
برئاسة دروک ان» ومن «(أوروت» (أضواء) بزعامة حانان بن بورات أحد قادة 
حركة «(جوش إيمونيم» الأصولية الاستيطانية ا لمتطرفة ا معروفة» ومن حزب 
«عمال أجودات يسرائيل»» الذي مني بفشل ذريع» في انتخابات الكنيست 
العاشر .)۱۹۸١(‏ وقد جاء هذا التحالف نتيجة تبدد الأمل في اتوحيد 
المعسكر الديني القومي» بعد أن رفض زعيم «المغدال» يوسف بورج » اعتزال 
رئاسة ا لحزب > کا کان يطالب بذلك دروکان وبن بورات" . 

وقد تعرضت قائمة «موراشا» لانتقادات عنيفة » واتہمت بأنها كانت 
السب في نشوء «اشراذم أحزاب دينية)» كا اتهم الحاخام دروكمان بالتسبب في 
«المزيد من التفتيت ٠»‏ . 

وقد توقع دروک ان أن تحصل قائمة (موراشا» على أصوات من الجمهور 
«الديني القومي»» ومن الجمهور المتدين في أوساط «المغدال» و«عمال أجودات 
يسراتیل» واتامی) و(اهتحيا» و«الليكود». وقثل قائمة «(موراشا»› کا یقول 
دروکان تراث الأجيال الذي سيترك آثاره في دولة إسرائيل كلهاء وأن 
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المشكلات تثقل كاهل الدولة في مجالات غتلفة» وضمنها المجال الاجتاعي 
وا لمجال الخلقي» وعندنا الحلول من ينبوع التوراة والعقيدة المتأثرة بمحبة 
إسرائيل الحقيقية"". 

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة «موراشا» تعتبر من أكثر الأحزاب الدينية تطرفا 
وتعصباء إن على الصعيد الديني أو على الصعيد السياسي» إذ إن مواقفها 
تلتقي مع مواقف «الليكود» وحركة «(حيروت» بالذات . 

وقد تحدث إبراهام فيرديجر» زعيم حزب «عمال أجودات يسرائيل!» عن 
سہب الحالف مع ((متساد» ولیس م «أجودات یسرائیل ۰ فقال : «إِن 
أجودات يسرائيل» غارق في اللالافات والنزاعات الداخلية » ولذلك فإن هذا 
وقت عصيب لحاولة الاتحاد معه.. وحن نعتقد أن الاتحاد مح (متساد» 
خحطوة متواضعة نحو تحاشي تشرذم الأأحزاب الدينية. .. 

والمعروف أن حزب «عہال آجودات پسرائیل) حزب غبر صهيون وينتمي 
إلى «المعسكر التوراتي»» ولا يشارك في انتخابات المؤنغر الصهيوني» وقد أصر 
على حذف كلمة «(صهيونية» من برنامج قائمة موراشا)» ووافق «متساد» على 
ذلك بالرغم من آنه یعتبر نفسه حزبا صهیونيا. 

وقد فسر الحاخام فيرديجر ذلك بأن حزبه يؤمن أيضا «بتكامل التوراة) 
و«تكامل البلد» و«تكامل الشعب). . . وبالنسبة للصهيونية» فإن «(متساد» 
ينتمي إلى الصهيونية الدينية في حين ننتمي نحن إلى المعسكر الازشودكسي 
المتشدد (الحريدي)» لكننا سنتعاون مع «متساد» في الكنيست بالتأكيد»"". 


: «ميماد» (معسكر الوسط الدينى) أو «اليهودية العقلانية»‎ ٥ 


آنشیء هذا الحزب الديني الحديد «ميماد» (تحنيه مركاز داتي) أي (معسكر 
الوسط الديني) بزعامة الحاخام ودا عميطل الذي يرتبط بحزب «العمل) . 
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ويعتمد هذا الحزب على اليهود من أصل أوروبي» لاسي الناطقين باللغة 
اللإنجليزية » لينافس «المفغدال» و«اشاس»» اللذين كانا يتنافسان على أصوات 
اليهود الشرقيين . وقد وصف الصحفي موتي باسوك هذا الحزب بقوله إن حزب 
«ميماد»» عبارة عن قائمة أكثر «أشكنازية» وأقل تطرفا»“". وم بحصل هذا 
الحزب على آي مقاعد في انتخابات الکنیست الثاني عشر (۱۹۸۸). 

وهناك اتجاه لعرض هذا الحزب الحديد كبيت لكل الدينيين القوميين الذين 
لا يوافقون على الاستقطاب اليميني كا تجلى في «المفدال» . والحاخحام بهودا 
عمیطل » رئیس «یشیفاهر عتسیون» في «إیلون شافوت» ني جوش عتسيون)» 
هو بمثابة الروح الحية وراء مبادرة إقامة هذا الحزب» ويتمسك بالرأي الخاص 
بمعارضة أي تشريع ديني على أساس اتفاقيات ائتلافية . ومن رأيه أن التشريع 
الديني م يزد عدد الورعين› وأن أية إضافة لتشريع كهذا ستزید فقط من 
التراجع الموجود لدى جزء من الجمهور العلماني في البلاد تجاه الدين . 

وهناك انجاه خر يسيطر على الحاخام عميطل وأتباعه» يرى أن الموقف 
السياسي المتطرف المدعوم با مزاعم الدينية يحول الدين إلى موضوع للاستقطاب 
والكراهية . ويناضل الحاحام عميطل ضد الانطباع القائل إن ا خط السياسي 
المتطرف هو جزء حيوي من الجمهور الصهيوني الديني» ويعتقد أن ا لوقف 
السياسي المعقد في المنطقة» بجعل من كل خط سياسي خطا شرعيا . ويخشى 
عميطل من احتمال أن يظهر في المستقبل جيل جديد من السياسيين لا تكون 
لديه حساسية تجاه الطابع الديني للدولة» ولذلك فإنه يعتقد أنه ينبغي تغيير 
كل ا مناخ السائد في العلاقات بين الدينيين والعلانيين» وهو لا يريد أن 
يفرض الدين» ويريد أن يقنع الجمهور العلماني بأن هناك الا للحفاظ على 
الطابع اليهودي لإسرائيل . 
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ويعتقد الحاخام عميطل » بآنه على الحزب الديني الجديد أن يكون حزبا 
وسطا» يقيم جسرا بن الكتل . وكان يريد أن يصبح لسان ميزان في حكومة 
وحدة وطنية واسحة » تؤثر في القضايا المهمة بدلا من نمارسة الابتزاز في التشريع 
الديني . وإذا لم يقبل أحد الأحزاب بمواقفهاء يمكنها في هذه الحالة التهديد 
بإقامة حكومة حدودة مع الكتلة الشانية . وعميطل لا يؤيد طريقة «نتيفوت 
شالوم» الجناح اليساري للصهيونية الدينية» وتزعجه الصورة التي انطبعت 
عنه وعن حزبه الجديد باعتبارهم عناصر تيل لليسار. ويميل عميطل إلى 
عرض آفكاره ومواقفه السياسية على أا متشابمة مع مواقف إسحاق رابين› 
وإن كان قد عبر في مناقشاته الداخلية مع أعضاء حزبه عن أمله في أن يكون 
لدى حزب العمل مافيه الكفاية من العقل بحيث لا يجحتضنون رجاله أكثر من 
اللازم» كا عبر عن رغبته في أن يكون إسحاق رابين رئيسا للحكومة . ويعلق 
حزب العمل الآمال على هذا الحزب» ويرى أنه أداة لتحسين علاقاته مع سائر 


الأحزاب الديبة(*" . 


والحاخام عمیطل کان حتی حرب لبنان ۱۹۸۲ معروفا فقط داخل دائرة 
(يشيفا هرعتسيون»» وكان كتابه التأملي «أفكار من الأعاق» (معالوت 
میعماکيم) الذي نشره بعد حرب اکتوبر ۱۹۷۳ كتابا حماسيا. وقد ذاعت 
شهرة الحاخام عميطل بعد أحداث مذبحة صبا وشاتيلا» حيث علق في 
«اليشيفا» منشورا حظي بالانتشار» حدد فيه أن المذبحة التي تمت في مكان 
يحتله جيش الدفاع الإسرائيلي » أدت إلى تدنيس اسم الرب» ولن يغتفر هؤلاء 
حتى في عيد الغفران القادم» وإستنكر الوزراء الدينيين الذين فضلوا شرف 
رئيس الحكومة على شرف الساء. 

ولايشيفا هرعتسيون» معروفة بأنها ايشيفا» متفتحة وليرالية » تسم في 
مناهجها بالاعتدال. وقد حرم الحاخام عميطل على تلاميذه المشاركة في 


-۱۹۸- 


المستوطسات والاشتراك في مظاهرات جوش إيمونيم»» وكذلك المشاركة في 
أعمال معارضة إخلاء مستعمرة ياميت في سيناء . 

وعندما قرر عمیطل خوض انتخابات الکنیست الثاني عشر عام ۱۹۸۸ء 
وقدم نفسه کزعیم سياس » نشا حزب «مياد کحزب ديني قومي معتدل» 
وحصل على سبعة عشر آلف صوت› ولكنه ) محصل على النسبة التي تؤهله 
لعضوية الكنيست . وكانت وجهة نظره بشأن إقامة هذا الحزب» أنه لم جد 
حزبا یمکن أن ینحاز إلیه كلية» ولکنه کان متعاطفا مع إسحق رابین . وکان 
ما يزعجه هو أن الجمهور الديني انحاز كلية إلى اليمين» وكانت لديه حشية 
من أن يكون هناك انطباع من أن هناك توافقا بين رأي التوراة وبين وجهة النظر 
المتطرفة اليمينية» ما حدا به إلى حتمية أن يظهر صوت آخر» حتى يدرك 
الحمهور أن هنأك خحلافات في اليهودية الدينية» وتتغير وجهة النظر التي 
سادت الدولة في سنواتها الأولى » بأن الدين هو أمر متبخلف لابد من حاربته . 
ويرى عميطل آن المدف الأبديولوجي للأُحزاب الدينية » وهو إقامة دولة وفقا 
للشريعة لا يمكن تحقيقه إلا إذا أصبح نفوذ الأحزاب الدينية مباركا» وأن 
تحقيق هذا المدف لا يمكن أن يتم من خلال الأحزاب الحالية ما يستىدعي 
إقامة حزب ديني جديد. وهو يرى أن هناك فارقا بين «الصهيونية الدينية» 
و#الحزب الديني٠»‏ حيث إن «الصهيونية الدينية» هي فكرة تنظر إلى «بعث 
دولة إسرائيل» على أنه عبارة عن عمليات تطور تاريخية من العناية الإلهيةء 
ستكون نهايتها الخلاص . ويرى أن المشكلة الآن» تكمن في أن اصطلاحات 
مثل «المسيح والمسيحانية» ٠‏ قد تحولت إلى مرادفات لأشياء غير مفهومة » وإلى 
شىء صوفي يثير المعارضة . والمسيحانية عند عميطل معناها أن الفرصة قد 
ات ای رال کے ت ا ین وکین ر 
ويعمل وفقا لترو سياسي مسؤول› وأن المسيحانية ليس معناها أن كل شيء قد 
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أصبح مؤكدا: «لقد تحدثنا طوال الستين عن صهيونية الخلاص وصهيونية 
المسيحانية » ولم يربط أحد المسيحانية بالقيام بعال تتعارض مع التروي ومع 
الاعتاد على المعجزات . لقد حدث هذا خلال العشرين سنة الماضية . 


ويرى عميطل أن جوش أيمونيم هي مسيحانية كاذبة» لأها مشكلة من 
كافة أنواع العناصر والأشخاص»› حيث يوجد فيها الدينيون» والعلانيون» 
وأصحاب وجهات النظر السياسية وأصحاب وجهة النظر المسيحانية الذين 
يروجون لفكرة أن نجاحهم مضمون في كل ما يتم في جال الدولة . ويرد عليهم 
عميطل بقوله : «إن تلاميذ الحاخام «هجرا» (الياهو بن شلوموزلان ‏ جاؤون 
فيلنا) قد تحدئوا عن «بداية الخلاص)» وتحدئوا بالنخمة نفسها كذلك في 
مدرسة الحاخام كوك . وبعد كل هذا جاءت «أحداث النازية). ومعنى هذاء 
أهم عندما يتحدثون عن «بداية ا لخلاص» فليس معنى هذا"أن كل ماحدث 
لنا هناك ضمان بألا بحدث مرة أخرى . لذلك فإن كل قرار لنا يجب أن يتم 
معتمدا على التروي مع المسؤولية »> وهي المسؤولية التي تضاعفت في أعقاب 
«أحداث النازي» . والقول إنه لا ينبغي الالتفات إلى مايحدث»› لأننا في مرحلة 
«بداية الخلاص» أو المسيحانية والنجاح مضمون في كل ما نفعله» هو وجهة 
نظر تنقصها المسؤولية . 

ويتفق الحاحام عميطل مع التفسير الذي يرى أن النجاح النسبي الذي 
حققه «الحزب الديني القومي» (المغدال) في انتخابات یونیو ۱۹۹۲ للكنيست 
الثالث عشر معناه أن الحمهور الديني الصهيوني في إسرائيل هو جمهور يميني 
صقري في توجهاته . ولکنه يرى» من ناحية أحرى» أن هذا خطأء وأن هذه 
ظاهرة سابية في حاجة إلى تحديل . ويرى أن عدم دخول «المغدال» في حكومة 
إسحاق رابين هو بمثابة رسالة سلبية إل الجمهور الديني» وبالذات الشباب› 
الذين يتحدثون طوال الوقت على أن «أرض إسرائيل» هي الأساس بالسبة 
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هم» وأن كل الأشياء هي قيم ثانوية» لأن معنى هذا آنهم على استعداد 
للتنازل عن مكاسب في جال التعليم والخدمات الدينية في مقابل الحفاظ على 
(أرض إسرائيل». ويبدي عميطل تعجبه من سباع مثل هذه الأمور من 
حاخامات مهمین» لديم استعداد للمغامرة بخوض حرب إبادة مدمرة في 
سبيل الحفاظ على «أرض إسرائيل». وإن كان هناك حاخامات من داخل 
«المفدال» يؤمنون بها يؤمن هو به إلا أم لا يجدون في نفسهم الشجاعة لكي 
يقولوا هذا صراحة . 

وبشأن إعادة المناطق المحتلة في هضبة الجولان » والمطروحة خلال حادثات 
السلام الجارية (نوفمبر ۱۹۹۲)» يرى عميطل أن الجولان هي من حيث 
قدسية «أرض إسرائيل» جزء من البلاد» ولكن في حالة النجاح في التوصل إلى 
سلام حقيقي» فإنه يمكن أن يكون هناك جال للتسوية الإقليمية» ون هذا 
الأمر ينطبق أيضا على الضفة الغربية وغزة . . ويرى كذلك أن الحكومة ينبغي 
أن تعمل وفقا للمصالح العليا لإسرائيل» فإذا كانت هذه المصالح تستلزم 
عدم التحرك من الحولان» فعليها ألا تتحرك حتى ولو لم تكن الجولان جزءا 
من أرض الميعاد . وإذا استلزمت المصالح تقديم تنازلات»› فعليها أن تتنازل 
حتى ولو كانت الجولان أرضا مقدسة . ولكنه أبدى تحفظا تجاه التنازل الكامل 
عن الاراضي الملحتلة» ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك خط أحرء لأن عدم 
وجود مثل هذا الط بخلق مشكلة من ناحية الروح المعنوية ومن ناحية العلاقة 
بين الشعب والبلاد. 

ويرفض الحاخام عميطل أن يكون للحاخامات دور في رسم الخرائط 
السياسية أو إصدار فقاوى شرعية بشأن عدم الانسحاب» لأن مثل هذه 
الفتاوى مضللة» وعلل هذا بقوله : «إنني أرى توجها إليها في كل مايحدث 
الآن» ولكن لأنه ليس لدينا نبي» فإنه حظور العمل با يتناقض مع الاعتبارات 
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العقلانية». والحاخام عميطل باجم الأحزاب الدينية القائمة ويرى أا 
الملسؤولة عن توسيع شقة الخلاف بين العلمانيين والدينيين لشيوع انطباع عام 
بها متهمة بالإكراه الديني» بالإضافة إلى شيوع انطباع بأن هذه الأحزاب 
تستغل الدولىة في بناء مؤسساتما ولا تسهم بنصيب في بناء الدولة» وهو الأمر 
الذي ينعكس في أن المظهر الديني للدينيين لا بحظى بالاحترام والتقدير. 

ومن المقترحات التي يقترحها الحاخام عميطل في جال تنظيم المؤسسات 
الدينية في إسرائيل » إلغاء مناصب الحاحامات الرئيسية في إسرائيل» وآن تنقل 
اختصاصات الحاخامين الرئيسيين إلى مجلس «الحاحامية الرئيسية)ء الذي 
يشكل من أعضاء المحكمة الكبرى وحاخامات المدن الثلاث الرئيسية (تل 
أبيب - حيفا - يافا)» وأن يكون كل واحد منهم رئيسا «للحاخامية الرئيسية) 
بالتناوب . ويرجع سبب اقتراحه هذا إلى أن الصفات الرئيسية التي يجب أن 
يتصف بها «الحاخام الرئيسي»» وهي المرونة في الفتوى الشرعية» والقبول 
ا لجماهيري الذي يتيح له توصيل صوت التوراة ونقل الرسائل في جال الإيان 
والأأحلاق والشرائع لمجموع الناس» هي صفات نادرة وغير متوافرة فيمن 
اون سا ایت ۷ 

والحدير بالذكر أن حزب مياد لم خض انتخابات الكنيست الثالث 
عش» خوفا من تكرار تجربة الفشلل التى تعرض ها في انتخابات 
الكنيست الثاني عشر؛ ولأن نسبة الأصوات الطلوبة لدخوله الكنيست 1¿ 
تكن مضمونة . 


YT 


الباب الثالث 
الأأحزاب الدينية المسيحانية المعارضة للصهيونية 
(أحزاب تكفر الدولة) 
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مقدمة 


التوضيح الأول : المعارضة الدينية للصهيونية على ضوء فكرة 
المسيح اللخلص : 

تنطلق اليهودية الأرنودكسية المتشددة (الحريدية) المسيحانية المعارضة 
للصهيونية ولدولة إسرائيل في رفضها للصهيونية » ردا على استخدام الصهيونية 
للدين اليهودي» من أن الصهيونيين يخفون الملابس الصهيونية القذرة والفجة 
تحت ثياب طاهرة ومقدسة» ولذلك فإنہم لا يسيرون على هدي تعالیم الدين 
والشريعة اليهودية الحقة . ويرى هؤلاء اليهود الأرثودكس المسيحانيون المعادون 
للصهيونية» أنه كا أن النبي إرميا قد تنبا بالكروه لمعاصريه ممن استسلموا 
لخديعة الأنبياء ا لمزيفين» فإن مايجحدث في العصر الحديث» هو تكرار لتجربة 
إرميا» حيث إن الكثيرين من اليهود انجرفوا وراء مواج الكلات وخطب 
الدعاة الصهاينة الذين يمثلون الأنبياء ا مزيفين . إن دعاة الصهيونية في نظر 
هؤلاء الحاخحامات اليهود هم بشر م يقبلوا السيادة السماوية ولا الإرادة الإهية 
ولا يتبعون طريتق التوراة» ويتفاخرون بأنهم قادرون على تحقيق السلام لليهود 
وإنقاذهم من حنتهم الحالية› وهي مزاعم تنکرها جذريا نصوص متعددة من 
التوراة والتلمود والمدراش » لأن الخلاص المسيحاني لا يمكن أن يتم بوسائل 
بشرية سواء كانت هذه الوسائل المال أو السلاح: «هكذا قال الرب لقد 
باعوكم بدون مقابل لذلك لن يفك أسركم بال ال»(إشعيا ٠۲‏ :۴)» وكذلك 
أيضا : «لا بالعنف ولا بقوة الجيش ولكن بروحي» (زكريا )٦: ٤‏ » وكذلك 
أيضا: «سوف أخلصهم بقوة رب الخلود إليهم ولن أنقذهم بالقوس ولا 
بالسیف ولا با لحروب ولا با لحيل ولا الفرسان» (هوشع ۱ :۷) . 
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وقد آدرك الزعماء الدينيون اليهود منذ ظهور الحركة الصهيونية أنها حركة 
قومية علمانية » وتصدى أغلب هؤلاء للفكرة والحركة الصهيونية ليس بسب 
طابعها العلماني فقط » ولكن لإيمانهم أن بناء ملكة إسرائيل لابد أن يتم على يد 
المسيح المنتظر . 

ولقد رای هؤلاء ان مساعي الذين يسمون أنفسهم بالصهيونيين» وهي 
المساعي الرامية إلى تأسيس دولة قومية بودية في فلسطين» تتنافى مع العقائد 
لمتعلقة بانتظار جي ء المسيح في اليهودية» وذلك كما وردت هذه العقائد 
والتعالیم في أسفار العهد القديم وي المصادر المتأخرة للديانة اليهودية . 

وقد كان الدينيون ا لمعارضون للحركة الصهيونية » ينطلقون في معارضتهم 
هذه من اعتقادهم الثابت بوجود فرق بين الدين والسياسة . وقد كتب الحاخام 
يوسف حييم سونفليد زعيم الطائفة اليهودية الأشكنازية في القدس» عام 
۸م رسالة إل صدیق له تضمنت هجوما شدیدا على هرتزل وصفه فيها 
پانه قادم من «الجانب الملوث» . واعتبر الفيلسوف اليهودي الأمريكي موريس 
س . كوهين عام ۱۹1۹ م أن الصهيونية «تحاول دون جدوى استعادة فترات 
قصيرة من التاريخ اليهودي القومي التي تلاشت منذ وقت بعيد»' . 

وامتدادا هذه المعارضة عقد في مدينة أتلانتيك سيتي الأمريكية عام 
۴۳م اجتياع ضم اثنين وتسعين حاخاما في محاولة لعرقلة تيار الصهيونية 
کہا عبر عنه برنامج بیلتیمور. وقد جاء في مقررات المجتمعين : 

«إننا لا نستطيع أن نسهم في التوجيه السياسي الذي يسيطر على البرنامج 
الصهيوني الخحالي» ولا نؤيده» وذلك على هدي مفهومنا العالمي لتاريخ المصير 
اليهودي» ولأّننا مهتمون بوضع اليهود وأمنهم في الأجزاء الأحرى من العالمء 
ونحن نعتقد آن القومية اليهودية تعمل على خلق الحرة والغموض لدى 
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رفاقناء حول مكانتهم ووظيفتهم في المجتمع » وتحويل انتباههم عن دورهم 
التار ي٠‏ وهو أن يعيشوا في مجتمع دیني آین) کانوا» . 

وقد أعلن المجلس الأمريكي لليهودية - وهو تنظيم مناوىء للصهيونية - 
عندما اقترح حلا ماديا للمشكلة اليهردية : 

«إننا نعترض على إقامة دولة يهودية في فلسطين» أو في أي مكان آخر 
فتلك فلسفة انهزامية » لا تقدم حلا عمليا للمشكلة اليهودية»؟ . 

و تکن المعارضصة الدينية للصهيونية مقتصرة عل دعاة الاندماج والعالمية 
بين المتدينين اليهود» بل إن قطاعا واسعا من المتدينين الأزٹودكس» والذين 
تتسم معتقداتهم الدينية والفكرية بالانغلاق عادة» قد عارضوا الحركة 
الصهيونية » ليس لأن دعاة هذه الحركة هم من العلهانيين فحسب» بل لأن 
أفكار هذه الحركة كانت تصطدم مباشرة بالفكر اليهودي الأزشودكسى 
أيضا. 


ويمكن القول إن آمل العودة وإحياء ملكة إسرائيل كان أهم قواعد 
اليهودية الأزثودكسية لفترة تزيد على ۱۷١۲‏ عاما - من ثورة بركو خبا عام 
٠م‏ حتى بداية الحركة الصهيونية ۱۸۹۷م - ولد وانقرض خلا ها ستون 
جيلا من اليهود . إن هذه الأجيال المتتابعة كانت ترى جيعها أن تحقيق هدف 
العودة سيكون على يد هوه القدير! نفسه الذي سيرسل المسيح الخلص»› 
للقيام بهذا العمل » وليس ذلك من عمل شعب الله المختار» كا نادت 
الصهيونية . وكانت هذه القضية هي نقطة الخلاف الفاصل بين الفريقين( . 
فقد اعتبر المتدينون أن اليهودية والصهيونية غير قابلتين للتوافق والانسجام» 
لأن الصهيونية ترد على الله وخيانة للشعب اليهودي» وأن اليهودي الصالح 
لا یمکن أن یکون صهیونیا» والصهیوني لا یمکن أن یکون بہودیا صالا . 
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ويعتبر مفهوم انتظار المسيح المخلص »› بمثابة الوسيط بين مفهوم الاحتيارء 
وبين حن «المنفى» التي تتناقض مع هذا المفهوم . والمسيح المخلص الذي 
يطلق عليه اليهود اسم «ھًا شییاح بن دافید»» یشکل اعتقادا راسخا عند 
عامة اليهود› منذ السبي البابلي ٥۸٦(‏ قى .م). ويعزو بعض الباحثين هذه 
الظاهرة إلى إحساس اليهود آنذاك بحاجتهم إلى من يخلصهم من أسر 
البابليين» لذا اقترن انتظار المسيح عند اليهود بترقب عموم الخ حيث 
ستنقلب حالم عند قدومه إلى أحسن حال»ء وسيحقق هم المسيح كل 
أمانيهم » فيجمع لمحم شتات المنفيين»» ويعود بهم إلى صهيون» ويحطم أعداء 
شعب «إسرائيل»» ويتخذ أورشليم عاصمة له» ويعيد بناء ميكل ويحكم 
بالشريعة المكتوبة (التوراة) والشفوية (التلمود)» ثم يبدا الفردوس الذي 
سيدوم ألف عام (من هنا جاءت تسمية «الأحلام الألفية») . وبقدومه أيضا 
سیسود السلام ف العالمء ویزول الفقر» وستحول الشعوب آدوات الجرب إل 
أدوات بناء» ويصبح الناس كلهم موحدين» أحباء» متمسكين بالفضيلة» 
آما صهيون» فستكون مركز هذه العدالة الشاملة» وستقوم كل الأمم على 
خحدمة «المسيح»» أما الأرض فتخصب وتطرح فطررا وملابس من الصوف 
وقمحا حجم الحبة منه كحجم الثور الكبير» ويصير الغمر موفورا" . 

وهناك خلاف بين الحاحامات حول المدة التي سيبقى المسيح خلاها على 
الأزض» فيقول بعضهم إنه سيبقى أربعين عاماء والبعض الآحر : سبعين 
عاماء وفريق ثالث : ثلاثة أجيال» وآخرون يزعمون أنه سيبقى آلاف 
السنين» ومن علامات قرب ظهوره عندهم » انتشار الفساد والفواحش 
والعقوق» ونزول المصائب على بني إسرائيل » وظهور مسيح آخر قبله يمهد 
له يسمى المسيح بن يوسف* . 


وما لا شك فيه أن فكرة «المسيح المخلص» كانت إحدى العوائق الفكرية 
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التي جابهت الحركة الصهيونية . وقد لجأت إلى الالتفاف على هذه الفكرة عن 
طريق الادعاء بن جهودها لإقامة وطن قومي للیهود في فلسطين» ستکون من 
أجل تمهيد الطريق أمام قدوم المسيح» بيد أن هذا التعليل م ينطل على قطاع 
واسع من اليهود» وخاصة المتدينين المتشددين «الحريديم» ١.‏ إن (أجودات 
يسرائيل) على سبيل المثال» اعتبرت أن الجهود لإقامة دولة يهودية في فلسطين› 
هي اعتداء على سلطة المسيح » واستعجال للنهاية - (دحيقت هکيتس) غر 
مرغوب فيه . وعندما حاولت( أجودات يسرائيل )في الثلاثينيات مد الجسور 
مع الحركة الصهيونية» أدت هذه المحاولة إل انشقاق صغير داخلهاء وأسفر 
هذا الانشقاق عن ظهور حركة (نطوري كارتا)» التي رفضت الاعتراف باحركة 
الصهيونية وبدولة إسرائيل حتى اليسوم» وذلك لأن هذه الدولة حسب مفاهيم 
(نطوري کارتا)» قامت على يد نفر من الكافرين» الذين حرفوا مشيئة الله 
بعملهم» وتطاولوا على وعد الرب» بدلا من انتظار المسيح الموعود وتدخل 
الب بصورة إعجازية » فالمسيح المنتظر هو وحده القادر على إقامة الدولةء 
حيث تكون مملكة الكهنة والقديسن» . 

وينتمي معظم «الحريسديم» في إسرائيل اليوم إلى التيار «الحريدي» 
المعتدل المتمثل في حزب «أجودات يسرائیل» . وإذا کان هؤلاء «الحریدیم» 
لا يعتبرون أن دولة إسرائيل هي علامة على بداية الخلاص» ويعتقدون» 
أن عليهم انتظار قدوم المسيح » الذي سيأتي بالخلاص » إلا أنهم يعترفون 
بحقيقة الوجود السياسي لإسرائيل ويمتثلون لقوانينهاء ويشتركون في 
الانتخابات للكنيست» ويشاركون في الائتلافات الحكومية للاستفادة 
فقط من الامتيازات التي تقدمها الدولةء ولكن غالبيتهم لا يخدمون في 
جيش الدفاع الإسرائيلي» ولديم شبكة تعليم خحاصة (بيت يعقوب) 
ويقيمون في أحياء منفصلة عن الجمهور العلماني . 
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التوضيح الثاني : آليات انتقال القوى الدينية الحريدية للعبة 
السياسية ني إسرائيل 

لقد عرف العام اليهودي في كل من غرب وشرق آوروبا «عصر التلوير 
اليهوي» (الهسكالاه) »)۱۸۸١ - ۱۷۸٠١(‏ حيث وجه المغقفون اليهود كل 
سهامهم المسنونة نحو تحجر الدين ووصاية الحاخامات» ومهدوا الأزض 
للخروج من أسوار «الجيتوا اليهودي في غرب أوروباء» ومن منطقة «تخوم 
الاستيطان» في شرق أوروبا. وقد أدان اليهود الأزٹودكس هذه التوجهات 
إدانة بالغة» ورأوا فيها ابتعادا آثيا عن الشريعة والوصايا اليهودية . وعندما 
ورثت الصهيونية «الهمسكالاه» بفعل عوامل وظروف تاريخية وفكرية 
متعددة» أصبح هذا الجدل بين اليهودية الأزثودكسية والصهيونيين 
العلمانيين جدلا متهافتا تجاوزه الزمن . وقد بدأ نظام «القهيلوت»» أي 
نظام الجاعات اليهودية التقليدية في الشتات› والذي يلعب فيه الحاخام 
دورا رئيسيا في الرقابة الاجتمأعية الدينية» في التفكك اعتبارا من هذا 
التاريخ بفعل قوتين متناقضتين هما : حركة التنوير اليهودية» من ناحية› 
والحركة الدينية غير الأرثودكسية «الحسيدية» من ناحية أخرى . 

وقد قضصت أحداث النازية خلال الحرب العالمية الثانية على المراكز 
التقليدية لليهودية الأرشودكسية من ليتوانيا وبولندا إلى بيساربيا. وغداة 
ا لحرب العالمية الثائية صار الصهاينة يشيرون إلى الحاحامات الازثودكس 
المحعادين للصهيونية في وسط أوروبا بأطراف الأصابع ویيتهمومم باهم 
يتعحملون مسؤولية كبرى في الحجم الذي بلغته أحداث النازية ضد 
اليهود» وذلك أنهم سهلوا _ بمنعهم المؤمنين بالصهيونية من الهمجرة إلى 
فلسطين»› وبإماهم تنظيم هؤلاء لمقاومة «الحل النهائي» المهتلري ‏ اقتاد 
اليهود إلى المذابح النازية . 


ووفقا للمنظرين الصهاينة فإن موقف الخضوع للنازيين كان بمشابة 
النهاية الحتمية لليهودية في الشتات› تلك اليهودية العاجزة عن الكبرياء› 
والمستعدة» على الحكس من ذلك» لأكثر التسويات إذلالاء مع المجتمع 
غير اليهودي المحيط . وكان رمز هذا الإذلال هو شخصية «اليهودي 
ا لحجيتوي» الممقوت والمكروه» تلك الصورة الذائعة الصيت لليهودي «لاعق 
الأأحذية» ومهرج السيد البولندي الذي يغني أمامه ترانيم يوم السبت 
لتسليته وتسلية صحبته . وصاغت الصهيونية في المقابل صورة «العبري 
الجديد» النقيض التام «ليهودي الجيتو؛ المحني الظهر المتملق . طريد 
الأأحداث النازية (وهو من الموضوعات التي شاعت في الأدب العبري 
ا لحديث في فلسطين ثم إسرائيل اعتبارا من اية الحرب العالمية الثانية حتى 
مهاية الستينيات »و تم من جديد بعد حرب ۱۹۹۷ إعادة تيب تقييم ليهود 
الشتات وإعادة الاعتبار هم) . وهكذا نيجد أن أحداث النازية ف 
الأبديولوجية الصهيونية لما بعد الحرب العالمية الثانية موضعها في جدل 
انتقص من شأآن «الحريديم» الأرثودكس » وبرر السعي من أجل إقامة دولة 
مهودية علمانية في فلسطين . وكان هذه البررات مفعوهما الأكيد والفعال في 
سياق تلك الفترة التاريخية» مما ساعد على تهميش العام اليهودي 
الأرشودكسي (الحریديم) سواء داخل إسرائیل آو خارجها فی مناطق 
التجمعات اليهودية الكبرى في أوروبا وأمريكا . 

واعتبارا من نهاية الخمسينيات بدأ تأويل جديد لأحداث النازية في 
الظهور في الأوساط الاأرثودكسية كرد فعل على الجدال الصهيوني . ووفقا 
هذا التأويل فإن الصهيرنية أصبحت هي السؤولة عن استفزاز أحداث 
النازية ضد اليهود» وذلك حين ابتعدت عن الموقف الشتاتي التقليدي 
لليهود . وهو الموقف «الحالوتي» (نسبة إلى «المنفى» في المصطلح اليهودي 
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الديني والذي يقوم على السعي إلى التسوية » والحل الوسط مع غير اليهود 
رجوعا إلى موقف يوحانان بن زكاي في «يفنه» في الفترة الرومانية). وكان 
ردهم على أن قوام هذا الموقف كان» في غالب الآحيانء التذلل أمام غير 
اليهود أو شراء مسالمتهم » وأن ذلك ليس بالأمر المستنكر لأنه تاح استمرار 
اليهودية في الشتات . وبالمقابل فإن سعي اليهرد «المنعتقين» بعد عص 
«التنوير اليهودي» (الهمسكالاه)» للاندماج في المجتمع ككل ٠»‏ والشراسة 
التي أتاحها نجاحهم التباهي أحيانا» ثم ضراوة ا-لخطاب الصهيون في 
مواجهة القومية الاشتراكية» كان هو الذي سارع بأحداث النازية ضد 
ليهرود كردة فعل . 

ووفقا لأحد غلاة الأرثودكس من الحاخحامات المتطرفين فإن «التوراة 
تحذر اليهود وتطلب إليهم «المفاصلة» الكاملة في كافة وجوه حياتهم » مع 
الشعوب المحيطة بهم . . غير أن يهود عصر التنوير لم يصغوا وشاؤوا أن 
يتصرفوا على هواهم وأن يتشبهوا بخير اليهود . . والنتيجة ن الضربات 
الأكثر فظاعة التي تلقاها اليهود من غير اليهود حدثت في البلاد التي 
اند جوا وانصهروا فيها أكثر من أي مكان آخر وهي ألمانيا» . 

وتبدو أحداث النازية هنا وفقا هذا المنظور بمشابة عقاب من الرب 
وقصاص من آولئك الذين انتهكوا وصايا التوراة وأوامرها وسعوا للتشبه 
«بالآمم» والانصهار بها أولاء ثم بالتصميم على إنشاء دولة بهودية على 
غرار الدول الأحرى «جوى كشأر هجوبيم» (شعب كسائر الشعوب) وهو 
شعار الصهيونية العلمانية الاشتراكية » ثانيا. 

وعلى هذا فإن الإيديولوجية الأرثودكسية قلبت المنهج الصهيوني رأسا 
على عقب وجعلت من «آوشفیتز» عقابا لکل مشروع سياسي يېودي لا 
يستمد إلمامه الوحيد من التوراة ويجحترمها احتراما صارما دقيقا . 
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وحتى نهاية الستينيات» وطالما ظلت الإيديولوجية الصهيونية تحتل 
مركز الغلبة في الواقع السياسي الإسرائيلي» ظلت التيارات الدينية 
الارشودكسية في إسرائيل تتمتع بنفوذ متقواضع نسبياء وظلت القراءة غير 
المؤاتية للأرثوذكسية هي السائدة . لكن التأويل المعادي للصهيونية بدأ 
يتنامى اعتبارا من السبعينيات (وبالتحدید بعد حرب أکتوبر ۱۹۷۳)» 
وذلك بقدر ما كانت «المعاهد التلمودية» (اليشيفوت) تتكاثر عددا ويزداد 
معها نفوذ «الحريديم؟ الارشودكس في إسرائيل وني مواقع التجمعات 
اليهودية في آوروبا وأمريكا على حد السواء . 

وعندما أشاع هؤلاء «الحريديم» روايتهم الخاصة بأحداث النازيةء 
فإنهم عادوا للانخراط في التاريخ في الوقت نفسه الذي آعادوا فيه إدرإج 
مستقبل اليهود كتاريخ مقدس» عركه هو الله» يعاقب فيه الخارجين 
على شريعته عقابا لا رأفة فيه . وهذه القراءة للتاريخ هي التي أتاحت 
هم تأمين الصلة مع الأجيال الشابة من اليهود في إسرائيل الغارقين في 
الثقافة العلمانية» وألحقتهم بالأرثودكسية اعتبارا من السبعينيات بتوسط 
«التوبة) (تشوفا) . 


وبعد احتلال الضفة الغربية وغزة في حرب يونيو ۱۹٦۷‏ طرآ تحول على 
مواقف معظم الأحزاب الدينية الصهيونية وغير الصهيونية» حيث اعتبرت 
هذه الحرب معجزة وإشارة ربانية لبداية الخلاص المسيحاني . وفي الأوساط 
الدينية غير الصهيونية انطلق صوت زعيم حسيدي «حَبّد» الحاحام 
شنيورسون ا ملقب «بالحاخام من لوفافيتش» ليؤكد أن دولة إسرائيل ككيان 
صهيوني هي تعبير عن الكفر والتمرد على إرادة الله» ولذلك فهي بالتأكيد 
ليست تعبيرا عن الخلاص . ولكن من ناحية أخحرى فإن «أرض إسرائيل» 
تحت السيادة اليهودية تنطوي على مغاز دينية ذات أهمية » ولذلك تدعو 
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الحركة إلى عدم التنازل عن آي من الأزاضي التي احتلت عام ›۱۹٦۷‏ 
وذلك من منطلق أحكام الشريعة الدينية. وفي المقابل فإن إحدى 
الاعات الحسيدية وهى جماعة «(ساطارا عارضت هذا التفسبر 
EE U RS E O‏ 
وملحدة لتنتصر في الحرب» ورفض كل التفسيرات الإعجازية والربانية 
لانتصار إسرائيل . 

وقد اعتمد قسم من هذا التيار الديني المعادي للصهيونية » في تأكيده 
عدم قدسية إسرائيل على الفارق بين «دولة إسرائيل» و«أرض إسرائيل» . 
فدولة إسرائیل حتى عام ۱۹۹۷ قامت على جزء من «أرض إسرائيل» وعلى 
ذلك الجحزء عينه الذي لا يمثل قيمة مهمة في التقاليد الدينية اليهودية . 
ولکن بعد احتلال عام ۱۹٩۷‏ زال هذا الفارق عمليا وأصبح هناك تطابق 
بين «آرض ٳسراٿيل» وهي ذات مفهوم ديني » وٻين «دولة |سرائيل» وهي 
ذات مفهوم سياسي علماني» ووقعت الحجة القديمة في مأزق وجد له حلا 
في اقتراب اتباع هذا التيار بالتدريج من الأوساط اليمينية في إسرائيل ومن 
«حركة إسرائيل الكاملة»» كما كانت تلك الأوساط تطلق على نفسها. ول 
یکن اتباع الحاحام من لوفافيتش › مثلا» مستعدين بعد ذلك لدعم 
برنامج سلام (معراخي» يقوم على التنازل عن أجزاء من الأراضي المحتلة. 
وعلى الرغم من استمرار لاصهيونية هذا التيار» فإن تحول «أرض إسرائيل» 
إلى قيمة دينية في نظره جعله يقترب كثرا من مواقف حركة أصولية بهودية 
مثل جوش إيمونيم . 

أما التيار الثاني » وهو تيار قديم جديد» فهو تيار تمثله المدارس الدينية 
اللتوانية بزعامة الحاخحام الأشهر اليعيزر مناحم شاخ» الذي يعتر 
شخصية متميزة في عام المتدينين اليهود من «الحريديم» . وقد أسهم 
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بعد انشقاقه عن «مجلس كبار التوراة» (السلطة الروحية لأجودات 
يسرائيل)» في إقامة حزبين هما حركة (شاس» التي يقاسمه زعامتها 
الروحية الحاخام عوفاديا يوسف» وحركة «ديجل هتوراه» (علم التوراة) 
التي لا ينافسه أحد في زعامتها . 

وينظر الحاخحام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة براجماتية مغالية في 
براجماتيتهاء لأنه ينزع أي قيمة مقدسة عن إسرائيل» فلا هي «بداية 
الخلاص» کا تعتقد جوش إيمونيم»» ولا هي «مقدمة لبداية الخحلاص 
إذا أحسن استخدامها» کا تدعى أوساط «أجودات يسرائيل»» وليست 
«أرض إسرائيل» مقدسة في حد ا 1 

ويؤمن الحاخحام شاخ بقدوم المسيح المخلص»› أي أن هناك جانبا 
مسیحانیا في تدینه» إلا آنه لا يرى أي عنصر مسيحاني في الواقع » لأن 
الواقع التاريخي يتطور وفقا لمنطقه الداخلي » والتوراة حافظت على الشعب 
اليهودي آلاف السنين فهل نستبدل بها شيا آحر؟ وماهو؟ إن التوراة هي 
التي تحافظ على شعب إسرائيل وليس الدولة. ۰ 

وتثير مواقف الحاحام شاخ في إسرائيل اهتماما واسعا لأنه المرشد 
الروحي لأحزاب دينية ترجح كفة هذا الائتلاف الوزاري على ذاك. 

وباستشناء جماعة «نطوري كرتا» (حراس المدينة) المعادية للصهيونية 
ولوجود الدولة» يتضح أن الاتجاهات الدينية التقليدية الأرثودكسية 
(الحريدية) تنقسم إلى ثلاثة تيارات أساسية مجمعها العداء للطبيعة 
العلمانية للدولة (تكفير الدولة) واعتبار إسرائيل نوعا من أنوإع «المنفى». 
(المقصود «بالمنفى» هنا ليس البعد الجغرافي» بل البعد الروحي » أي أن 
الصطلح هنا ليس سياسيا بل ثيولوجي ميتافيزيقي» لا يخير قيام الدولة 
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مام لا يتم عن طريق الخلاص المسيحاني). وقد اختلفت هذه التيارات 
فيا بينها في مواقف تتدرج من التعايش مع إسرائيل كدولة غريبة » يجب 
التعامل معها كا يتعامل اليهود مع الدول الأجنبية » إلى إضفاء صبغة دينية 
مجددة على دولة إسرائيل وإعطاء شيء من الأهمية الدينية لمفهوم الاستقلال 
الديني السياسي لليهود من خلال الدولة» كون قيامها كان نوعا من آنواع 
العناية الإمية للإنقاذ أرواح اليهود رافقته معجزات متكررة همها انتصار 
1۹1۷ (الدولة بداية الخلاص وججيء اللخلص)» حيث يظل مفهوم 
الخحلاص هدفا وليس واقعاء إلى أضفاء صبغة القدسية على الوجود 
اليهودي على «أرض إسرائيل»» وذلك بصورة مجردة دون دخحول في نقاش 
بشآن وجوب أو عدم وجوب الاستيطان كفريضة هودية دينية» وهي 
نقاشات محتدمة في الأوساط الدينية الصهيونية حتى الآن . 

إن هذه التيارات اليهودية الأرثودكسية (الحريدية» لا تتحرك وفقا لهمدف 
تحويل إسرائيل إلى دولة شريعة » لأن دولة «المالاحاه» (الشريعة اليهودية) 
لن تقوم إلا بمجيء المسيح المخلص» لكنهم يطالبون باحترام الدولة 
للشريعة اليهودية » ويحاولون استغلال الدولة لدعم مشاريعهم الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية والتعليمية . 

ولا يسعنا هنا إلا أن نضيف أن قيام دولة إسرائيل قد وضع هذه الفثة 
من الاعات الدينية أمام مأزق ليس بالسهل» وهو أنهم واجهوا ظاهرة 
غير متوقعة من السيادة اليهودية على «أرض إسرائيل» قبل قدوم المسيح»› 
وبزعامة منتهكي الحرمات من العلمانيين» وهو أمر لم تعالجه المصادر 
الدينية اليهودية التي تستند إليها اليهودية الأرثودكسية . 

ومن هنا فإن بعض هذه الحركات الدينية الأزثودكسية (الحريدية) 
المعارضة للصهيونية لا عتم كشيرا بالتوجه إلى المجتمع اليهودي العلماني في 
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إسرائيل » وتكاد تكون جتمعا «جيتويا» منغلقا على نفسه» ومن بينها 
حرکات مثل «-حسيدي ساطمر» و«احبد» . وقي مقابل هذا توجد مدارس 
E‏ هتم اهتماما خاصا باليهودي العلاني » وتواجه إشكالية 

ہف لكيفية التي ينبغي ہا أن تتوجه | إلى هذا اليهودي العلياني من أجل إعادته 
ا ا ا E‏ المجتمع 
مہا ذروة فترة ا وعللى ارف القرمى› بعد 
آن أعلنت الصهيونية السياسية إفلاسها وعدم قدرتها على تقديم رؤية 
جديدة تتجاوز الأهداف والغايات التي حددتها في بداية ظهورهاء الأمر 
الذي أدى إلى حدوث تراجع ملموس في التمسك بالصهيونية كعقيدة 
لدى قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي » وخلق فراغا يرون ہم 
الأجدر بأن يملاوه . 

ويمكن القول» بآنه خلال الفترة من عام ٤۱۹۷ء‏ عام إنشاء حركة 
«جوش إيمونيم» المتطرفة في «كفار عتسيون»» وحتى اكتشاف المؤامرة 
السرية التي دبرها أعضاء ینتمون ذه الحاعة لأسف المسجد الأقصى عن 

يق شبكة سرية إرهابية » كان العام السياسي الديني « جوش إيمونيم» 
هو أحد مراجع المجتمع الإسرائيلي المتدين الرئيسية . 

وبعد اكتشاف مؤامرة ساحة المسجد الأقصى » التي أثارت ذهولا حتى 
ف صفوف المتعاطفين ص جوش إيمونيم هذه» فان هذه الحركة مرت 
بمرحلة ت توقف طوعي عابر آتاح حرکات معاودة تهو يد آخری آن تحتل 
مققدمة المسرح الدينى ْ E‏ إسرائيل › وکانت هذه الحرکات ھی الاعات 
والأحراب «الخريدية» الارثودكسية . 


وقد كانت استراتيجية هذه الاعات الحريدية حتى هذا التاريخ تقوم 
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على استراتيجية «(معاودة التهويد من تحت»ء وهي الاستراتيجية التي 
كانت تفضي بأتباعهم إلى «الانعزالية» في الحياة اليومية عن المجتمع 
المحيط واإلحياة في «جيتو» متحد سواء في إسرائيل أو خارجها في الشتات 
اليهودي . ولكن هذه القوى وا اعات الحريدية توصلت بعد استجلاء 
لاتجاهات اللعبة السياسية إلى أن تعي مقدار قوتها فدخلت اللعبة 
السياسية بقوة» وبدأت في ممارسة نفوذ حاسم في دولة إسرائيل اعتبارا من 
عام ۰۱۹۹٠‏ وذلك بتحكمهم في الائتلافات الحكومية و إجبارها على 
الاستجابة لطالبهم المتعلقة بتطبيق الشريعة اليهودية في المجتمع وتمويل 
أنشطتها الدينية والثقافية والتعليمية» وذلك بيا يشبه المحجزة سواء 
لمريدا القدامى أو الحدد . 


کے 
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الفصل الأول 
الأحزاب الدينية المسيحانية الأشكنازية 


١‏ - «أجودات يسرائيل» 

«أجودات يسرائيل»» هي منظمة عالمية ء دينية وسياسية لليهود المتشددين 
مبدأهم الرئيسي هو حل كل القضايا اليهودية وفقا لروح التوراة' . 

وقد طرحت فكرة تسس (أجودات پسرائيل» لأول مرة عام ›۱۹٠۹‏ 
ولكن الإعلان الرسمي عن التأسيس» تم بعد ثلاث سنوات من ذلك . ففي 
عام ۱۹١١‏ وني أعقاب قرار المؤعر الصهیون العاشر (۱۹۱۱) بتضمين 
البرنامج الصهيون النشاطات الثقافية » انسحب بعض الأعضاء من منظمة 
«مزراحي» الدينية » التي كانت قد تشكلت في وقت سابق » احتجاجا على 
رفض طلبهم بالانسحاب من المنظمة الصهيونية العالية. وقام هؤلاء معا إلى 
جانب مجموعات أحرى من اليهود المتدينين من التيار الأرثودكسي بالإعلان عن 
تأسيس «أجودات يسراثيل»» في مؤفر عقد هذا الغرض في كاتوفيتس ببولندا 
عام ۱٩۱۲‏ . 

ولعل أهم إنجازات المؤقر هو ما كان يتعلتق باختيار « مجلس كبار علاء 
التوراة»» كأعلى سلطة مرجعية لتنظيم حياة ا لجاعات اليهودية وتوجيهها. 
وهذا المفهوم م يميز (أجودات يسرائيل عن المنظمات اليهودية غير الدينية› 
وخاصة عن المنظمة الصهيونية العالمية فحسب» بل أيضاعن منظمة 
«(مزراحي الدينية . وكان هذا المفهوم بمثابة المرتكز الأساسي لمعارضة 
«أجودات يسرائيل» لسلطات «اليشوف» (الاستيطان اليهودي في فلسطين قبل 
قيام الدولة) ومؤسساته ولاحقا لدولة إسرائيل . 
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وبعد الاحتلال الألاني لبولنداء وقدوم العديد من زعاء «أجودات 
يسرائیل» في آلانيا مع جيش الاحتلال» كمستشارين» أصبح حزب «أجودات 
یسرائیل» كبر حزب منظم بين يهود بولندا البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة . 
وقد تمكن الحزب من تشكيل منظمات جاهيرية عديدة في تلك الفترة» منها 
التنظيم العمالي» وحركة انساء أجودات يسرائيل»» إضافة إل شبكة واسعة من 
الا 

أما في فلسطين» وني أعقاب الاحتلال البريطاني ها وميل السلطات 
الريطانية للاعتراف بسلطة المؤسسات الصهيونية كإطار لتنظيم حياة 
الاعات البهودية هناك» فقد برز خحطان داخحل الاعات اليهودية 
الأرثودكسية : الخط الأول » وقد أنضوى تحت لواء منظمة «المزراحي» التي أثرت 
الاندماج في حياة «اليشوف» اليهودي ومؤسساته » على حين آثر ا خط الثاني 
النمج الانفصالي ا مغلق «لأجودات يسرائيل» التي كانت قد بدأت نشاطاتما 
بفعالية هناك ني عام ۱۹1۹٩‏ . 

لقد رفضت أجودات يسرائيل» حلال فترة الانتداب الريطاني في فلسطين 
سلطة مؤسسات «اليشوف» العبري المنظم» وقاطعت «كنيست يسرائيل» 
وحاربت المؤسسات التعليمية العبرية وفرض اللغة العبرية كلغة حديك"' . 

وقد اعتبرت غالبية «اليشوف» اليهودي» هذا النهج» بمثابة خيانة وتنكر 
للوحدة القومية اليه ودية » الأمر الذي أدى من حين إلى آخرء إلى صدامات 
عنيفة بين «أجودات يسرائيل» والمعسكر الصهيونی. 

وقد وصلت الصدامات إلى ذروة التوتر حينا قتل في القدس الحاخحام 
يعقوب دي هان (۱۹۲۲ - )۱۹۲١‏ المتحدث السياسي اسم ادوائر 
المنشددين الدينيين والمغربين من «أجودات يسرائيل»» والذي كان على علاقة 


۹ 


وثيقة بالعرب» وقاد معركة ضارية ضد «اليشوف» العبري ومؤسساته حتى في 
مؤسسات الانتداب البريطاني(*" . 

وكغيره من الأأحزاب اليهودية» فقد تأثر حزب «أجودات يسرائيل» 
بموجات اهجرة اليهودية إلى فلسطين . فعلى حين كانت ماعات «اليشوف» 
(الاستيطان اليهودي القديم ) تسيطر على الحزب في فلسطين منذ تأسيسه 
هناك» فإن قدوم موجات المهاجرين من بولندا وألانيا» في أعقاب صعود 
النازية إلى الحكم» آدى إلى الإحلال بموازين القوى داخل الحزب . فهذه 
الاعات الحجديدة من المهاجرين» سعت إلى تحقيق المزيد من الاندماج 
اقتصاديا وإلى حد ما سياسيا مع «اليشوف» الجديد . وقد أدى هذا بدوره إلى 
تخيير أساسي في تركيب «آجودات يسرائيل» ونشاطاته وأهدافه السياسية في 
فلسطين . ففي فبراير ١1۹۳ء‏ وصل إلى فلسطين وفد من رئاسة الحركة في 
بولنداء قام بإعادة تنظيم إدارة «أجودات يسرائيل» في فلسطين» وأسس وكالة 
للعناية بشؤون الهجرة والاستيعاب وللتفاوض مع اهيئات اليهودية الأخرى . 
وقد أدت هذه التغييرات إلى انفصال القسم الأكبر من الجالية الأزٹودكسية 
المتعصبة من «اليشوف» القديم عن «أجودات يسرائيل»ء وإلى تأسيس حركة 
«نطوري كارتا» (حراس المدينة) . 

وقد تجلت هذه الخلافات في الاراء بشكل واضح في «الحمعية الكبرى» 
(هکنیستٹ هجدولاه) التي عقدت في مدينة مراینبد عام ۱۹۳۷ . 

وکانت «أجودات يسرائيل» مشكلة من ثلاث جماعات رئيسية هي : 


١‏ - الارثودكسيون في ألانياء الذين كانوا متأثرين بنظرية حاخامهم وزعيمهم 
الإيديولوجي » الحاخام شمعون رفائيل هرش (AA A۹۸)‏ . وقد 
اتخذ هؤلاء لأنفسهم عادات الغرب» والزي واللخة الألانيين . 
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۲ - الارثودكسيون في هنغاريا . 
۳ - الأرودكسيون في بولندا ولتوانيا» ولم يأخذ هؤلاء بعادات غرب أوروبا» ولا 

بوجهة نظر الأرثودكسية اليهودية في الانيا . 

من أجل ذلك فإن «المعية الكبرى» الثائية التي عقدت في فينيا عام 
۹.:؛ استقرت على الوضع الراهن لكل بلد من البالدان التابعة 
« لأجودات يسرائيل! . 

وي أعقاب الأحداث النازية في آوروبا حدثت تغييرات في المؤسسات 
واهيشات الإدارية لآجودات يسرائيل . وني اجتماع المجلس العا مي الذي 
عقد في مدينة مراينبد» اقيمت ثلاثة مراكز رئيسية في كل من نيويورك 
ولندن والقدس . 

وتحت ضغط الموقف في أوروبا والتغييرات التي حدثت في المعسكر المتشدد 
دينياء» بدأت «آجودات يسرائيل» العمل في استيطان فلسطين» وآقامت 
مستوطنة زراعية باسم «محنيه يسرائيل» في وادي يزرعئيل (وقد اندثرت بمرور 
الوقت)» وأقامت المدارس » والمؤسسات الاقتصادية وبدأت كذلك في التعاون 
مع المؤسسات الصهيونية . 

وعند إعلان إسرائیل» عام ۸٤۱۹ء‏ كان حزب «أجودات يسرائيل» قد 
قطع شوطا طويلا في عملية تقبل فكرة الاندماج في إطار الدولة اليهودية 
بعد سنوات طويلة من النهج الانعزالي عن مؤسسات «اليشوف» اليهودي 
في فلسطین» وهکذا ففي عام ۸٤۱۹ء‏ تحول «أجودات يسرائيل» إلى حزب 
إسرائيلي يعمل في إطار مؤسسات الدولة» عبر موافقته على المشاركة في 
مجلس الدولة المؤقت . وقد تم ذلك» بعد مناقشات داخلية طويلة بشأن 
الموقف من الدولة اليهودية »> وبعد التوصل جيعا مع باقي الأحزاب الدينية› 
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إلى اتفاق مع الأأحزاب الصهيونية الأحرى» بشأن بعض الشروط المتعلقة 
بتمكين التيار اليهودي الأرشودكسي من الحفاظ على آنماطه الحياتية في إطار 
الدولة الحدي دة" . 

والسالطة العليا الفعلية والمرجع الديني الأعل» في «أجودات يسرائيل» 
تترکزان في آيدي ما یسمی «مجلس کبار علماء إسرائيل» (موعیتسیت جدولي 
هتوراه)ء المشكل من حاخامات من أصل لتواني وآدمورائيم» (لقب يطلق 
على كبار رجال الدين اليهودي من الحسيديم› وهو اختصار للكلات 
«أدونينو» [سيدنا]» وامورينو» [معلمنا]» واربينو» [مولانا] )من «الحسيديم) 
(أتباع الحركة الحسيدية)"'» مع مراعاة الحفاظ على التوازن بين التيارين 
اللتواني والحسيدي . ويوجد حاليا في «مجلس كبار علماء التوراة» خسة عشر 
عضواء من بينهم سبعة أدمورائيم)» وسبعة من رؤساء «اليشيفوت»› 
والعضو الثامن هو رئيس «يشيفا سبفات إيميت» (لغة الحقيقة) الحاخام 
مناحم بحاس آلت وهو شقيق «الأدمورا من جورء وهو يشكل بالفعل لسان 
الميزان في علاقات القوى داخل المجلس . 

وهذا المجلس كباقى مؤسسات «أجودات» له ثلاثة مراكر (أشرنا إليها من 
فل مها إل وة الجن قط عتما تكن عاك جاج للبت 
في القضايا المتعلقة بسياسة الحزب . وعلى العموم لاتنشر قراراته إلا إذا كانت 
تتعلق بقضايا سياسية مهمة» مثل مسألة الانضام إلى الائنلافات الحكومية . 
ومن بين القضايا الأحرى » التي ناقشها القسم الإسرائيلي في « مجلس كبار علماء 
التوراة» قضايا الخدمة العسكرية للنساء» وتشكيل «الحبهة الدينية المتحدة» 
في انتخابات الكنيست الأول » وتأسيس النظام التعليمي المستقل «بأجودات 
يسرائيل»» وانضمام حزب «عمال أجودات يسرائيل» للائنلاف» والنشاط 
التشبري في إسرائيل » وكافة القضايا المتعلقة بالدين والدولة“ . 
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ورؤساء المعسكرين اللتواني والحسيدي في « مجلس كبار علماء التوراة) حاليا 
هما الأدمور من جور الحاخام سمحا بونيم آلتر"ء والحاخام اليعيزر مناحم 
شاخ" رئيس «يشيفا بوينباج»» وهما يشكلان الرئاسة بالاشتراك مع 
الحاخام الذي ضم إليها مؤخراء وهو «الأدمور» من فينيتس الحاخام موشيه 
مهو شوإع هامر من بني براك" . وقد تم ضم الحاخام بحاس مناحم لتر 
للمجلس عام ۱۹۸١‏ بعد أن قام بإجراء انتخابات ناجحة في «أجودات 
يسرائيل» . وتختلف وجهات النظر داخل «أجودات يسرائيل» وفقا للاهتامات 
التي يعنى با أعضاء الحزب من المتشددين دينيا. فمثلا مايهم الذين من 
أصول هنغارية هو الفصل التام بين «الحريديم» والعلمانيين» ومام الذين 
من أصول بولندية (غالبيتهم من الحسيديم) هو التنظيم والتعليم » وابيت 
يعقوب» والمحافظة ا منعصبة على الإطار التنظيمي الذي يدعى «أجودات 
يسرائيل»» ومامهم «اللتوانيين» هو دراسة التوراة» وكل ماهو غير ذلك يعتبر 
ثانويا في نظرهم لا يستحق إضاعة الوقت. وتضم هذه الطائفة ٠١‏ ألف 
شخص . ومن اللافت للنظر في «أجودات يسرائيل» أهم لا يبعطون 
«للسفارديم» أي إطار ثبلي » حيث لا يوجد أي حاخام سفاردي في « مجلس 
كبار علماء التوراة» من بين أعضائه الخمسة عش كا لا يمثلهم أحد في 
الکنیست عن (أجودات يسرائیل . 

وبعد وفاة الآدمور سمحا بونيم ألتر في يونيو ۱۹۹۲ بعد مرض عضال 
استمر معه لسبع سنوات ۱۹۸٥(‏ - ۱۹۹۲) كان من المتوقع أن تنتقل زعامة 
طائفة جور إلى ابنه ووحيده الحاخام يعقوب التر الذي يبلغ من العمر ٥۲‏ 
عاماء والمقيم في بني براك» ولكن وصية الأدمور ا موف لم تحدد من يخلفه» 
ورفض ابنه الشاب بشدة خلافة أبيه» وتم تعيين الأدمور بحاس مناحم لتر 
شقيق الأدمور المتوف ٠٦(‏ عاما)» وهو من الشخصيات النافذة في «أجودات 
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يسرائيل» وذلك بحكم رئاسته مركز الحزب » وإدارته لمدرسة «سفات ها 
إيمت» (لغة الحقيقة) الدينية . ووفقا للعقيدة الحسيدية» فإن إحساس 
التضامن الحسيدي حول الأدمور هسو «مصدر الصلاحية» التي يتمتع بها . 
وهي التي تمنحه القوى الميتافيزيقية لمساعدة اتباعه با لمشورة أو بالبركة» حيث 
إن كل حسيدي يربط «جذره الروحي» بعلاقة متبادلة مع روح الأدمور. 
والآدمور بنحاس خطيب مفوه بكل من العبرية والييديش» وأديب ذو 
أسلوب جذاب ومقنع » وله سلسلة من المقالات التوراتية نشرت في الصحيفة 
الحريدية اهمو دياع». وزوجة الأدمور الحاخحامة تسبورة» تعتبر من 
الشخصيات المعروفة بين أسرة أدمورائي جور» وقد درست في المدرسة الثانوية 
الدينية الأورشليمية المعروفة باسم «فيلنادي روتشيلد». وهي تيد اللغة 
الإنجليزية وتعمل حتى الآن مدرسة في (سمنار بيت يعقوب» الحسيدي في 
بني براك» وتنمتع بشخصية قوية وذات تأثير من وراء الستار في الحياة العامة 
لزوجها. ويتوقعون ها أن تلعب دور زوجة الأدمور بكفاءة» وهو دور مهم» 
لأنه حسب التقاليد في جور - على عكس ما هو شائع في الطوائف الحسيدية 
اللأحرى - لا يستقبل «الآدمرر؛ النساء للتحدث معهن . وقد أصيب 
«الآدمور» الحدید وزوجته بمأساة منذ س سنوات (۱۹۸۷) عندما مات 
ابنهم آریه (۲۷ عاما) في حادثة طريق» أدت إلى إحساسه) الشديد بالألم 
والحزن لأنه كان أبرز أبنائهم الستة» وكان الابن الواعد هذه الأسرة الحسيدية . 
ويعتبر الابن شاؤول هو الوريث المنتظر للأدمور الحالي . والمعروف عن الأدمور 
بنحاس أنه من المتبحرين في بحر التلمود» ولديه القدرة على أن يتلو من 
الذاكرة فقرات كاملة» سواء من التلمود البابلي أو الأورشليمي أو المدراشيم . 
ومن هنا فإن موضوع التعليم سوف يكون شغله الشاغل الرئيسي» وخاصة 
أنه أعلن عقب انتهاء طقوس دفن الأدمور الساق أنه «على الشباب أن يعودوا 
الآن لدراساتهم) . 
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وبعد تعيين الأدمور الجديد لطائفة جور بدأت الإشاعات والتوقعات حول 
التأثبر السياسى هذا التعيين» وخاصة أنه من غير المؤيدين لليسارء بعد فوز 
کوب ال ات و 3 ا لات غ و اف 
أن الأدمو ر بننحاس هو الذي قاد «أجودات يسرائيل» في عام ۱۹۷۷ إلى 
التحالف مع مناحم بيجن والتي استند إليها الليكود في تدعيم توليه للسلطة 
في إسرائيل على امتداد خمسة عشر عاما (۱۹۷۷ - ۱۹۹۲). ومن ناحية 
أخحرى» فإن الأدمور الحديد لن يدع كلا من الحاخام شاخ والأدمور من 
فيجنيتس » أن يمليا عليه خحطواته في « مجلس كبار علماء التوراة» با يتعارض 
مع ريه » وخاصة بعد أن قال کلمته بشأن رفض الانضام للائتلاف الحكومي 
بزعامة حزب العف" : 

وخلافا «للمفدال»» فإن كافة زعاء ومؤسسي «أجودات يسرائيل» هم من 
الحاحامات اليهود ومن أشهر الزعماء المؤسسين: يتسحاق ايزاك هليفي 
(۱۹۱٤ - ۷(‏ ول من بادر إلى تأسیس «أجودات يسرائیل» في الخارج › 
وهو من أصل بولندي وضليع في العلوم الدينية» والحاخام سولومون بروير 
(۱۹۲١ - ۱٠(‏ الذي كان زعي لليهرد الأزشودكس في ألمانياء والحاخام 
یتس‌حاق مئیر لفین ۱۸۹٤(‏ - ۱۹۷۱). 


ما أشهر زعماء «أجردات يسرائیل! حاليا فهم الحاخام شلومو لورانس 
(ولد فی عام ۱۹۱۸ في هنغارياء وهاجر إلى فلسطین عام ۱۹۳۹ء وتلقی 
تعليمه ني «المعاهد التلمودية» (الیشيفوت) خلال الأعوام ۱۹۳۲ - 
c(٤‏ والحاخحام ودا مئیر آفراموفیتس (ولد في بولندا عام ۱۹۱۳» 
وهاجر إلى فلسطين عام ١١۱۹ء‏ وأصبح عضوا في الكنيست عن «أجودات 
یسرائیل» منذ عام ۱۹۷۱ . وفي عام ۱۹۹۹ كان نائبا لرئيس بلدية تل 
أبیب»› وشغل منصب السكرتير العام للحزب» وله مقالات عديدة في 


٤ - 


الشؤون الدينية والسياسية . وني أعقاب توي «الليكود» للسلطة أصبح نائبا 
لرتنفن الک۹ 

وقد شارك حزب «أجودات يسرائيل» في كافة الانتخابات العامة التي 
جرت في إسرائيل منذ تأسيسها حتى الآن» كا مثل الحزب في مجلس الدولة 
المؤقت مع «عمال أجودات يسرائيل» بثلاثة أعضاء" . 

وقد حاض حرزب (أجودات يسرائيل» انتخاہات الكنيست الأول في إطار 
«الحبهة الدينية المتحدة» (المشكلة من الأحزاب الدينية الأربعة). وحصلت 
الأحزاب الدينية مجتمعة على ٠١‏ مقعدا. وقد تم الاتفاق بين الأحزاب الدينية 
آنذاك على أن توزع المقاعد بين المعسكرين الدينيين أي «المزراحي» و«العامل 
المزراحي» من جهة» و«أجودات يسرائيل» و«عال أجودات يسرائيل» من جهة 
أخرى» بنسبة ۵ , 1۲ للمعسكر الأول وه , ۳۷ للمعسكر الثاني . وعلى 
هذا الأساس جرى تقسيم المقاعد على الحو التالي: عشرة مقاعد لحزي 
«المزراحي» و«العامل المزراحي» وستة مقاعد بالتساوي لحزبي «أجودات 
يسرائيل» «عمال أجودات يسرائيل» . وني انتخابات الكنيست الثاني التي 
خاضها حزب «أجودات يسرائيل» منفردا حصل الحزب على ثلاثة مقاعد ظل 
حتفظا مہا خلال انتخابات الكنيست الثالث والرابع . 

وني انتخابات الكنيست الخامس والسادس والسابع تكن الحزب من رفع 
عدد مقاعده إلى أربعة مقاعد» بعد أن خاضها منفرداء ثم انخفض هذا 
العدد إلى ثلاثة في انتخابات الكنيست الثامن نتيجة لتحالفه مع «بوعالي 
أجودات يسرائيل»*" . وني انتخابات الكنيست التاسع استعاد مقعده 
الرابع . وفي الكئيست العاشر حافظ على هذه المقاعد الأربعة. وي الكليست 
الحادي عشر )۱۹۸٤(‏ حصل على مقعدين"" . وقد تعرض العام الحريدي 
الأشكنازي قبل انتخابات ۱۹۸۸ إلى هزة قوية أحدثت تصدعا عميقا في 


Ha 


صفوفه» ونجمت عنها حصومات وعداوإات سياسية مريرة. وكان مصدر 
المزة تجدد الخصام العقيدي» وإن كان على نطاق دود وضيق بين الطوائف 
الحسيدية والطوائف اللتوانية في العام الحريدي» وهو خحصام قديم رافق نشأة 
الحسيدية في القرن الثامن عش وكان قد خبا بمرور الوقت وحل محله» منذ 
آواثل القرن الحالي» نمط من التعايش والتعاون السياسي في إطار حزب 
«الأجودات» و« مجلس كبار علماء إسرائيل». ومن الغريب في الأمر أن هذا 
الانقسام في صفوف التيار الحريدي الأشكنازي بدلا من أن يضعفه برلانياء 
دی إل زيادة قرته (أجودات يسرائیل ۵ مقاعد» ودمجل هتوراه مقعدان) في 
مقابل مقعدین فاز ہہ في انتخابات عام ۱۹۸٤‏ . وقد فسر بلاط الحاخام من 
لوفا فيتش الزعيم الروحي والسياسي لطائفة «حبد» الحسيدية هذا الفوز بأنه 
(معجزة) أخرى من معجزات الحاخاء"". 

وقد مثل «أجودات يسرائيل» في الكنيست الثاني عشر وحتى ٠١‏ أبريل 
٠,؛,‏ خسة أعضاء هم : الحاخام موشيه زثيف فيلدمان» والحاخام مناحم 
باروش (أحد ممثلي المعدينين اللتوانيين في الأجودات)ء والحاحام أفراهام 
فرديجر» وا لحاخام شموئيل هلبرت » والحاخام اليعيزر مزراحي (انسحب من 
الحزب في ۱۹۹١ /٤ /٠١‏ رافضا اتفاق حزبه من حزب العمل للمشاركة في 
اتتلاف حكومي لاعتقاده بأن حكومة برئاسة شمعون بيرس ستؤدي إلى قيام 
حكومة فلسطينية» وهو ما يرفضه بشده» وهو الأمر الذي أدى إلى فشل حزب 
العمل في تشكيل حكومة ائتلافية ضيقة برئاسته » وقد آدى هذا الأمر إلى فقدان 
«الأأجودات» لأحد مقاعدها في الكنيست'. 

وقد حاض حزب الأجودات انتخاہات الکنيست الثالث عشر (يونيو 
۲ في قائمة موحدة تحت أسم «يهدوت هتوراه» (يمودية التوراة) ضمت 
ثلاثة أحزاب هي : «آجودات يسرائيل» و«اديجل هتوراه» و«موريا». وقد فاز 
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في هذه الانتخابات بأربعة مقاعد مثلهم فيها : آفراهام شييرا (الأأجودات) 
وإسحق بيرتس (ديجل هتوراه) ومناحم باروش (الأجودات) وشموئيل 
هلرت (الأجودات) . 

وقد شارك حزب الأجودات في الحكومات الإسرائيلية الثلاث الأولى خلال 
الفترة من ١۹١۲ - ۱۹٤۹‏ ومنذ ذلك الحين» ولأسباب تتعلق برفض مرجعه 
الديني «مجلس کبار عل|اء التوراة» المشاركة ف الحكم وشغل مناصب وزارية»› 
من ناحية» وعدم موافقة الأأحزاب العمالية» وعلى رأسها حزب «المباي» على 
شروط الحزب المتعلقة بالشؤون الدينية» من ناحية أخری› آصبح حزب 
«الأأجودات» في صفوف المعارضة . ومنذ تشكيل حكومة «الليكود» في يونيو 
۷,؛ ‏ أصبح «أجودات يسرائيل» يشارك في الائتلاف الحكومي دون أن 
يمثل في الحكومة تماشيا مع قرار مجلس كبار علماء التوراة» بعدم السماح لأي 
من زعمائه السیاسیین بتولی منصب وزاري . 

وحلال مشارکته في الحكومات الشلاث الأولى تسہب حزب «أجودات 
يسرائيل» في عدة أزمات وزارية» سويا مع بقية الأأحزاب الدينية» بسہب 
قضايا مثل: التعليم الديني في معسكرات اللاجئين» وتجنيد الفتيات في 
الخدمة العسكرية" . 

ولكن حزب «اللیكود» دفع الثمن غالياء بسبب حصوله على تأييد نواب 
«الأجودات» الأربعة الذين كان بيجن في حاجة إليهم لتشكيل حكومة ائتلافية 
(نوفمار .),)٩١‏ وذلك ف صورة دعم مكثف للمؤستسات الدينية الخاصة› 
البعيدة عن نفوذ «الحزب الديني القومي»» على الرغم من أن هذه المؤسسات 
ظلت لفترة طويلة» وحتى الآن ترفض الاحنفال بيوم استقلال إسرائيل . 
ويقوم موقف الحزب حاليا من إسرائيل على آنها مثل أي دولة علمانية أخرى في 
العام يعيش فيها اليهود» كلا ارتفعت المبالغ التي يمكن هم انتزاعها منهاء 
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كلا كان ذلك أفضل» كا آنه يجب الإسهام بأقل قدر حكن في هذه الدولة» 
سواء فيا بتعلق بدفع الضرائب أو الخدمة العسكرية. وهكذا فإنه» وعلى 
الرغم من آن كافة الإسرائيليين ملزمون بأداء الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة 
ثلاث سنوات» فإن أعضاء المدارس الدينية التابعة «لمجلس كبار علماء التوراة) 
معفون من أداء الخدمة العسكرية » وكان ذلك أيضا ثمنا لتأييد نواب الحزب 
في الكنيست لحكومة اليمين (الليكود). ومن الجدير بالذكر أن عدد أعضاء 
هذه المدارس يبلغ تسعة عشر ألفاء وهو آخذ في التزايد» ويحدث هذا 
الاستشناء آثرا سيئا على الروح المعنوية للمواطن الإسرائيلي الذي ينظر إلى 
القانون على أنه يجب أن يطبق على الحميع دون استشناء"". 
ويتركز موقف حزب «أجودات يسرائيل» من القضايا الرئيسية في إسرائيل 
ف المعحاور التالية ٤‏ 
١‏ - تأييد حل سياسي للمشكلة الفلسطينية حتى ولو كان بشمن «المناطق 
مقابل السلام» . 
۲ - النضال ضد تدخل الجهات العلمانية في الأحوال الشخصية . 
۳ - الحرب من أجل الطهمارة وصلاحية المأكولات وفقا للشريعة 
٤‏ - تأييد قانون «من هو اليهودي؟» . 
ه - النضال ضد تجنيد النساء في الجيش واستمرار إعفاء شباب 
«اليشيفوت» 1 
٦‏ - الحصول على دعم من أجل استمرار التعليم المستقل" . 
و«آًجودات يسرائيل «التي نمثل القطاع الأكبر من معسكر «الحريديم» في 
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إسرائيل » لا تتعاطف مع الكثير من مظاهر دولة إسرائيل كدولة علانية . ومن 
الأمثلة التي تبرهن على ذلك : عدم احتفال «الحريديم؟ بيوم استقلال الدولة» 
فلا يرفعون العلم الإسرائيلي » ولا يعطون طلاب المدارس الدينية إجازة في ذلك 
اليوم» بل إن بعض زعماء «الحريديم»» وخحاصة «نطوري كرتا» (التي سأي 
الحديث عنها فيم| بعد)» يطبعون تقويم| خاصا يستثنون منه «عيد 
الاستقلال»» وبعضهم الآنحر يقوم بالصيام والتوبة في ذلك اليوم . ومنها أيضا 
تجاهلهم ليوم ذكرى «الجنود الذين سقطوا» (هحيياليم اشير نفلوا) وعدم 
وقوفهم دقيقتي الحداد المشهورتين اللتين يقفه) أغلب سكان إسرائيل اليهود 
في ذلك اليوم. ومنها حظر كثير من المدارس الدينية اللاصهيونية استعمال 
كتب الصلوات التي تشمل صلوات من أجل مصلحة الدولة » وحظر ترديد 
دعوات من أجل «الجنود الذين سقطوا «أو صلوات توسل ودعاء من أجل 
ناء الوا 

ويتشدد هؤلاء الحريديم جدا في مسألة الالتزام بالزي التقليدي الذي 
اعتادوا ارتداءه منذ أن كانوا في شرق أوروبا حتى الآن . وههذا السبب فإن 
الغضب قد ساد قطاعات الحريديم عندما قرر أعضاء كتلة بهودية التوراة 
(الأجودات + ديجل هتوراه + موريا) أن بخلعوا غطاء الرأس الليتواني التقليدي 
المعروف باسم «(شطر أيمل» (عامة منخفضة من الفرو وتسمى «سبوديك» إذا 
كانت شطرايمل مرتفع » وتشيع أساسا بين حسيدي جور) ني الأيام غير 
المقدسة . وقد تعرض أعضاء الكتلة لموجة من السخرية والاستهزاء عندما 
ذهبوا لمقابلة إسحق رابين وهم يضعون على رأسهم قبعات عادية» وهم 
ا لحاخام مناحم باروش وا حاخام رافیتس واخحاخام شموئیل هلرت وا خحاخام 
أفراهام ا 

وبالسبة للطريق السياسي » فإن «أجودات يسرائيل» يسير مع من يعطي 
أكثر» سواء في ذلك «المعراخ» أو «الليكود»" . 
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واحدير بالذكر أن الحاخام مناحم باروش الذي عين نائبا لوزير العمل في 
حكومة «الليكودا» قد قام بحملة في سلسلة جهوده الدؤوبة من أجل فرض 
أحكام الشريعة اليهودية في المجتمع الإسرائيي » للمطالبة بوقف العمل في 
إسرائيل في يوم السبت » وهدد بإغلاق مطار بن جوريون أيام السہت» با 
سيترتب على ذلك من منع نقل المهاجريسن اليهود السوفييت في هذا اليوم» 
ووقف صرف الحوافز التي يصرفها الال في شتى القطاعات الاقتصادية 
والخدمية مقابل العمل في هذا اليوم. 

وقد تعرض الحاخام باروش حملة إعلامية عليفة هاجمته بشدة لأنه يعرض 
للخطر بهذا القرار اتفاق ٠‏ «الوضع الراهسن» (ستاتوس كو) في إسرائيل بين 
الدينيين والعلهانیین . . وقد قال عضو الکنیست دورون: «إن أعال باروش 
تخرج عا هو مآلوف من سنوات» ويشكل تغييا اللوضع الراهن» ويمس 
العلاقات الطيبة والكريمة بين الدينيين والعلائيين». 

أما عضو الكنيست عوفديا عالي من حزب «الليكودا» فقد قدم اقتراحا 
دول عمال الکنپست» حدد فيه أن باروش سيؤدي إلى نشوب «حرب أهلية) 
دوافعها سياسة وشخصية خاصة بنائب الوزيرا . 

وقد استنکرت كدلة «المعراح» تصرفات الحاحام باروش » وقال رئيس الكتلة 
عضو الکنيست حييم رامون «إنر اروش أعلن الحرب على العلمائيين». 
واستطرد قائلا: «إذا کان ڀريدها حربا فحن ها) . 

وقال عضو الكئيست ايلي ديان : إن باروش ملحد» ويستغل القسانون 
بصورة تشككية في دوافع البشر؛ ويؤدي إلى نشوب حرب ثقافية)(*" . 

والغريب في الأمر أن الصحف الحريدية اليومية : «مود يياع» التابعة حزب 
«أجودات بسرائيل» وصحيفة «ياتيد نان» (الوتد المؤمن) التابعة للحاخام 
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شاخ» عارضتا تلك «الحملة الصليبية التي شنها الحاخام باروش . وقد صرح 
وزير الزراعة رفائيل إيتان قائلا : «إن غالبية الجمهور في إسرائيل غير معني بان 
تدار حياته رفقا لطريقة أجودات يسراثيل»» وعلل باروش أن يعي أن في 
إسرائیل جمهورا کبیرا يتصرف في حیاته وفقا لأسلوب ختلف عن الجمهور الذي 
خرج منه باروش» وإن حاولة فرض طابع حياة على هذا الجمهور ليس من 
شأنه » وسيؤدي إلى مزيد من الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي . ومن الأفضل 
للحاخام باروش أن یوجه جهوده بدلا من تجنید مراقبین ليوم السبت - إلى 
تجنيد جزء كبير من ا لجمهور الذي يمثله في جيش الدفاع الإسرائيي»""'. 

وقد هوجم الحاخام باروش أیضا على اعتبار آن استعانته بالدروز من أجل 
مراقبة تنفيذ قدسية يوم السبت تعتبر مخالفة للشريعة اليهودية » وذلك استنادا 
للفتوى التي أصدرها «الرمبام» (ربي موشيه بن ميمون) من آنه لا يجوز أن 
يستخدم غير اليهودي (الجوي) يوم السبت لراقبة من لايلتزمون بشريعة 
السبت . ففي الفصل السادس من شرائع السبت حدد «الرمبام): «محظور 
على الأجنبي أن يصع لنا عملا يوم السبت» وحتى لو كان غير مقيد بشريعة 
السہت» وحتى لو كان قد كلف بذلك قبل قدوم السبت» وحتى لو كان 
ملزما بهذه المهمة بعد يوم السبت. . فمن شأن أعيال كهذه أن تؤدي إلى 
تدنیس السبت بشكل أكر) . 

وني حالة باروش فإنه يستعين بغير اليهود لكي مجبر اليهود على الالتزام 
بقدسية السبت» وكنابة تقارير ضد كل من يضبط متلبسا بتدنيس السبت› 
والكتابة بالنسبة لليهودي في يوم السبت تعتبر في حالة عدم الرقابة الذاتية» 
حرو جا خطبرا عن التوراة . 

وقد ذكر بعض الحاخحامات «أن الحاخام باروش لكي محقق هدفه لديه 
الاستعداد لتدئيس يوم السبت بشكل جاهيري على يد غير اليهود» ون يؤدي 
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بذلك إلى كراهية اليهودية الدينية الحريدية لدى اليهود العلمانيين . . وتساءلوا 
عن مصدر تلك الفتوى الشرعية الجديدة التي تسمح باستعمال غير اليهود 
ضد اليهود يوم السبت وعن الحاخام الذي أجاز هذه الفتوى"" . 

وقد كانت من بين الجوائز الكبرى» والتي أشرت إليها من قبل» والتي 
حصل عليها حزب «أجودات يسرائيل» مع سائر الأحزاب الدينية ا 
جاتزة إعفاء طلبة المعاهد الدينية من اللخدمة العسكرية . 

وقد كانت هذه الحائزة مشار اعتراض ومقاومة دائمة من الألحزاب 
العلانية» وبصفة خحاصة اليسارية في الكنيست» في حاولة دؤوبة من أجل 
إلخاء العمل بهاء وقد عت ثماني عحاولات في هذا الصدد» كان آخرها ما جرى 
في جلسة الكنيست بتاريخ ۱ › ولتي کانت وقائعها بحق 
بمثابة بانوراما صادقة لتلك الحرب الدائرة في إسرائيل بين الدينيين والعلمانيين 
والتى استعر أوإارها في السنوات العشر الأحيرة» ووصلت إلى مداها خلال 
ا ۱,, ۰۱۹۹۲ بعد الدور الابتزازي الذي لعبته «أجودات 
يسرائیل» والحاحام شاخ»› والحاخحام شنيورسون في تصعيد «الليكود» 
للحكم» في) عرف » بأنه «الانقلاب الثاني . 

والحقيقة أنه مها حاولت وصف وفائع تلك المعركة البرلانية بين هسذين 
امعسكرين» فإنني لن أستطيع نقلها بأمانة كاملة بها تنطوي عليه من مغاز 
ودلالات » ولذلك فإنني سأنقل للقارىء بعضا من وقائعها . 

لقد بدأ نواب اليسار الإسرائبلي الهمجوم» وقام «الحريديم» بالرد» وأطلقت 
عبر المعركة بعض السهام السامة. 

وقد قدم عضو الكنيست آفراهام بورج (حزب العمل) بحثا شاملا عن 
ترب شباب (اليشيفوت» (المعاهد الدينية) من الخدمة في جيش الدفاع 
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الإسرائيلي» ذکر فيه : آن نحو ۲۲ ألف شخص في سن التجنيد» يتهربون 
حاليا من جيش الدفاع الإسرائيلي » وأن هذا العدد يشمل تلاميذ «اليشيفوت» 
في سن الخدمة للتجنيد الإجباري» وأن هناك مثلهم في سن الخدمة في 
الاحتياطي» وأن من بين مؤجلي التجنيد يجحصل ۹۷ على إعفاء كامل» على 
حين بخدم ٣‏ بشکل جزئي » في الاحتياطي . وقد ذکر بورج ان بن جوريون 
وافق في عام ۱۹٤۸‏ على إعفاء من ٠٠١ - ٠٠١‏ شخص ني السنة وحتى عام 
۷ زاد عدد المعفين» ولكن مع مراجعة دقيقة ومع الاستثناءات . وقد 
حدث التجاوز الكبير في فترة مناحم بيجن . وذكر كذلك آنه فيا عدا 
المتهربين «الرسميين)» توجد ف کل عام عدة مئاث من تلاميذ اليشيفوت» 
المتطرفة» مثل «تولدوت آهارون» في «مائة شعاريم» لا يدخلون في الإحصاء 
الخاص بالمتهربين لإنهم لا يتقدمون للتسجيل ولا للفحص الطبي . 

ولقد بدأ المعركة عضو الكئيست إمنون روبنشتارين «اشينوي» 
(التغي)"' قائلا: «إنما ظاهرة مذهلة . . إنه توجد هنا خالفة إجرامية عندما 
نموه على هذه الظاهرة تحت عنوان «تأجيل التجنيد» . 

ورد عليه جفني (أجودات) : لا وجود للشعب اليهودي دون دراسة 
التوراة. 

حم رامسون (العمل) : کم محتاجون لدراسة التوراة؟ إذا تخدموا ف 
ا لجیش فسوف تکونون في «الجيتو) . 

آفراهام بورج (العمل) : أنتم تبددون أموال الدولة . كيف لا تخجل؟ 

جفني : أنت الذي يجب أن تخجل . (رتيس اللجحلسة يوقف الجلسة ثم 
تستأنف) . 

أفراهام بورج : أنتم تعرفون آنه لا يوجد نصب تذكاري وإاحد في المقابر 
العسكرية مدفون تحته شخص قتل نفسه في خيمة التوراة . 
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شموئيل هلبرت (أجودات): كيف تجرؤ على الكذب في الكنيست . إن 
شقيق الوزير مزراحي كان من تلاميذ اليشيفا وقتل في حرب يوم الغفران . 

مناحم باروش (آجودات): أنت كاذب . إن ابن الحاخحام لورياء أحد 
رؤساء «أجودات يسرائيل»» قتل هو الآحر في الحرب . 

یائر لیفی (أجودات) : إن هله دياجوجية رخيصة . 

بورج : فلتصرخوا کہا تشاءون ولتزعقوا کا تشاء‌ون . 

باروش (أجودات) : وأنت فلتنبح كا تشاء مثل الكلب . 

یوسف عزران : إنه يقطر سا (يقصد بورج) 

فرديجر (أجودات) : ويل لحزب العمل الذي يمثله هذا بعد بن جوريون 
وإشکول. 

فرد جر : فلتخجل » أيها المعادي للسامية . 
الجلسة ثم بستأنفها) . 

بورج : إنهم يوردون لإسرائيل العقلية الجالوتية بكل خزيما. تلك العقلية 
التي تتاجر بالأموال وبحياة البشر» وتعرف فقط كيف تعيش حياة هامشية» 
وتهرب من المسؤولية» ومن التضحية بالذات» ومن المشاركة في المصير وأنا لا 
أنحدث عن تلاميذ اليشيفا الحقيقيين بل عن الماربين» الذين يتصنعون» 
والذين يجعلون أنفسهم مجانين» أولئك الذين يسيلون لعابهم ومهينون 
أنفسهم » والذين يضعون بقعة كبيرة على اليهودية بأكملها . 


۱ 


جفني : وفقا للشريعة ينبغي عمل حداد على أقوالك التي تتطابق مع 
معاداة السامية . 

جفني : ليس لك الحق في الوعظ بالأحلاق . 

بورج : كيف تجرؤ على التصرف بصفاقة؟ إنك تمثل سبة في جبين 

(هدد رئيس الجحلسة بوقف ا لجلسة إذا م يتوقف الأعضاء عن تبادل 
البذاءات اللفظية » واستؤنفت الحلسة وتبادل الأعضاء الامہامات حيث وجه 
الدينييون إلى اليساريين اتبامات بالنازية ومعاداة السامية . . واستمرت 
الحلسة. .). 

میخائیل برزوهر (العمل) : إنکم لو کنتم توجھون هذه الطاقة إلى الدفاع 
عن الوطن لكنا حققنا إنجازات أحسن . كيف شعرتم أثناء الحروب» على 
حين كان إخوة لكم يسقطون في ا-حرب؟ 

العيزر مزراحي : كنا نصلي لخالق العام . 

4 » |“ 

بورج : إنكم لستم جديرين بقدوم المسيح'“ . 

وبطبيعة الحال» فن الحریديم نجحواء رغم كل هذه الحملة من جانب 
العلانيين» في الإبقاء على القانون . 

والغريب بشأن هذه المعركة التي دارت رحاها داحل الكنيست بين الدينيين 
والعلمانيين أن حركة دينية تدعى «المؤمنون بالتوراة والعمل» (ناني توراة 
فيعفودا)» أعلنت رفضها لوجهة نظر الدينيين الحريديم بشأن عدم تجنيد 
تلاميذ «اليشيفوت» وذلك في بيان ذكرث فيه : «استنادا للمناقشة التي جرت 


0۷ا 


أمس في الكنيست حول موضسع تجنيد أبناء اليشيفوت نعلن أن هناك تناقضا 
أساسيا ومبدتيا بين الموقف اليهودي الديني القومي وبين موقف القطاعات 
الحريدية تجاه الخد مة العسكرية» فعلى حين يخدم أبناؤنا وكل أبناء الدولة في 
كل الوحدات العسكرية » سواء في الإطار العادي» أو في إطار «يشيفوت 
هسدير»» فإن معظم آبناء اليهودية الحريدية يتهربون بالفعل من واجب 
الخدمة العسكرية الذي هو واجب على كل أبناء الشعب. . ولم يحصل 
الجمهور من خلال الأقوال التاريخية للحريديم في الكنيست على إجابة عن 
السؤال الخاص : لاذا دمهم أكثر احمرارا من دمنا»'“ . 


«الألجودات» وا لخدمة في الجيش الإسرائيلى : 

بعد قيام إسرائيل وسن قانون الخدمة الإلزامية عام ١٠۱۹ء‏ الذي فرض 
الخدمة العسكرية على كل مواطن مودي في إسرائيل يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره» توجه عدد من زعماء «أجودات یسرائیل» بطلب إلى دافید بن جوریون 
الذي كان يشخل منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع» لإعفاء طلاب 
«اليشيفوت"» من الخدمة العسكرية» وذلك دف إعداد جيل من 
الحاحامات» عوضا عن الذين قنلوا إبان الفترة النازية في أوروبا» ولأن طلبة 
هذه المعاهد الدينية ليس لديم الوقت الكافي للخدمة العسكرية لاناكهم 
في العلوم الدينية ودراسة التلمود والتوراة . ولاعتبارات سياسية وحزبية» وافق 
بن جوريون على هذا الطلب الذي كان يشمل في ذلك الوقت بضع مئات من 
الطلبة المتدينين (نحو ٠٠١‏ طالب)» وحاصة أنه كان يتطلع إلى جذب أكبر 
عدد مكن من اليهود بخض النظر عن انتماءاتمم الحزبية والدينية» ويحرص 
على تجنب الاصطدام مع المسدينين» مع أنه أبدى خاوفه آنذاك» من أن 
يستغل هذا الإعفاء للتهرب من الخدمة العسكرية بحجة الدراسة ف 
«اليشيفوت»» وهو ماحدث فيا بعد وكان يردد دات : «إننا نريد أمة من 
ا لجنود لا أمة من الكهنة» . 


- 


ول تكن الرغبة في التعمق في الدراسات الدينية هي السبب الوحيد 
للتأجيل » بل إن هذه الظاهرة عدة أسباب آخرى أكثر عمقا منها : 

ولا : عدم استعداد المتدينين لتحمل خاطر الحرب» وحرصهم على 
الحياةء لأن من معتقدا م الآساسية أن استمرارية الحياة جب أن توضع فوق 
كل اعتبار اخر» كا جاء في التلمود : «تعاليم التوراة تعني استمرارية الحياة لا 
إطفاءها» . هذا يعتر إعفاء الطلبة المتديين من الخدمة أحد أسباب زيادة 
عدد طلبة المدارس الدينية في إسرائيل» وهي من أعلى السب في العالم مقارنة 
بعدد السكان. 


انيا : عدم تعاطف المتدينين الأرشودكس اللا صهيونيين (الحريديم) مع 
الفكرة الصهيونية ودولة إسرائيل لقيامها على أساس علماني . ومن هنا فإن 
أغلب أتباع المعسكر الحريدي لا يؤدون الخدمة العسكرية باستفناء حركة 
حبد» الحسيدية التي تشجع أتباعها على أداء هذه الخدمة . 

سالفا : ادعاء المحدينين (الحريديم) أم يؤدون وإجبهم تجاه الوطن 
بمواظبتهم على التعبد والصلاة ودراسة التوراة والتلمود لاستنزال الحاية الإهية 
على الشعب اليهودي ولحاية الوجرد الروحي والأأحلاقي للدولة. فإذا كان 
الجنود بحاربون بالسلاح » فالمتدينون بجاربون بقوة الدين . 

رابعا : عدم وجود البيئة النظيفة في الجيش » وخشية المندينين من أن يؤدي 
انخراطهم في الخدمة العسكرية إلى الابتعاد عن التعاليم الدينية» وانحلال 
أحلاقهم في ظل وجود فتیات غير حتشمات هناك“ . 

وأمام الفتى من الحريديم طريقتان للتملص من الخدمة في الجيش : 
الأول» هي الإعفاء من الدمة لأسباب صحية وغيرها حسب الأنظمة 
المعمول مها في الجيش» وهؤلا لا يثيرون في الحقيقة ية مشكلة» والشانية» 


- ۹ - 


هي آن يتم تأجيل خحدمتهم (لا إعفارهم) لاشاكهم في دراسة الدين 
والتوراة» وحول هؤلاء يدور النقاش والجدل» لأن هذا التأجيل الذي يتجدد 
سنويا طيلة فترة الدراسة التي تمتد سنوات طويلة» يتحول في النهاية إلى 
إعفاء بصورة أو بأخرى . ٠‏ 1 

«اوعملية الإعفاء من الخدمة لأسباب صحية تتم بآن يقنع الحريدي 
سلطات التجنيد بأنه مجنون أو منحرف أو متخلف عقليا لا يصلح للخدمة. 
والمتشددون من الحريديم غالبا ما يستعملون هذه الطريقة بأساليب بسيطة 
وشائعة» حيث يقومون في مكاتب التجنيد بتمثيل جميع أوضاع الحنون 
الممكنة» كأن يركوا اللعاب يسيل من أفواههم أو يتصنعوا حركات غريبة 
بأيديمم أو أرجلهم أو أعينهم» أو يرتدوا ثيابا مزقة وما إلى ذلك . ولا ينظر 
الحريدي الراغب في التملص من الخدمة العسكرية إلى هذه الأمور كشيء 
مستهجن» لأنه لديه قناعة أنه لا يعيب المرء أن يلجا لشتى الحيل للتخلص 
من هذا العبء . 

وهناك قصة معروفة عن تلص الحاخام عزرا بصري من الخدمة العسكرية 
حیث شهد على نفسه بأنه يتبول في ثيابه آثناء نومه » وأنه يسبع أصواتا غريبة 
ويخلط بين الحقيقة والأوهام . وقد دفع هذا الحاخام رشوة لطبيب نفسي من 
الفدس لكي يؤبد كلامه. والعجيب في الأمر أن هذا الحاخام كان يعمل 
قاضيا لي المعحاكم الحريدية » ولم يمنعه ما شهد به على نفسه من الترقي في 
مهنشه» کا أن ساثر الحريديم لم يستهجنوا هذا التصرف » لأن الخدمة في 
الجيش هي فساد ا 

أما عملية التأجيل لأسباب دراسية » فا تبدأً حين يحضر الطالب المتدين 
إلى مكثب التمجنيد اللجباري» عند بلوغه سن اللخدمة العسكرية الإجبارية» 
من أجل الفحص الطبي» حيث يقدم الطالب وثيقة موقعة من مدير 


RES 


«اليشيفا التي يدرس با تشبت انتهاءه هذه المدرسة » كا يقدم وثيقة أخرى من 
لحنة ختصة تسمى «لحنة يشيفوت أرض إسرائيل»» وهذه الوثيقة هي التي 
يعتمدها الجيش الإسرائيل » وبعد أن يتم فحص المتقدم يعطى شهادة طبية› 
ووثيقة تسجيل خحاصة بالجيش» ويمنح تأجيلا لخدمته العسكرية لمدة عام» 
يتم تأجيله سنويا» بعد أن يقدم الطالب وشائق تثبت استمراره بالدراسة» 
وانتماءه لمدرسته الدينية . 
ومع أن هذه العملية لا تعفي المتدينين ظاهريا من الخدمة العسكرية 
(حيث يعطى طلاب الحامعة المتفوقين وثيقة تأجيل لفترة الدراسة الجامعية ٤‏ 
سنوات» ثم يتوجب عليه م آداء ا العمسكرية لمدة ثلاث سنوات 
بالإضافة لفترة إضافية عن مدة الدراسة) فإن مايجحدث عمليا» نهم يتخرجون 
من «اليشيفا» عندما تكون أعمارهم في نہاية العشرينيات» وربا كبر من 
ذلك» حيٹ يکون أبناء جيلهم قد أنهوا ا-لخدمة العسكرية الكاملة ومدمها 
aE N‏ 
کاحتیاط في الجیش 0“ . 
واسشنادا إلى إحصائيات شعبة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي » محصل 
۷ من الذكور (متدينين وغير متدينين) ممن يصلون إلى سن الخدمة العسكرية 
(۱۸ عاما) على تأجيل الخدمة» وتبلغ حصة المحدينين من هؤلا /.٥‏ من 
مجموع الشبان المطلوبين للخدمة العسكرية . وهناك توقعات أن تصل حصة 
المتدينين هذه إلى ٠١‏ في السنوات القليلة القادمة*“. 


۲ - «بوعالی أجودات يسرائیل» (عمال أجودات يسرائیل) : 
منظمة عبالية دينية في إطار الحركة العمالية «لالجودات يسرائيل» هدفها 
إرساء الحكم اللجتهاعي والاقتصادي على أسس التوراة وقوانينها 


SE 


وشرائعه ا“ . ويذكر «المعجم الصهيوني» أا تأسست في بولندا عام 
“۲٢‏ على حين تذكر داثرة ا معارف اليهودية «جودايكا» أا تأسست 
في بولنداعام ۴ :, كمنظمة ع الية في إطار حركة «أجودات 
يسرائيل»““ء والأزجح هو التاريخ الأول . 

وقد كانت «ع|ل الأجودات» منظمة عبالية في صدام مع الحركة الأم» التي 
كانت تثل الشرائح البورجوازية الدينية اليهودية في بولندا بسبب مطالبتها 
بتحسين أوضاع وشروط عمل العمال اليهود . وهذا السبب كانت علاقتها بحركة 
«أجودات يسرائيل» تمر بفترات مسد وجذر طبقا للظروف» رغم أن الحركتين كان 
بجمعه) موقف موحد من الحركة الصهيونية وتوجهها العلماني . 

آما في فلسطين فقد انتظم «عمال أجودات يسراثيل» كتنظيم عمالي عام 
۳ ,مع تدفق الهجرة اليهودية من بولندا نتيجة لسياسة التميبز 
الاقتصادية التي انتهجتها السلطة هناك ضد اليهود. وقد اشتملت تلك 
الهجرة على أعداد كبرة من اليهود الأزثودكس من الطبقتين المتوسطة والعمالية . 
وكان الفرع امحل «لأجودات يسرائيل» في فلسطين عاجزا عن استيعاب تلك 
الهجرة وخصوصا عناصرها العمالية» إذ لم يكن تنظيم «أجودات يسراثيل» 
هناك يمتلك الوسائل والإمكانات المادية والتنظيمية لذلك . وبالتالي فقد 
اضطرت العناصر العمالية من هذه المجرة إلى انشاء تنظيمها المستقل عن 
«أجودات يسرائيل»» لمعالجة ورعاية مصالح العال من البهود الأرثودكس › 
الذين لم جدوا في التنظيمات العمالية القائمة» الدينية منها وغير الدينية › إطارا 
صالحا لاستيعابهم. وفي عام ٥‏ عقدت منظمة «عمال أجودات يسرائيل» 
مرها الوطني التأسيسي» وني السنة نفسها هاجر إلى فلسطين من بولندا أحد 
القادة السياسيين العال أجودات يسرائيل» هناك »> هو الحاخام بنيامين مينتز. 
ولكن بعد فترة وجيزة انحل التنظيمء وتأسس ثانية في تل بيب عام ۱۹۳۳ » 


- ۱ 


تحت زعامة مينتز البولندي ويعقوب لنداو الألماني› وانضم إلى التنظيم الجديد 
«اتحاد الال الارثوذكسيين» الذي كان قد تأسس في «بيتح تكفا»» وني عام 
1 ونتيجة لتدفق المهجرة من ألمانيا وبولندا بعد صعود النازية للحكم»› 
توسعت صفوف «اجودات یسرائیل». وحتی عام ۰۱۹٤٩‏ کانت منظماته في 
الخارج تشكل جزءا من «الاتحاد العالي للأجودات»» حيث تأسس في العام 
نفسه «الاتحاد العا لمي لعمال أجودات يسرائيل»» وإعتبر ذلك بمثابة انسحاب 
من الاتحاد العالي «لآأجودات يسرائيل). 


ويوجد ایز على الصعيد ا لمحل ین الحرکتین › حیث کان «عےال 
الأجودات» أكثر استعدادا للتعاون مع مؤسسات «اليشوف» اليهودي في 
فلسطين» فالتحق أعضاؤه بمنظمة «الماجاناه» العسكرية» وأصبح زعيمهم 
مينتز عضوا في اللجنة الأمنية «لليشوف) . 

وقد تعولت منظمة «عمال الأجودات» إلى حزب سياسي مع الإعلان عن 
قيام الدولة» وشارك الأحزاب الدينية الأحرى في انتخابات الكنيست الأول 
(۱۹۹) في إطار قائمة «الجبهة الدينية المتحدة» وهو التحالف الذي انفرط 
عقده في انتخابات الكنيست الثاني . 

وهكذا فإن الأمل الذي كان معقودا على توحيد الأشقاء المتنازعين سرعان 
ما احتفى إزاء تصلب «أجودات يسرائيل» حول ما أساه بالمشاكل الدينية مثل 
: تجنيد المرأة ني الجيش» بل ووصل به الأمر إلى رفض السماح للمرأة باستعمال 
مامات السباحة المشتركة» وذلك عل عکس چناحی «المزراحى»»› عل سبیل 
امال اللذين كانا على استعداد لتقبل مثل هذه المغاهي أ“ . 

ومنذ ذلك الحين أصبحت الأحزاب الدينية في إسرائيل عبارة عن 
معسکرین : المعسكر الديني القومي «المزراحي والعامل المزراحي»۰ واالمعسكر 


۳ - 


الأجوداتي أو التوراتي» (آجودات يسرائيل وعمال أجودات يسرائيل). وعلى حين 
دى التقارب بين حزبي «المعسكر الديني القومي» إلى دمج الحزبين وتأسيس 
«الحزب الديني القومي» (المغدال)ء فإذ المعسكر التوراتي بقي قائ) على أساس 
التحالف وليس الاندماج'. ولذا فإن العلاقة بين «الأجودات» واعمال 
الأجودات»» ظلت على الدوام في حالات متوالية من المد وا لجز" . 

ومن آشهر زعماء حزب «عمال أجودات يسرائيل» بعد مؤسسة مينتز الذي 
توفي في بداية الستينيات » الحاخام كا مان كهانا (ولد عام ١٠۹٠ء‏ وهاجر إلى 
فلسطین عام ۱۹۳۸ وكان عضوا في مجلس الدولة المؤقت عام ۱۹٤۸‏ » ثم 
عضوا في الكنيست منذ بدايته حتى الآن) رئيس الحركة العالمية «لعمال 
أجمددات يسرائيل»"“ . والزعيم الحالي للحزب هو الحاخام أفراهام 
فردیجر. 

وبالنسبة لتمثيل «عمال أجودات يسرائيل» في الكنيست» فإن هذا الحزب 
تقاسم المقاعد الستة التي حصل عليها في الكنيست الأول في إطار «الجحبهة 
الدينية المىحدة» مع «أجودات بسرائیل»» وني الکنیست الشانی )١۹٥۳(‏ 
حصل على مقعدين» وفي الكنيست الثالث والرابم حصل على ۳ مقاعد في 
إطار «الحبهة الدينية التوراتية» التي شكلها مع حزب «آجودات يسرائيل» . 

وقد حصل على مقعدين خلال الكبيست انامس والسادس والسابع» 
والثامن . وي الكنيست التاسع حصل على مقعد واحد فقط » وفي الكنيست 
الععاشر )۱۹۸١(‏ ل محصل على أي مقعسد» وفي الكنيست الحادي عشر 
0) ) حصل على مقعدین" . وني الکنیست الشاني عشر (۱۹۸۸) 
حصل الحزب على مقعد ضمن القائمة الموحدة مع حزب «أجودات يسرائيل» 
تحت اسم «أجودات يسرائيل الموحدة)» وكان من نصيب زعيمه الحاحام 
فرديجر. وم مجحصل الحزب في الكنيست الشالث عشر (۱۹۹۲) على أي مقعد 
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والجدير بالذكر أن قضية أنضمام حزب «عمال أجودات يسراثيل» لحزب 
«أجودات يسرائيل» ظلت محل صراع متصلل بسبب قرب «العمال» 
من الصهيونية وأدت هذه الصراعات إلى خلافات داخل «مجلس كبار 
علماء التوراة» آدت إلى انسحاب الحاخام مناحم اليعيزر شاخ من المجلس 
عام ۱۹۸۳ وتأسیس حزب «شاس» أولاء ثم تأسيس حزب «ديجل هتوراه» 
بعد ذلك . 

وترجع أسباب هذا الصراع إلى أن اللتوانيين داخل «أجودات يسرائيل» 
وعلى رأسهم الحاخام شاخ كانوا يعارضون هذا الانضمام» على حين كان 
الحسيديم وع رأسهم رئيس « مجلس كبار علماء التوراة» أدمور طائفة جورء 
يسرائيل لتر من يرون وجوب تحقيق هذا الانضمام . وقبيل انتخابات 
الكنيست الرابع » انتصر خط الحسيديم » وشكل الحزبان قائمة واحدة 
مشتركة» بعد أن تعهد حزب «العمال» بالالتزام بجميع القرارات التي 
يصدرها «مجلس كبار علماء التوراة). بيد أن حزب «العمال» لم يحترم هذا 
التعهد» فطلب الحاخام شاخ فض هذه الشراكة» وأذعن المجلس هذا 
الطلب إرضاء للحاخام شاخ» على الرغم من حالة التوتر التي تيز علاقة 
اللتوانيين والحسيديم . 

وف عام ۱۹۷۳ أثيريت مسألة ضم «العال» مرة أحرى» حيث رآى 
أدمور جور أن الوقت قد حان هذا الضم» في رأى الحاخحام شاخ شريك 
الأدمور في قيادة المجلس غير ذلك. . مما اضطر الحاخام شاخ لمقاطعة 
جلسات المجلس حتى عام 1۹۷۷ مع عدد من الأعضاء المؤيدين له» ول 
يعد له إلا بعد أن تنازل المجلس عن الوحدة مع حزب «عال أجودات 
یسرائیل قبیل انتخابات عام ۱۹۷۷ . 


بعد انتخابات عام ۱۹۷۷ توف آدمور جور الحاحام يسرائيا. آلتر 
و : توي ادمور جور را 
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وخلفه أخوه الحاخام سمحا بونيم لتر الذي كانت علاقاته سيئة مع 
الحاخام شاخ» وكان من مؤيدي ضم «العمال» إلى «الأجودات» واستمرت 
العلاقات متدهورة بسيب هذه القضية إلى أن تفجرت مائيا في بداية 
الانينيات» وآدت إلى انسحاب الحاخام شاخ ناتيا من « مجلس كبار علماء 
التوراة» عام 1٩۸۳‏ . 

وقبل انتخابات الكنيست الحادي عشر قام حزب اعمال آجودات» 
بالتحالف» في خحطوة غير أعتيادية» ضمن قائمة «موراشا» مع قائمتين 
منشقتين عن حزب «المفدال» هما : «أوروت» بقيادة حانان بن بورات أحد 
قيادات حركة «جوش إيمونيم ولامتسادا» بقيادة الحاخام حييم دوركمان» 
وهي القائمة التي فازت بمقعدين احتل «العال المقعد الثاني فبها(**. 

والمواقف السياسية لحزب «عمال أجودات يسرائيل» ليست ثابتة» وهو 
يخضع في كافة مواقفه السياسية » في تأبيد ا خط الحكومي السائد أو معارضته» 
لمدى استجابة ا لحكم لمطالبه في الشؤون الدينية وللمعونات المالية التي تخصص 
لدارسه الندينية . أما بالنسبة للطابع العام للدولة اليهودية فهو يسعى لكي 
يكون طابعا دينيا صرفا وفقا لتعاليم التوراة وأحكامها ويسعى الحزب بشتى 
الوسائل لزيادة نفوذ المؤسسة الدينية وإلى فرض تعاليم التوراة وفقا للتيار 
الارشودكسي في الديانة اليهودية على جميع سكان إسرائيل . ويؤيد الحزب 
الاستيطان في المناطق المحتلة» من خلال تعاون وثيق مع حركة «جوش 
إيمونيم» (كتلة الإیان ٠١)‏ : 

وعلى المستوى العقيدي السياسي من قضايا مثل «أرض إسرائيل» 
وقطاعهاء وملكيتهاء واستيطانها ومعاملة «الأغيار) فيهاء فإن حزب «عال 
الأتجودات» يتشابه في برنامجه السياسي مع برناجي «هتحيا» (البعث) اليميني 
المتطرف وا مغدال». وهناك عناصر قوية فيه تعارض التخلي عن أي شبر من 
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«أرض إسرائيل» . لكن نظرته الدينية الشاملة تشدد على أن خلاص الشعب 
اليهودي› وع شتاته » واستعادته أرضه المقدسة› ستتم فقط على يد «المسيح 
المنتظر»» وأن أي عحاولة لاستعجال الخلاص» ومصادرة دور المسيح هي 
بمثابة كفر وهرطقة . وهذه النظرة تجعل كثيرين من زعمائه النافذين على 
استعداد للقبول بالتخلي عن أجزاء من «أرض إسرائيل» في الوقت الراهن على 
اعتبار أنه لا يوجد في الوقت الراهن مايشير إلى أن عملية الخلاص الإهية قد 
بدأت . ويشذ عن هذا الاعتقاد داخل أوساط «الأجودات» أتباع طائفة (حبد 
الذين يعتقدون أن زعيمهم الحاخام من ليوفافيتش هو «المسيح المنتظر»» وأن 
عملية الخلاص جارية فعلا الآنء وبالتالي فمن المحظور دينيا التخل عن أي 
جزء من «أرض إسرائيل» أو التساهل مع أعداء إسرائيل ١‏ . 

وعلى الرغم من آن حزب «العال» حزب غير صهیونی » إلا آنه کان منفتحا 
ني نظرته إلى الصهيونية » وكانت علاقاته مع الصهيونية وا مؤسسات الإسرائيلية 
سببا في الأزمات التي تحدث بينه وبين حزب «الأأجودات». إن هذا الحزب 
يرفض فكرة «انتظار س التي كانت تنادي با «الأأجودات» وقام بتكيرفها 
لتتفق مع مبادئه» فأعلن «أن المسيح سوف يأتي إذا استحق اليه ود الخلاص 
في الأماكن المقدسة»» وأن على اليهود العمل على إثبات أنهم يستحقون ذلك . 
وقد قام هذا الحزب بترجمة مفاهيمه حول «العمل» عبر إنشاء سلسلة من 
«الموشافوت» في أماكن ختلفة آهمها: «ہنی رام “۱۹٤۹‏ وازبدئيل : 
۹ واتسورایل : ۰۱۹٥۰‏ واقومیمیوت : ١۱۹٥۰‏ وابیت حليفا : 
۳ وایسودوت : ٤٩‏ ۰)۱۹ وامابو حورون : ۰ ۱۹۷)»› (مابومودیعین : 
۰؛,؛ وابیت حشمونائي» ۰۱۹۷۲ وامتتیاهو: ۱۹۸۳( . 

والحزب على الصعيد السياسي يعارض اتفاقيات كامب دافيد» ويؤيد 
سياسات الحكومات الإسرائيلية تجاه عرب المناطق المحتلة » ويؤيد الاستيطان 
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ويتضمن برنامج الحزب اعتبار «أرض إسرائيل» مركزا للشعب اليهودي» 
وتأييد تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على كل جزء من «أرض إسرائيل»» 
ومعارضة إعادة الأرض المحتلة » أو إزالة المستوطنات اليهودية » ومعارضة قيام 
دولة فلسطينية 8 

«والنخبة القيادية في هذا الحزب هى من الطائفة الأشكنازية» وقد 
تعاقبت على زعامته منذ تأسیسه حتی الآن ۳ شخصيات هم : الحاخام 
بنیامین مینتز مؤسس الحزب (۱۹۲۵ - »)۱۹٦۱‏ والحاخام کالمان کهانا 
»)۱۹۸١ - ۱۹1(‏ والحاخحام آفراهام فرديجر الذي يقود الحزب منذ 
۱ حتی الکن ٩۸)‏ , 


۳ - «أجودات يسرائيل الأورشليمية) : 

من الجماعات التي تغالي في تشددها الديني تلك الجماعة «الأجودائية) 
الجديدة» التي وإن ارتدت ثوبا جديدا «للأجودات» إلا أا تشترك مع 
«أجودات يسرائيل» القديمة من الناحية الخارجية والملضمونية على حد السواء. 
وكل من القديم وا لجحديد في هذه الجاعة هو عبارة عن طبعة جديدة للصيغة 
السائدة للأرشودكسية الدينية في إسرائيل» أو بعبارة أخرى» طراز متطرف 
شمولي للصهيونية» وبصفة خاصة للصهيونية الدينية . 

وقد نمت هذه الصيغة المغالية في التشدد الأجودائية (أولترا أجودات) 
داخل «اليشوف» القديم في الققدس في بداية سنوات الانتداب . وقد أطلق 
عليها في البداية اسم «أجودات يسرائيل الأورشليمية)» وبعد ذلك عرفت 
باسم «شباب آجودات يسرائيل» (تسعيري أجودات يسرائيل)» وأخررا عرفت 
باسم «الطائفة المتشددة دينيا» (هعيداه هحريديت) وباسم «نطوري كرتا) . 
وقد تناول عالم اللجتماع اليهودي مناحم قريدمان هذه التطورات بالتفصيل في 
كتابه «المجتمع والدين»“*. 


- ۱۹۸ - 


وقد كانت هذه الجاعة عبارة عن عنصر سياسي بالكامل» أي أا لم تكن 
عنصرا تعليميا خحاض حرب الكر والفر في الحركة الصهيونية التي كانت 
مسيطرة على الاستيطان اليهودي في فلسطين» كا كانت عنصرا تبنى التعصب 
کمبداً وكهدف في حد ذاته . ول تعترف هذه الجماعة بإمكان الحل الوسط 
وكان شعارها هو «الوضوح! (بهيروت)» أي إرساء واقع أخلاقي للأبيض 
والأسود (الصهيونية والأوثودكسية)» وتقسكت بتفاصيل الزي التي كانت 
سائدة في «الاستيطان اليهودي القديم» في فلسطين . ۰ 

وني مقابل «الأجودائية» المغالية القديمة ظهر العنصر «الأجودائي» المغالي 
الد ی ا ري سط سنت ف الست تات رسا 
الصهيونيين الدينيين» من «الأجودائيين» وأعضاء «المزراحي». وكان هذا 
العنصر المتطرف الحديد عنصرا روحيا تعليميا في أساسه وكان هدفه «اغرس 
التوراة في صحراء الاستيطان اليهودي الجديد»» على حد قول «حازون إيش!. 
وشأنا شأن أي عنصر أردثوذكسي» فإن هذه المجماعة كانت لديا وجهة نظر 
سياسية » ولكنها تحاشت الانحياز إلى أي عنصر حزبي قائم › واعتبرت تفسها 
مرتبطة بمجمل الارثودكسية » ولاسيم| الصهيونية » ولم تتحاش الاتصال المفيدء 
حتى مع الارشودكسيين . وقد حضعت هذه الجماعة لضخوط «البشوف» 
الجديد» وقبلت «الحكم باتخاذ العبرية لغة لإسرائيل»» وبالدراسات العلمانية 
واللغات الأجنبية وهي كلها أمور كان «اليشوف» القديم قد حرمهاء ولم تدن 
التلوع في الزي ومصادر الرزق» ولاسي| العمل في الزراعة . 

وقد آدی هذا الانفتاح النسبي إلى تجدد توراتي معين في جال الشرائع 
المتعلقة بالبلادء والشرائع الدينية المرتبطة «بأرض الميعاد» وغيرها» ورفعت 
من قائمة التحريم كذلك أشياء كثيرة مثل : «الشميطاه» (السنة السابعة 
التي ينبغي فيها عدم زراعة الأرض وتركها للراحة على غرار السبت الذي 
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يستريح فيه اللإنسان)ء» ومنع حلب الحيوانات واستخدام المياه المتدفقة 
والکهرباء يوم السيت . 

وينسب نجاح تجديد العنصر المغالي «الأجوداتي» في إسرائيل وتثبيت أركانه 
في مركز «اليشوف» الجديد » إلى الزعيم الكاريزمي حازون إيش» وهو الحاخام 
آفراهام یشعیاهو کارلیتس (۱۸۷۸ - ۱۹۰۳ م) المولود في ليتوانيا. وهو أحد 
كبار الفقهاء اليهود في القرن الأحبر إن لم يكن أفقههم . وضع أول كتاب له 
في الفقه باسم «حازون إيش» (نبوءة رجل) عام ۱۹١١‏ وهو الكتاب الذي 
أصبح يعرف به» وهو یتکون من اثنین وعشرین مجلدا في الفقه» وصدرت 
المجلدات الأربعة الأولى منه قبل هجرته إلى فلسطين عام ٠۹١۳‏ م» كذلك 
وضع کتابا حول «التقالید» . وقد أقام حازون یش بعد هجرته إلى فلسطين في 
حي بني براك » وأصبح من كبار الشخصيات الدينية المعارضة الصهيونية» 
فکان یری أن الصهيوينية هي المسؤولة عن أحداث النازية. وقد قاطع 
الصهيونية» فرفض تسلم كل المناصب الدينية الرسمية التي عرضت عليه» 
وهاجم «الحاخامية الرئيسية» باعتبارها مؤسسة صهيونية » ورفض تأييد إقامة 
دولة بهودية في فلسطين . وعندما قامت آنكر شرعیتهاء ولم یکن بفکاره هذه 
بعيدا عن «نطوري كارتا إلا أنه لم ينتسب إليهاء فقد كان معارضا 
لسياساتما التطبيقية وأسلوب اياج العنيف الذي تتبعه» إضافة إلى تأييده 
للمشاركة في الانتخابات والتصويت للكنيست» لاعتقاده أن من شأن ذلك 
خدمة حقوق «الحريديم) اللا صهيونيين»› وتحقيق مطالبھ" . 

وقد وصف حييم جريدة شخصيته في الشلاثية الروائية التي نشرها 
بالييديشية (ترجم جزءان من هذه الثلاثية إلى العبرية)ء وأطلق على «حازون 
ایش» فیها اسم «محزه أفراهام)» کا قدم في کتاب «افخر ا لحيل (بیئر هدّور) 
اللكون من خسة أجزاء» والذي كتبه عدد من الأدباء «المتشددين دينيا) 
(الحريديم)» على أنه شخصية نموذجية أسطورية . 
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لقد كان «حازون أيش» رجلا لديه القدرة على استقراء المستقبل والتطورات 
المناسبة لنبوءته» وهي التي رفعته إلى مرتبة الزعامة. وقد قدر جيدا وبشكل 
صحيح العلاقة بين العنصر الصهيوني والديني المتشدد (الحريدي) بعد إقامة 
الدولة » عندما أوضح أن اندفاعة الحركة الصهيونية الطلائعية سوف تتوقف 
وعندئذ سوف تحدث صحوة في ا لحركة الأرثودكسية . 

وقد ضعفت حركة «أجودات يسراثيل» بعد أحداث النازية » وذلك بسبب 
سياستها التي جعلت في بؤرة اهتامها مركزها في آوروبا وآهملت في حينها 
ا لجبهة الفلسطينية» وتركت العنصر المحلي وحيدا في المعركة إلى أن تمت 
هزيمته . كذلك فإن الصهيونية الدينية كانت في حالة من الارتباك بسبب عدم 
استعدادها لإقامة الدولة اليهودية» التي كانت وفق منهجها ينبغي ان تدار 
بروح التوراة وتشكل «بداية ا لخلاص) . 

أما «حازون أيش» فإنه لم تغب عنه روح التساهل التي شاعت في كل أرجاء 
العام اليهودي تجاه «المتشددين دينيا» (الحريديم) من الناجين من أحداث 
النازية (هشوأه)» التي أسبغت هالة من الرومانسية على الثقافة التي أبيدت› 
والتي كان ماعا هم المحافظين على التقاليد. وقد جع حاخام 
(يشيفابونیباج)» ا حاخام کاهانان» آموالا كثيرة من أجل تخلید ذکری مهود 
لتوانيا بوساطة «اليشيفوت» بالذات» على الرغم من أن معظم بود لتوانيا كانوا 
قد تخلصوا من نير التقاليد حتى من قبل أحداث النازية . 

ومن ناحية آخری» فإن «حازون إیش» کان قد استطاع أن يستخلص أن 
دولة إسرائيل التي مازالت في بداية خحطوإتها الأول » سوف تسهل المجال أمام 
نمو يهودية التوراة فيها . وكان يقصد بذلك جعل قيم الدين في الدولة قيا 
مؤسسية» أي تابعة للدولة ونابعة من الاحتياج السياسي للأحزاب الدينية . 
وقد كان «حازون أيش» هو الذي أقام هَتناليم» (مدارس تلمود توراة تعد 
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الطلاب لليشيغوت)» وهو الأمر الذي شجع للغاية على نمو «اليشيفوت)» 
وأتاح دخول الشباب المحزوج في نطاق «اليشيقوت»» عن طريق تأسيس 
«كولاليم؟ جديدة . وقد أصبحت شخصيته على هذا الحو رمزا للانحياز 
وبؤرة للتقدير في عام «اليشيفوت) . 

وقد كان «حازون أيش» يقظا لظاهرة قلة المواليد في القطاع العلماني في 
مقابل ارتفاع نسية ا لخصوبة بين «المتشددين دينيا» . وكان من دواعي تفاؤله 
ذلك الانخفاض النسيي في عدد «المتجاوزين للشريعة)» وكانت هذه 
الظاهرة أساسا لوجهة نظره التي ترفض الحدل من حيث المبدأً. 

وقد كانت من المسائل الثانوية التي تخبط فيها علماء الاجتهاع » قضية هل 
الشخص يصبح زعا بفضل شخصيته » وقدرته على تعبئة القرى وع التأييد 
لمشروعاته» أي قدرته على أن يجذب طائفة من الاتباع » أم أن الأتباع هم 
أنفسهم الذين بختارون الشخص المناسب من وجهة نظرهم» ويعهدون إليه 
بمهمة الزعامة . إن «حازون أيش؛ لم يسع للزعامة وم يضع نفسه على الإطلاق 
في محل الاحتيار» ولكنه كشف عن نفسه لأولئك الذين طلبوا منه المشورة. وعلى 
ضوء هذا» فإنه م يقم بي دور سياسي » ولکنه کان مخططا للسياسيين وموجهي 
الرأي العام . وقد رض دعوة لأن يكون عضوا في « مجلس كبار علماء التوراة) 
التابع «لأجودات يسرائيل» ولكنه سعى من أجل إصلاح هذا الحزب . وقال 
ذات مرة للحاخام تریا إنه قريب في وجهات نظره من «نطوري کرتا) . 

وقدأقام «حازون آيش» علاقات طيبة مع «عمال أجودات يسرائيل» 
(حیث کان الحاخام مائیر کالیتس› هو حاخامهم)» واستخدم مواردهم 
الزراعية كمعمل لاأبحاثه «اهالاخية» بالنسبة للشرائع المرتبطة بالبلاد . كا قام 
بدعم الحاخام إسحق مائير لفين» زعيم «أجودات يسرائيل» الذي وافق على 
قبول دعم حکومي من أجل يناء شبكة التعليم المستقل . 
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وقد أظهر «حازون أيش» يقظة سياسية كبرة عندما حرض الجمهور 
المتشدد دينيا ضد عاولة تطبيق قانون الخدمة الوطنية للفتیات عام ٠۹١۲‏ › 
وطلب من زعاء «أجوداث يسرائيل» الانسحاب من الائتلاف الحكکومي : وي 
الوقت نفسه شار على زعماء المزراحي» شبيرا وفرها فتيج » أن يبقيا في الحكومة 
من أجل ضمان قبول قانون المحاكم الحاخامية الذي كان مطروحا على بساط 
البحث . وكان نتيجة ذلك أن «أجودات يسرائيل» كسبت صورة الحزب الذي 
يبدي تفانيا للقيم الدينية » على حرن ظهرت صورة حزبي «المزراحي» واعمال 
أجودات يسرائيل» على أا يحرصان على كراسي الحكومة . 

ومنذ تلك الفترة فصاعدا حدث تغيیر له مغزى في علاقات القوى بين 
الصهيونيين وغير الصهيونيين في الأرشُودكسية الدينية في إسرائيل» لصالح 
الأأحيرين . وكان الجدل حول الخدمة الوطنية للفتيات» والذي خرج منه 
العنصر المتشدد دينيا منتصراء هو الجدل الوحيد الذي مد له «حازون أيش» 
يد العسون» حيث كان هذا النزاع بالفعل» نزاعا غير ذي أهمية بالنسبة لمن 
أثاروه» لأنه عمليا لا علاقة له بفتيايم . ومن هذه الناحية فإن هذا الجدل 
کان جدلا سياسيا خحالصا» على غرار الجدل حول «من هو اليهودي؟» الذي 
أثير بعد ذلك بست سنوات . إذن فلم يكن هذا الأمر أكثر من كونه معركة جر 
إليها «حازون أيش» الحكومة أو «الخصم الصهيوني» على حين كان هو على 
يقين من أن نتيجتها لصالحه» وهو الأمر الذي أدى إلى تفوق «حازون أيش» 
على منافسه على تاج غلاة الأرشودكسية » الحاخام زئيف سلوفيتشيك من 
بريسك» الذي كان في القدس . 

ولم تقف جهود «حازون أيش» عند حد البحث العلمي في أمور الشريعة 
اليهودية (نحو ١‏ كتابا)» حيث إنه أصبح في نظر أتباعه بمثابة موجه 
روخي» وانموذجا» لبسطاء الشعب» واعتبروه دليلا على انتصار «المتشددين 
دینیا) على أعدائهم ني العالم اليهودي" . 
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: حزب «ديجل هتوراه» (علم التوراة)‎ - ٤ 

حزب من المتشددين الدينيين (الحريديم) وهو الوريث الروحي 
اللمتنجديم» (المعادين للحسيدية). وقد ظهر هذا الحزب عشية انتخابات 
الكنيست الثاني عشر (۱۹۸۸)» بزعامة الحاخام أفراهام رافيتس » وحصل 
على مقعدين في هذه الانتخابات . وبرنامجه السياسى مرن إلى حد كبير: «إننا 
نحدد موقفنا تجاه كل القضايا الحيوية في الموضوعات السياسية والاقتصادية» 
وفق رآي التوراة» والتي يجحددها علماء التوراة)» في هذا الجيل وعل 
رآسهم الحاخام الیعیزر شاخ رئيس (يشيفا بوينباج)". 

وعلى الرغم من ن الحاخام شاخ يقف على رأس اللتوانيين الذين يخوضون 
حربا ضروسا ضد غلاة «الحسيديم»» فقد تلقى هذا الحزب دعا من بعض 
اللجموعات الحسيدية» وخاصة من «الحسيديم» الذين درسوا في المدارس 
اللتوانية. ومن هم الجماعات الحسيدية التي دعمت هذا الحزب» طائفة 
ابعلاز؟ الحسيدية» التي انشقت عن حزب «أجودات يسرائيل» قبيل 
انتخابات ۱۹۸۸ » بعد آن كانت قد انضمت إليه عام ٠‏ وطائفة 
«عرلوي» في القدس› والقسم المنشق عن طائفة فا مجنتش» بحيفاء وطائفة 
اتسانز» في نتانیا. ولا يعود دغم هذه المجموعات «لديجل هتوراه» إلى اتفاق في 
الاراء بینها وبين الحاخام شاخ» بقدر ما يعود للخلافات بينها وبين «أجودات 

يىرائيل؟؛ وعلى وجه التحديد بينها وبين جماعة «(جور» الحسيدية 
النافة 7" التي تشكل المجموعة الرئيسية في «أجودات يسرائيل)» وهي 
الجماعة التي تسببت خلافاتما مع الحاخام «شاخ» إلى تركه لحزب «أجودات 

یسرائیل» عام ۰۱۹۸۳ وکأن هذه ا أرادت الانتقام من «أجودات 

يسرائيل؟ وحركة «(جور» بصفة خحاصة » عبر تأييدها لعدوهما اللدود شاخ . وقد 
أفصح عن هذه الحقيقة عشية الانتخابات أحد قادة «بعلاز) حين أوضح أنه 
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لو ل يعلن الجاخام شاخ عن تشكيل «ديجل هتوراه» لصوت أتباع ابعلانا 
لصالح حزب «العمل» نكاية «بأجودات ا 

ول محظ «ديجل هتوراه» بتأييد الأشكناز فقط› بل أيدته أيضا نسبة صغرة 
من اليهود «السفارديم»» وذلك بعد أن قام الحاخام عوفاديا يوسف بناء على 
طلب من الحاخام شاخ بكتابة رسالة تأييد «لديجل هتوراه»» وتم تمريرها على 
غلب المدارس الدينية «السفاردية» كدليل مادي على هذه المساندة. 


ويمكن القول إن حزب «ديجل هتوراه» يمشل بأطروحاته وأهدافه الشق 
الأشكنازي لحركة «شاس» السفاردية» في كل من القضايا السياسية 
والاقتصادية والاجت|عة*" . 


ويوجد لحزب «ديجل هتوراه» - أسوة بالأأحزاب الحريدية الأأحرى - مجلس 
قيادي أعلى يسمى «مجلس حكماء التوراة»» قام الحاحام شاخ بتأسيسه عام 
۸ وهو یتکون من الحاخام شارخ ریسا وأحد عشر عضوا آخرین . وقد 
خاض انتخابات الكنيست الثالث عش ولم يفز بأي مقعد فيه . 

ويعتبر حزب «ديجل هتوراه» من آقل الأحزاب الدينية تطرفا من ناحية 
البرامج والتركيب الشخصي للقيادة العليا فيه . وقد ذهب رئيسه أفراهام 
رافیتس بعد انتخابات ١۹۸۸‏ مء إلى حد الموافقة » ليس على الانسحاب من 
المناطق المحتلة فحسب» بل على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح فيهاء 
وأعرب عن استعداده لتأدية التحية لعلم هذه الدولة" . 
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الفصل الثاني 
الأحزاب الدينية المسيحانية السفاردية 


المببحث الأول : بروز الاستقطاب الطائفي في الواقع الديني 
السياسي الإسرائيلي : 

يعتبر هذا العامل المتصل بالاستقطاب الطائفي في إسرائيل» كعحنصر من 
العناصر التي طفت على سطح الحياة والواقع السياسي في إسرائيل اعتبارا من 
انتخابات عام ۱۹۷۷ء من هم العوامل التي لعبت دورا مهما في تنامي المد 
الديني القومي المتطرف في إسرائيل» وسيظل عاملا مهما من عوامل تغذيته في 
لسنوات القادمة . ومن هنا سوف نتناول هذا العامل بشىء من التفصيل لكي 
نتعرف على جذوره وعوامل نموه وأهميته . 

وإذا كان من المعروف أن أي مجتمع يعرف على الأقل صورا ثلاثا من 
الصراع : صراع الأجيال» وصراع الطبقات» وصراع العقائدء فإن 
المجتمع الإسرائيلي قد مر بصور أخرى من التوترات والصراع» آثرت» 
وسوف تؤثر إلى حد كبير على تشكيل طابعه القومي في المستقبل» وفقا 
لأنماط الصراع فيه . 

وبطبيعة الحال» فإن نشوء صراعات مختلفة عن تلك المتعارف عليها في 
العام» داخل إسرائيل» إنما يرجع إلى الظروف التي تكؤن من خلاها المجتمع 
الإسرائيي » وهي ظروف شاذة وغير طبيعية ميزته ككيان يفتقر إلى المققومات 
الأصيلة للمجتمعات التفليدية . فا لمجتمع الإسرائيلي هو كيان مصطنع يستمد 
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مقوماته البشرية والمادية من الهجرة من الخارج» بالإضافة إلى تفاعلات 
موجات المجرة ذات التنوعات الحضارية والثقافية واللغوية المتنوعة والمتباينة 
وغير المتجانسة» عا جعله یشهد تخییرات ديموچرافية مستمرة تعكس العديد 
من الصراعات في داخله . 

التالية : 

(أ) صراع العربي ضد اليهودي . 

(ج) صراع اليهودي الأوروي الشرقي ضد اليهودي الأوروبي الغربي . 

(د) صراع اليهودي المتدين ضد اليهودي العلماني . 


(م) صراع اليهودي الذي ولد بإسرائيل وعاش فيهاء والذي يعبر عنه بجيل 
«السابرا»» ضد اليهودي المهاجر الجديد الذي أتى إليها في سنوات الفخر 
والنجا ے۷٩‏ 1 


أما الباحث الإسرائيلي سمحا لنداوء فإنه بحدد عوامل الصراع في المجتمع 
الإسرائيلي في الإطارات التالية : 


٤ L1 
عوامل سياسية - اليمين ضد اليسار.‎ )1( 
(ب) عوامل طائفية - اليهود الذين من أصل شرقي في مواجهة اليهود الذين‎ 
. من آصل غربي‎ 
. (ج) عوامل دينية - المتدينين في مواجهة العلمانيين‎ 


(د) عوامل طبقية - الأثرياء في مواجهة الجوعى . 
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ویری كذلك» أن کل عامل من هذه العوامل لا یشکل في حد ذاته خطرا 
بالفعل» ولكن الخطر يكمن في حقيقة وجود ترابط بين هذه العوامل ا مختلفة» 
حيث وجد الباحثون في إسرائيل » أن هناك ترابطا بين عوامل ثلاشة من هذه 
العوامل : العوامل السياسية > والعوامل الطائفية » والعوامل الطبقية . وني هذه 
العوامل الثلاثة التي تترابط معاء يوجد ترابط أيضا بين اليمين» واليهود الذين 
من أصل شرقي» والمظلومين» أو بأسلوب آخر, بين كل من اليمينء 
والشرقي » والمظلوم ۳ . 

وللتوضيح» ينبخي أن نشير إلى أن المقصود باليهود الشرقيين (يطلق عليهم 
أيضا «عولي *مزراح» أي المهاجرون من الشرق أو عيدوت همزراح» أي 
الطوائف الشرقية) أولئك اليهرد الذين هاجروا من البلدان الشرقية بها فيها 
بلدان الشرق الأوسط » وعلى الأحص تلك التي كانت خاضعة للسلطة 
العثمانية سابقا. والطوائف الرئيسية فيها هي السفارديم» والإيرانيون»› 
والأكراد» والعراقيون» واليمنيون» وا مغاربة» وهود بخارى» وود حلب» 
وود آرام صوباء ویہود جروزیا وهود أفغانستان . أما اصطلاح «سفاردي» 
(وهو نسبة إلى «سفاراد» أي إسبانيا) فإنه يطلق على كل اليهود الذين تعود 
أصوهم إلى إسبانياء والذين آقامو! في أجزاء ختلفة من شال أفريقيا وتركيا 
والیونان ومصر. وقد کانوا یشکلون نوعا قائم| بذاته له سات واضحة وميزة عن 
سائر مهاجري الشرق» وكانوا يشكلون الحزء الأكبر من «اليشوف القديم» في 
فلسطين قبل بداية الهجرات الصهيونية في الثانينيات من القرن التاسع عشر. 
وبعسد الحرب العالمية الأولى وصل كثبرون آخحرون» والشيء نفسه بالسبة 
للطوائف الشرقية . وقد وصل نحو ۷١‏ من بين ۷١‏ آلف يودي شرقي (با 
في ذلك السفاردیم) إلى فلسطین بعد عام ۱۹۱۸ إضافة إلى ۲١‏ آلف بودي 
کانوا موجودين فيها. ومعنى هذا أن وصوهم كان مشزامنا مع الموجات 
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الرئيسية للهجرةاليهودية من أوروباء» ولكن سادت بينهم فروق مهمة› 
حيث لم يكن العنصر المشترك «لليه ود الشرقيين» جغرافيا فحسب » بل كان 
أيضا ذا طابع اجتماعي واضح . وبالمقارنة بسائر أجزاء الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين» كانوا يشكلون كتلة اجتهاعية وثقافية موحدة نسبيا" . 

وعموما فإن من الشائع حاليا في الكتابات التي تتناول المشكلة الطائفية في 
إسرائيل » استخدام مصطلحات مثل يود الشرق» أو «الطوائف الشرقية» أو 
«السفارديم» بنوع من التداخل لاٍشارة بشكل عام إلى المهاجرين اليهود من 
آبناء آسيا وأفريقيا سواء كانوا من أصول شرقية أو سفاردية » على اعتبار أهم 
يشكلون شريحة متميزة داخل المجتمع الإسرائيلي اجتهاعيا وثقافيا واقتصاديا» 
جرى العرف على تسميتهم باسم «إسرائيل الثانية» منذ عام ۱۹۵۹ تمييزا هم 
عن الشريحة الأشكنازية التي تمشل «إسرائيل الأولى». ومن الشائع بين 
«السفارديم» في إسرائيل أن يطلقوا على أنفسهم تعبير اساميخ طيت») 
(الحروف الأولى للكلات العبرية : سفاردي طاهور)» أي سفاردي نقي» کا 
يطلقون على «الأشكنازيم» من باب السخرية تعبير «هازوزيم» أي المدللين . 

وإذا حاولنا أن نبحث في جذور «المشكلة الطائفية) في إسرائيل » كواحدة 
من أكثر الصراعات حدة وتبلوراء لنقف على دورها في احتواء النزعة الدينية 
في إسرائيل في الآونة الأأحيرة » نشير إلى أن هذه المشكلة ل تنشآ في الخمسينيات 
مع الهجرة الجاعية ليهود الشرق الأوسط إلى إسرائيل . 

إن السات المميزة هذه المشكلة كانت تميز العلاقات المتبادلة بين الطرائف 
الأشكنازية والطوائف الشرقية منذ ماقبل الدولة . والفارق الوحيد بين الفترتين 
-ماقبل قيام الدولة وما بعدها - هو الإدراك الضئيل للغاية للموضوع في الفترة 
الأول . ويرجع هذا أساسا إلى أن أبناء الطوائف الشرقية كانوا يشكلون أقلية 
بين اليهود في فلسطين /.٠١ -/.۲١(‏ عشية قيام إسرائيل)('"“. 
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وحید] بدأت المجرات الصهيونية إلى فلسطين عام ١۱۸۸ء‏ كانت الغالبية 
العظمى من المهاجرين من دول شرق أوروبا من «الأشكنازيم»» وكان عدد 
المهاجرین من بود الشرق قل منهم بکثیر. وابتداء من عام ۱۹٤۸‏ كان هناك 
نقص واضح في المهاجرين الذين ينتمون إلى المجتمع الأوروبي» مع زيادة 
وتأكيد في حركة الهجرة القادمة من العام العربي والإسلامي . لقد بدأت خلال 
الخمسينيات والستينيات الهجرة الإجالية ليهود العام الإسلامي» وكانت هذه 
الهجرات ختلفة تماما عن الهجرات الصهيونية من الغرب . إن عملية «البساط 
السحري» في اليمن» وعملية «عزرا ونحميا)» في العراق » وعمليات الهجرة من 
المغرب وليبياء ومن بلاد أخرى في شمال أفريقيا وهجرة اليهود الإيرانيين» كل 
هذه امجرات حلت إلى إسرائيل مليونا من السكان (حلال سنوات معدودة 
فقط)» وكانت هناك تجمعات بهودية هاجرت بكاملها إلى فلسملين" . 

وقد أحدثت هذه الهمجرات خللا في التوازن السكاني داخل إسرائيل . 
حيث تداقص عدد اليهود الذين من أصل غربي في إسرائيل من /.٥٥‏ من 
اللجموع الکلي في عام ۸٤۱۹ء‏ إلى 1١‏ في عام ۰۱۹١۷‏ على حين يشكل 
مهود الغرب نسبة 4٠‏ من مجموع يهود العام . أما عدد اليهود الذين من أصل 
آسيوي أو أفريقي (يهود الشرق السفارديم)» فقد ارتفع من نسبة ٠١‏ في عام 
۸ إلى ۳۰ في عام ۰۱۹٩۷‏ إلى 11۰ في عام ۰۱۹۸۰ على حین يشل 
يهود الشرق نسبة /.٠١‏ من مجموع بود العا[ . 

وهکذا فإنه خلال السنوات من ۱۹٤۸‏ - ۲۹۸۰ شكل المهاجرون من 
بلدان آسيا وأفريقيا /.٤٦‏ من مجموع المهاجرين إلى إسرائيل . وهذه الزيادة 
المطردة ونسبة المواليد العالية زادت من نسبة السفارديم (الطوائف الشرقية) 
بین يهود إسرائيل من 2۲۲ في نهاية فترة الانتداب إلى نحو ٥١‏ في نهاية 
عام ۱۹۸۰ . 
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وقد لوحظ أن نسبة اليهود من أصل آسيوي أفريقي في إسرائيل تزايدت إلى 
١‏ من مجموع السكان اليهود في اية الثانينيات" . 

وهؤلاء السفارديم لم يقوموا بدور يذكر في الحركة الصهيونية» ولم يسهموا في 
نشأًة الاستيطان الصهيوني في فلسطين» ولم يسهموا في جهود إقامة الدولة 
اليهودية» ولا في حرب ۱۹٤۸‏ (مع ما ها من آهمية في تثبيت دعائم الوجود 
الصهيوني على أرض فلسطين) إلا بقدر ضئيل للغاية لا يكاد بحسب مم على 
الإطلاق في نظر اليهود الأشكنازي,(*. 


وقد كانت حركات الهجرة الخاصة بمعظم بود الشرق ختلفة تقاما» عن 
تلك الخاصة بالغالبية العظمى من «اليشوف». صحيح آن بهودا كثيرين من 
الذين من أصل شرقي » وعلى الأأحص أولئك الذين جاءوا في سنوات متأخرة» 
وصلوا إلى فلسطين نتيجة للتأثير المباشرء أو غير المباشر للمثالية الصهيونية 
العلهانية» ولكن معظمهم لم يأتوا هذا السبب. ويمكن القول إن الدافعين 
الرئيسيين مجرتم كانا : الاضطهادات الاقتصادية والسياسية » من ذلك النوع 
المتكررء والذي كان قد أصبح بمثابة تقليد في البلدان المختلفة التابعة 
لاإٍمبراطورية العثمانية » والتطلعات المسيحانية الغامضة التي بعثت في إثر ما 
تردد في أعقاب تصريح بلفورء والإعلان عن قيام الدولة وما شابه ذلك . وعلى 
الرغم من أم تميزوا بموية بهودية قوية» فإنه لم تكن لديم هوية قومية علمانية 
على غرار تلك التي كانت تيز الحركة الصهيونية الغربية . 

لقد كانت ميول هؤلاء السفارديم من النوع الديني التقليدي الذي ساد 
ولو مع تغييرات معينة » بين الطوائف اليهودية في القرون الوسطى . وحتى 
حينم| احتكوا في بلادهم الأصلية باتجاهات التحدیث» آیا كانت» فإن تأثير 
هذه الاتجاهات عليهم انحصرء بخاصة» في زيادة الانتهاء التقليدي . 
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وهكذا فإن هجرة مهود الشرق إلى إسرائيل لم تحدث انعزالا عن البناء 
الاجتماعي والثقاني التقليدي الخاص بهم . لقد جاءوا إلى إسرائيل بأمل أن 
يستطيعوا مارسة حياة كاملة وأمنة » وفقا لطريقتهم الخاصة » ول يأملوا في تغيير 
متطرف . فهم ل يكونوا على استعداد لأن يغيروا - عن وعي - البناء الاقتصادي 
والتشغيلي الخاص بهم » ولا الأسس الرئيسية لحياتهم الاجتماعية والثقافية 
ووعيهم اليهودي الديلي » وفقا للتقاليد”" . 

وإزاء الاتجاهمات الاستقطابية في المجتمع الإسرائيلي (الصراع الطائفي 
والصراع بين الدينيين والعلهانيين)» كان التطابق بين النظام السياسي 
والاجتماعي » خلال العقدين الأولين من قيام إسرائيل ضئيلاء فخلال الأعوام 
الأول» لم تكن قد تبلورت بعد قوى سياسية متنوعة تمثل تلف الاتجاهات 
السائدة في المجتمع . فقد استطاع حزب «ماباي» الحاكم آنذاك» الميمنة على 
شرائح المجتمع جميعاء من دون أن تكون هذه الشرائح مثلة في السلطة تمشيلا 
يتلاءم وحجمها . فهذا الحزب » المكون في الأساس من الأشكناز والذي كان 
يستحوذ على أصوات أكثرية الطائفة الأشكنازية» استطاع تعبئة القسم الأكبر 
من المهاجرين من الدول العربية والإسلامية» من دون أن تكون هذه التعبئة 
ناجمة» من قبل هؤلاء المهاجرين عن ارتباط أو تماثل أيديولوجي » وإنها عن 
تضافر الارتباط التدظطيمي والاقتصادي والاعتراف «المتحفظ» بالجميل للقيادة» 
وخصوصا بن جوریون الذي أتاح هم المجرة إلى البلاد المقدسة)" . 

وخلال تلك الفترة م يكن الصرإع الطائفي أو الديني العلماني قد اتخذ بعدا 
سياسيا واجتهاعيا وإاسعاء بل إن الصراع الأساسي كان يدور بين حزب 
«(ماباي» وحزب «مابام» من جهة» وبين حيروت من جهة أخحرى» على 
السياسة التي جب اتباعها تجاه العالم العربي. و يمكن القول إنه كان هناك 
حلاف تكتيكي بين ما كان يسمى السياسة «الراجماتية» المرحلية لحزب ` 
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«ماباي)» وبين سياسة حزب «حيروت» التي تجاهر بانتهاج سياسة القوة 
العسكرية والتشدد مع العام العربي» من دون تغليفها بصيغ «تكتيكية). 
وكان هناك أيضا تزاحم بين حزبي «مابام» و«المغدال» (الحزب الديني القومي» 
الذي انبرى يدافع عن «الهوية الدينية» للمهاجرين من الدول الآسيوية› 
وخاصة أن التزاحم كان يدور حول قيام «إطار تعليمي ديني مستقل لأبناء 
الاج , لكن هذا الصراع لم يتخذ آنذاك بعدا طائفیاء ول یکن له 
تأثر على ميزان القوى السياسية. ولم يكن هذا يعني أن الصراع الطائفي كان 
معدوماء إذ كانت هناك غاولات مستمرة لإبراز الشخصية الخاصة لأبناء 
الطوائف الشرقية» وآهمها «ثورة وادي الصليب» في حيفا في أواخر 
ا لخمسينيات التي قام بها أبناء الطوائف الشرقية » لكن حزب «الماباي» الذي 
کان يتحكم في جميع مؤسسات الحكم استطاع قمع هذه الشورة بوسائل شتى 
وتأجل الصراع الطائفي . ولكن هذا لم يمنع استمرار التوتر بين الطوائف 
الشرقية والطوائف الغربية . وكلا ازداد هذا التوتر حدة تعزز مصطلحا: 
«إسرائيل الأول» (إسرائيل الطوائف الغربية)» و«إسرائيل الثانية (إسرائيل 
الطوائف الشرقية) . وأخحذ الانقسام الطائفي ينعكس في الخريطة السياسية› 
متمشلا في كثرة القوائم الطائفية مثل «اتحاد السفارديم» و«اتحاد يهود اليمن» 
وغيرهما من التنظيمات السياسية. والقلائل هم الذين تجاوزوا حدود هذه 
الأطرء وأسهموا بصورة فعالة في تنظيمات وأحزاب ذات وسائل شمولية أو 
تنظيمات ذات أهداف محددة"" . وهي تنظيهات لم تستطع أن تحتل موقعا في 
النظام السياسي في إسرائيل . 

وبعد حرب آکتوبر ۰۱۹۷۳ بدأت اهموة بين مهود الشرق وود الغرب 
في الازدياد دون أن يحاول حزب العمل الإسرائيلي بأيديولوجيته الصهيونية 
الاشتراكية أن يقدم حلا هذه المشكلة اللجتماعية السياسية . وقد ترتب على 
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ذلك أن أدار ود الشرق ظهورهم لحزب العمل الصهيوني» ودعموا 
أحزاب اليمين المتطرفة المتمثلة في «الليكود) بزعامة مناحم بيجن» في 
انتخابات الكنيست التاسع (۱۹۷۷) والعاشر (۱۹۸۱)ء ما آتاح 
الفرصة «لليكود» لآن يتولى السلطة في إسرائيل لأول مرة في تاريخ الحركة 
الصهيونية وتاريح اح إسرائيل . 

وهکذا بدأت نتائج الانتخابات للكنيست ني إسرائيل تعكس ازدياد حدة 
الاستقطاب الطائفي في انتخابات ۰۱۹۷۷ وعلى الأحص في انتخابات 
۱۹۸۱ و٤۰۹۸‏ حيث برزت النسبة الطائفية بين «الليكود» ول المعراخ» ١‏ : 
۲ أي أيد «الليكود» اثنان من «السفارديم» في مقابل «أشکنازي» واحد» 
وأيد «المعراخ» انان من «الأشكنازيم» في مقابل «سفاردي» واحد* . 

وقد شغلت مسألة تصويت اليهود الشرقيين لصالح «الليكود» في هذه 
الانتخابات على التوالي كثرا من الباحثين الإسرائيليين » واخحتلف الباحثون 
والدارسون في شرح أسباب الارتباط بين اليهود الشرقيين» وخيبة أملهم في 
حزب العمل وقادته الذين كانوا بحكمون | إسرائيل » ويسيطرون على المنظمة 
الصهيونية » واستيائهم من طريقة استقباهم وتوطينهم في فلسطين» ونجاح 
بيجن في التقاط سخطهم واحتجاجهم الناجم عن إحباطهم وتر متها إلى 
O‏ 

ويقول إيلي إيليشار في تفسيره للجوء يهود الشرق لتأييد اليمين الفاشي 
المتطرف : «إن كل قاعدة اجتماعية تتأ لابد أن تثور» وهي تلجأ عندئذ أول ما 
تلجأ إل أبنائها . فإذا رأت أن لا فائدة ترجى منهم فهي تنحول إلى أقرب 
الأحزاب إليها لتعمل على إسقاط الحزب الحاكم آملة في أن الحكم الجحديد 
سيحسن من حالتها . إن الاق قتراع لبيجن هو | إعلان احتجاج شديد اللهجة؛ 
لأن السفارديم لم يشعروا باجم يملكون القوة للوقوف وجها لوجه أمام المؤسسة 
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الحاكمىة بتنظيماتما ا لخاصة» عندئذ جوا إلى الحزب البديل كأفضل طريقة 
يعرون بها عن اسهم واعتراض ۹ . 

ويقول الباحث الإسرائيلي سمحا لنداو: «إن الطبقات الأكثر انحطاطا في 
إسرائيل حاليا توجد في الجانب الأيمن من التراس الاجتهاعي السياسي 
الطاتفي . وهذه الطبقات تدرك أو تترجم بشكل معوج الشخصيات السياسية 
«التي تلعب» في الساحة . وهذه الطبقات عن حق أو عن غير حق - تعتبر 
أن أحزاب العمل/ المعراخ» مسؤولة عن كل الضائقات التي حلت بهم 
وتبريرهم هوأنه خلال السنوات الشلاثين الآولى للدولة» شاع طابع سياسي 
خاص وعمت أحاسيس الظلم . وكان انتصارهم الكبير حين) فاز الليكود في 
انتسخابات ۱۹۷۷ › وشکل حكومة وأصبح بيجن إههم ومسیحهم یوصف 
a‏ 

ولكن موشيه ليفشيتس يرجع هذه الظاهرة إلى الأسباب التالية : 

(1) هناك من يزعمون أن «السفارديم» هم «صقور» ولذلك فإن الاتجاه 
نحو (اليمبن» يشر إل رغبتهم في «الفاعلية»» ولاعدم التساهل» و«اليد 
القوية». . إلخ . وقد دلل الباحثون على أن هذا الزعم هو بمثابة «أسطورة» 
التصقت «بالطوائف الشرقية)» خاصة أن غالبيتهم من المعتدلين . 

(9) هناك من يزعمون» أن «السفارديم» يكرهون العرب» ولذلك فإنهم 
«صقور) » ولكن هذا الزعم هو الآأحر لا يقوم على آساس» وربا كان الزعم 
باهم اضطهدوا في البلاد العربية بوساطة العرب مما حوم إلى أعداء للعرب»› 
صحيحا بالنسبة للجيل الأول مسن المهاجرين» ولكنه غير صحيح بالنسبة 
للأجیال : الثاني والثالث والرابع . 

(۳) هناك من يعتقدون» بأن تأييد «الليكود» إن هو تعبير عن 
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الاعتراف بالجحميل لأن «الليكود» سهم كثيرا في رفع مستوى حياة أبناء 
«الطوائف الشرقية» . 

)٤(‏ هناك من يرون في التصويت لصالح اليمين ما يرمز إلى إصلاح 
الصورة الذاتية » وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بأغهم آدنى ثقافياء 
أو طبقيا أو اجتاعياء ومن ناحية مناطق السكنى » والأعمال التي تمارس› 

ويعتبر الباحث الاجتماعي أشير آريان أن المصوتين لليكود يتميزون 
باهم منحدرون من دول آسیا وأفريقياء› وغالبا مایکونون حدیٹی السن› 
ويرى آنه بسبب الزيادة التدريجية في عدد أبناء الطوائف الشرقية» بالنسبة 
لجمعع السكان» «فإن من الطبيعي أن يتعزز معسكر اليمين الذي 
پتاسکون A‏ 

أما الباحث الإسرائيلي يوحانان بيرس فإنه يرى أن لجوء الشرقيين إلى حركة 
حبروت» ناجم عن ائه أسباب : 

(۱) الببحث عن تعبير هم وهوية سياسية لأنفسهم»› وعن منزل لا يوون 
إليه ضيوفا» بل يريدون تسلم مفتاحه . 

)۲( الأزمة الاقتصادية: م محجمون عن حزب العمل» لانه حزب 
أجهزة ومؤسسات اقتصادية » وهو معروف بأنه حزب رباب العمل . 

(۳) البعد الثقاني : تحولت الديانة اليهودية من بعد ثقافي خالص إلى بعد 
تربوي طبقي . وب) أن في الاقتصاد والمجتمع عربا» وإذا كان وجودهم مقبولا 
في نظرنا ماداموا أكثر دونية بصورة واضحة» فا الذى يفرق بيننا وبينهم؟ إنه 
الانتماء للشعب اليهودي» والوطنية الإسرائيلية! ومن يمثل هذه الأمور بصورة 
أفضل غير هذا المزيج من حبروت والمتدينين؟ ويرى برس أن الطوائف الخربية 
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تنظر إلى الطوائف الشرقية نظرتا إلى العرب» ولا كان العرب يمثلون الشرق 
بصورة مطلقة والطرائف الشرقية تمثل المحاكاة الشرقية» فإن هذه النظرة التى 
تيز الطوائف الغربية تغضب الطوائف الشرقية"*. ۰ 

ويؤيد اوري أفنيري هذا الرأي» نافيا أن يكون عداء الشرقيين للعرب 
أكثر من عداء الغربيين» لأن المهاجرين اليهود من الدول العربية إلى فلسطين 
كانوا يلقون معاملة حسنة قبل هجرتهم » ولا سبب لدم ليكرهوا العرب» 
لكن «عنصرية الشرقيين إزاء المرب هي» إلى حد بعيد» نتيجة مباشرة 
لحنصرية الأشكناز يم إزاء السفارديم أنفسهم . فعندما حضر هؤلاء إل البلاد 
قيل هم إن الحضارة الأوروبية هي الحضارة الراقية الوحيدة في العام » ونيم 
جاءوا من دول متخلفة وبدائية وتفتقر إلى أي حضارة. وککل ههور 
مضطهد وحتقر تبنى هذا الجمهور من دون أن يدري قيم المضطهد 
والمحتقر. فأخحل يحتقر نفسه ويخجل من طريقة نطقه وتراثه وحضارته 
وموسيقاه. . ونظرا إلى أن هذه كلها كانت تشكل حضارة العالم العربي. . 
فقد كان من السهل نقل الكراهية والاحتقار إلى العرب» فالكراهية للعرب» 
من هذه الناحية» هي كراهية ذاتية موهة»"^ . 

ويمكن فهم تأثبر هذه الظاهرة الخاصة بالاستقطاب الطائفي في الحياة 
السياسية في إسرائيل اعتبارا من عام ۱۹۷۷ء ونزوع اليهود الشرقيين 
للتصويت لصالح الليكود والإسهام في تصعيده لتولي الحم في إسرائيل » على 
المد الديني المتطرف في إسرائيل على ضوء العوامل التالية : 


(1) ظهور أحزاب دينية على أساس طائفي : 
لقد فشلت القوائم الانتخابية الطائفية في أي من الدورات الانتخابية 
العامة في إسرائيل ففي فترة «اليشوف» اشتركت أحزاب طائفية واضحة في 
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(کنیست إسرائيل»» مثل (اتحاد السفارديم» واطائفة البخاريين»» واطائفة 
الجروزيين»» و«قائمة اليمنيين». . إلخ. وبعد قيام الدولة ل تختف الأحزاب 
الطائفية من الساحة السياسية . وني الكنيست الأول والشاني مثلت «قائمة 
السفارديم» و«اتحاد اليمينيين» (حصلت «قائمة السفارديم» على ٤‏ مقاعد في 
الكنيست الأول وعلى مقعدين في الكنيست الثاني » وحصل «اتحاد اليمينيين) 
على مقعد واحد). ومنذ ذلك التاریخ وحتی عام ۱۹۸۱ اختفت تماما 
الأحزاب الطائفية . ويرجع سبب ذلك إلى تمكن الأحزاب الكبيرة من إفشاما 
من خلال التنديد بطابعها الطائفي» وبفتح أبواب تلك الأحزاب الكبيرة أمام 
المزيد من الممثلين عن الطوائف الشرقية » إلى الحد الذي لا يشكلون فيه خطرا 
على طابعها الأشكنازي . وقد لحأ البهود الشرقيون إل تأييد الليكود بسبب 
معارضتهم لا لاقو من معاملة في ظل سيطرة حزب العمل («ماباي» سابقا) 
ومن (الحزب الديني القرمي» (الممدال) الذي کان يسر في ركاب «ماباي» منڏ 
ماقبل إنشاء الدولة » ويوجد في صفوفه /.٤٥‏ من أصل شرقي » ومع هذا ظلت 
٠‏ قياداته على الدوام من اليهود «الأشكنازيم». واستنادا إلى هذا فإنه اعتبارا من 
عام ۱۹۸١‏ مع تكريس الاستقطاب الطائفي في إسرائيل » بدأت تتشكل 
أحزاب سياسية في إسرائيل على أساس طائفي تعكس رغبة اليهود الشرقبين في 
الوجود في الساحة السياسية وفقا لحجمهم وقوتهم داخل المجتمع الإسرائيلي. 
ففي عام ۱۹۸١‏ فاز حزب «تامي» («حركة تقاليد إسرائيل» ويضم في 
صفوفه غالبية من يهود ا مغرب) برئاسة أهارون أبوحصيرا بثلاثة مقاعد . وني 
عام ۱۹۸۷ انضم «تامي» إل «الليكود» بحد أن اننخفضت قوته التمثيلية إلى 
مقعد واحد (في انتخابہات .)۱۹۸٤‏ وقي عام ۱۹۸٤‏ ظهر حزب «(شاس» 
(حراس التوراة السفارديم)» وهو حزب ديني متشدد سفاردي» وحصل على 
أربعة مقاعد» وحصل في انتخابات ۱۹۸۸ على ستة مقاعد» وهو مايشير إلى 
تغيير في تفتت «الصوت الطائفي» في اتجاه الأحزاب الدينية والأأحزاب اليمينية 
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الراديكالية مثل «هتحيا» . وهذا البعث للأحزاب الطاتفية (مع الأحذ في 
الحسبان القوائم الطائفية التي اشتركت في «السباق» نحو الكنيست» ولكنها 
تحقق نسبة التمثيل المطلوبة) يرجع إلى عاملين أساسيين : 

)١(‏ الانسحاب من الأحزاب «الأشكنازية» التي ظلمت «السفارديم» 
الذين كانوا يصوتون لصالحها. وعلى هذا الأساس انسحب حزب «تامي» من 
«المغدال»» وانسحب «شاس» من «آجودات يسرائيل» . 

(۲) اللإإحساس» بأن «القوة السفاردية» التصويتية» هى قوة هائلة» ولابد 
من توجيهها إل تأييد الأحزاب «السفاردية» من أجل الدفاع عن مصالح 
ا لجمهور «السفاردى »۲ . 

وهکذا تنجد أن إحدى النتائج التي أسفر عنها الاستقلال الطائفي في 
إسرائيل هي نزوع «السفارديم» في البداية إلى تأييد «الليكود» ثم الاتجاه إلى 
الاستقلال الحزبي المعبر عن اليهود الشرقيين » والذي تمثل ساسا في ظهور إما 
أحزاب دينية سفاردية منشقة عن «المغدال» و«أجودات يسرائيل» أو أحزاب 
دينية سفاردية جديدة تماما على الساحة الحزبية مثل «ديجل هتوراه» (علم 
التوراة) ولاشاس»» وهي الاألحزاب التي لعبت دورا كبيرا في تنامي الأصولية 
اليهودية في إسرائيل . 

وبطبيعة الحال فإنه يمكن فهم هذه الظاهرة» على ضوء آن العامل الديني 
والمحافظة بل والتمسك الشديد بالتقاليد اليهودية الدينية هو من أبرز 
ا لخصائص التي تيز أبناء الطائفة السفاردية في إسرائيل الذين يرفضون بشدة 
علمنة الىدين اليهردي وفق المفهوم الصهيوني الاشتراکی الذي عبرت عنه 
الأحزاب الصهيونية الاشتراكية. 


۲ استغلال نزوع الشباب السفاردى للتطرف : 
من العوامل التي تعتبر نتيجة وسببا في آن واحد للاستقطاب الطائفى في 
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إسرائيل في) يتصل بأثره على المد الديني المتطرف في إسراثيل » استغلال عنصر 
الزيادة العددية الواضحة في عدد الشباب «السفارديم) على الشباب 
«الأشكنازيم» في إسرائيل » على اعتبار أن هذه القوة العددية الشبابية تيل 
بطبيعتها إلى «اليمين» . 

لقد صورت الأحزاب الصهيونية باختلاف توجهاتها ونزعاما نتائج 
حرب ۷٦۱۹ء‏ على أنها انتصار للفكرة الصهيونية والمشروع الصهيون . 
ونظرا لأن هذا المشروع يقوم على الاحتلال والتوسع » فإن هذا الاحتلال 
مثل في نظر الشبان فتحا جدي دا للفكر الصهيوني الذي تشقفوا به. وقد 
ستطاعت سركة روت أن ربط بين الالحتلال والتزعة «القومية) أو 
«الأبديولوجية القومية» . 

ويقول ياعرء إن الااحتلال عزز» بعد عام ۷“ «الأيديولوجية 
اليمينية)» ولاسي] أن الشبان بطبيعتهم يميلون إل كونمم أكشر مشالية› 
ومشاليين متطرفين أكثشر من ذويهم . ونظرا لأنه لم تنشاً ي إسرائيل أية 
أيديولوجية» فلا عجب أن بجنح قسم كبير من الشبان نحو الأبديولوجية 
الوحيدة التي كانت متيسرة» وهي الأبديولوجية القومية» أو القومية 
المتشددة. 

وما يفت الانتباه هو أن الشباب» ولاسي) الشباب من صل شرقي 
مجچنحونڻ إلى التطرف» وخاصة في| يتصل بالموقف من مصير الأراضي المحتلة 
بعد عام ۰۱۹٩۷‏ حیث ميل كثيرون منهم إلى اعتبار آن ودا والسامرة؟ , 
(الضفة الغربية) جزء من إسرائيل» وهي الأبديولوجية التي تتبناها القوى 
الدينية المتطرفة في إسرائيل على اخحتلاف تنوعاتها ا لحزبية أو الاستيطانية* . 


| محث الثاني : ((شاس» (اتاد حراس التوراة السفارديم) 
جاء تشکیل «شاس» في عام ۳ لعدة أسباب نذكر متها : 
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(۱) لوحظ في انتخابات عام ۱۹۸١‏ آن ناخبي «شاس» الذين يبلغ 
عددهم ۱۲١‏ آلف ناخب يتوزعون على أربع جموعات هي : 
أ المتدينون الشرقيون»ء متخرجو المدارس الغربية (الأشكنازية) 
وخاصة المدارس اللتوانية . 
ب المحدينون الشرقيون» الذين تعلموا في المدارس الشرقية 
(السفاردية)» ويرون في الحاخام عو فاديا يوسف زعي| هم . 
وكانت هاتان المجموعتان تصوتان قبل تشكيل «(شاس» لصالح 
الأحزاب الدينية» حيث كان يصوت معظمهم لصالح «أجودات 
يسرائیل٤»‏ وقلیل منهم لصالح «المغدال» , 
ج جوع العائدين إلى الدين أو الذين يعرفون باسم «(هحوزريم 
بتشوفا» (التائبون) من أبناء الطوائف الشرقية والذين يؤمنون بزعامة 
عوفادیا پوسف . 
د جمهور واسع من أبناء الطوائف الشرقية التقليديين » إضافة إلى 
نسبة صخيرة من العلمانيين التي دعمت «(شاس» لأسباب دنيوية 
ولیست دينية» وکانت و قبل لصالح «الليكو»'“ . 
(۲) الاحتجاج على عدم إشراك مندوبين «سفارديم» في قائمة المرشحين 
من حزب «أجودات یسرائیل» للکنیست 0 . 
وهكذا» فإن هذا الحزب ظهر في انتخابات ٠۹۸٤١‏ لأول مرة كقائمة طائفية 
تمثل اليهود الشرقيين في الأحزاب الدينية على غرار قائمة «تامي» التي تزعمها 
أبرحصرا» من خلال حركة تمردية داخحل «أجودات ا قام بها 
حاخحامات من الطوائف الشرقية» هاحمث «أجودات يسرائيل» بسبب 
«تقصبراته إزاء المتدينين من أبناء الطوائف الشرقية» . وكان هؤلاء الحاحامات 
قد اسسوا في عام ۱۹۸۳ «اتحاد السفارديم حراس التوراة) (إيحود هسفارديم 
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شومري هتوراه) واشتركوا في انتخابات السلطات المحلية بقائمة منفردةء 
وقامت حركة شبيهة في بني براك (مقر المتشددين الارئودكسيين) اسمها 
«حاي» حظیت بتأيید الحاخام مناحم شاخ الذي كان آنذاك رئيس «مجلس 
كبار علماء التوراة . ويتبع المرشحون من «شاس» في القدس وبني براك» 
« مجلس الحاخامات السفارديم» (موعيتسيت هحخاميم هسفارديم) على غرار 
مجلس كبار علماء التوراة» . وقد اتفق كل من «شاس» و«حاي» على الاشتراك 
بقائمة واحدة بزعامة الحاخام إسحق بيرتس والحاخام رفائيل بنحاس نائب 
رئيس بلدية بني براك عن «حاي»» والحاخام يعقوب يوسف ابن الحاخام 
عوفاديا (شاس» والحاخحام شمعون بن شلومو أحد زعماء الطائفة اليمنية" . 


والزعيم الروحي -حزب «شاس» هو الحاخام عوفاديا يوسف رئيس «مجلس 
كار علماء التوراة» السفاردي . وبتأبيد من الحاخام شاخ اللتواني. وتحت 
زعامة الحاخام بيرتس» حصل الحزب على أربعة مقاعد في انتخابات عام 
4, وذلك بمساعدة المتدينين اللتوانيين والطائفة البمنية . وقد شغلها كل 
من الحاخام إسحق بيرتس زعيم الحزب » وا لحاخام رفائیل بنحاس نائب رئيس 
بلدية «بني براك» عن حركة «حاي» والحاخام عوفاديا يوسف» أبن موجه 
الحزب الأعلى » وا لحاخام شمعون بن شلومو أحد زعاء الطائفة اليمنية» 
ورئيس مؤسسة توراه فيشالوم» (التوراة والسلام) الديثية . وقد حصل الحزب 
على ستة مقاعد في انتخابات عام ۰۱۹۸۸ من دون مساندة اللتوانيين الذين 
صوتوا لصالح دمل هتوراه» الأشكنازية» ودون مساندة كبيرة من الطائفة 
اليمنية التي صوتت لصالح قائمتين يمنيتين صغيرتين لم تستطيعا اجتياز نسبة 
الحسم في الانتخابات» وبذلك أصبح «شاس» القوة السياسية الثالشة في 
الكنيست بعد حزبي «العمل» و(الليكود). 

ويؤكد حزب «شاس» بحاس كبير على الاحتياجات الروحية لشعب 
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إسرائيل› ويدعو إلى «إعادة زهوه إلى سابق عهده»» آي إلى العودة إلى الأصول 
التوراتية (كثيرون من رجال «شاس» يعملون في عمليات «التوبة)). والحزرب 
یوید بحاس شدید قانون امن هو اليهودي؟)» ولکنه يأخذ قي الوقت نفسه 
جانب الحذر من المساس «بالوضع الراهن» (ستاتوس كو) . والخط السياسي 
لزب «شاس» مخلف بالغموض » وذلك لأنه على الرغم من اقترابه من 
«الليكودا» فإنه ينبغى عليه الإذعان «لمجلس كبار علاء التوراة» الذي ينادي 
O‏ 

وقد أعلن الحاخام بيرتس عند تشکیل حزب «شاس»» آن حرکته تؤید 
الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة انطلاقا من المبداً الديني «من أنقذ 
روحا في شعب إسرائيل » أنقذ عالما بأكمله»» ما يعني أن حياة الإنسان هم 
من الاحتفاظ بالآزض . وقد كرر موقفه هذا خلال لته الانتخابية عام 
۸؛, كا يد الحاخحام بيرتس عام ۱۹۸٤١‏ مبدآ التفاوض مع منظمة 
التحرير القا ط92 وع أن حزب «شاس») 1 دد ف برناجه 
الانتتخابي عام ۱۹۸۸ موقفا واضحا من مسألة التفاوض مع منظمة التحرير 
الفلسطينية » أو من مسألة الانسحاب من الأراضي المحتلة » إلا أن الحاخام 
بیرتس آأعلن في یولیو ٤ ٠۱۹۸۹‏ آن أعضاء کتلته يۇي دون بناجا مع حزب 
العمل الإسرائيلي للسلام يقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام» با في ذلك 
الالتزام بالسماح للسكان العرب في القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات 
التى كانت مقترحة آنذالك . 

«وم يأت موقف بيرتس هذا تعاطفا مع الفلسطينيين» إنا إدراكا منه بن 
كراهيتهم للعرب في أكثر من مناسبة. وقد صرح عقب انتخابات عام 
1۹4۸ بأنه لو لإ تكن قائمة «شاس» موجودة لما تردد في التصويت لصالح 
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قائمة «موليديت» التي يتزعمها اليميني المتطرف رحبعام زئيفي » والتي قامت 
على فكرة واحدة ووحيدة هي طرد العرب في إطار مايسمى «الترانسفي". 
وقد دعا برنامج الحزب في عام ۱۹۸۸ إلى «قبضة أكثشر قوة» ضد 
الانتفاضة"'. وني فراير ۱۹۸4 أصدر الحزب كراسا أدبيا بعنوان جة 
السبت وآعياد الفرح» تضمن جموعة من الأناشيد والتراتيل الدينية» تنضح 
بالعداء الديني والعنصري » وبالتحريض الدموي ضد العرب والمسلمين› 
تجسدت بشن حملة هجومية على سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام». 


ويقف الحاخام اللتواني شاخ » الزعيم الروحي لشاس موقفا مؤيدا 
للسلام» وعندما سئل عن موضوع إعادة الملاطق المحتلة جاب : عن طريق 
السلام الذي يتحقق بوساطة إعادة مناطق من (أرض إسرائيل)» هي الآن 
تحت السيطرة الإسرائيلية» سيتقلص سفك الدماء بشكل كبيں وني رأيي أنه 
لا يوجد أدنى شك في أنه عندما سيسود السلام سيقل سفك الدماء . ويچب 
أن نأخذ في الاعتبار» ليس وضعنا فحسب» بل وضعنا في العام بأسره» حيث 
إن عدم قيام السلام في الشرق الأوسط سيؤدي إلى انعدام الهدوء في كل أنحاء 
العام » حيث إن الدول العظمى متورطة» وتحاول جذب الدول إلى جانبهاء 
وتتسابق لمنحها كل أنواع الأسلحة» وني النهاية ستقع الحرب» وعندها ماذا 
سیکون مصرنا؟ وماذا ستکون قیمتنا کشعب تار“ . 

وقد تمكن حزب اشاس» من ضرب جذوره في المجتمع الإسرائيلي» عن 
طريق تأسيس شبكة «معيان» (المنبع) عام ١۱۹۸ء‏ وهو الأمر الذي جعله 
ا لحزب الوحيد الذي يتصل بناخبيه يوميا بصورة مباشرة» عن طريق أربعمائة 
فرع في ختلف أنحاء البلاد» تقدم نشاطات وخدمات اجتماعية وتربوية ودينية 
لنحو مائة آلف نسمة يوميا. ويعمل في هذه الشبكة مثات الحاخامات» 
الذين استطاعوا إقناع مئات العائلات - حصوصا في «مدن التنمية» بالتوبة 
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والعودة إلى الدين '". كا يوفر الحزب رياض أطفال مجانية . وشبكة 
تعليمية متكاملة للإنات ''. 

وتعتبر حركة (شاس» أن «همعيان» هوجزء من رسالة «شاس» الاجتاعية 
نحو «السفارديم) وأا أنشئت لوضع ناية للتمييز الطائفي في إسرائيل» وهي 
تنفي أن يكون هدفها هو التآثير على الطلاب لتحويلهم من علمانيين إلى 
متدينين» وتدعى أن كل هدفها هو حاية الأطفال من البيشة الملوثة ومن فعل 
الأشياء الفاسدة. 

ويطالب حزب «شاس» على الصعيد الاجتاعي بتشريعات دينية متعددة 
من بينها المطالب التي تقدم بها لحزب «الليكود» كشرط للدخحول معه في 
الاتتلاف الحکومی بعد انتخابات ۱۹۸۸ ومن بینها : 

أ تشديد الرقابة على الطعام المحلل (الكاشي) . 

ب القضاء على مظاهر الانحلال في المجتمع . 

ج-إقامة فرع حاص في وزارة التربية والتعليم لإدارة شبكة التعليم التابعة 
«لشاس» وتويلها. 

د - إقرار «قانون التفويض» وهو قانون يعطي الصلاحية لرؤساء المجالس 
المحلية لاتخاذ مايرونه مناسبا من إجراءات وقوانين من أجل ضبان حرمة 
السبت وعدم تدنيسه. 

هھ تحریر قانون «اعتناق اليهودية وفقا للشريعة)ء وقانون «المحاكم 
الحاخامية» في الكنيست» وهما يلزمان كل معتنق للديانة اليهودية المثول أمام 
لجحنة من الحاخحامات كي تصادق على تهويده» وإلافعليه إعادة طقوس 
التهويد مرة أخرى . 


-۱۹ 


و تخصيص موجة بث إذاعي خاصة بالمتدينين . 
ز-إلغاء تجنيد الفتيات في الجيش إلغاء تام" . 


ويشير نجاح «(شاس» إلى تحولات مهمة على الساحة الحزبية في إسرائيل 
نذکر منها: 

)١(‏ لأول مرة تحقق قائمة قامت على أساس طائفى هذا الفوز الكبيى وهو 
الأمر الذي أكد التغيرات التي حدثت داخحل الف الديني في إسرائيل › 
والتي تجلت فيا بلي : 

أ تفتت تمثيل الصهيونية الدينية وتراجعها عاما بعد عام . 
ب سيطرة القوى المعادية للصهيونية على المعسكر الديني . 

لقد دخلت الأحزاب الحريدية اعتبارا من منتصف الثهانينيات دخولا ظافرا 
على مسرح السياسة الإسرائيلية » ومست معاودة التهويد من أسفل جماعات 
کانت على قدر من الاتساع بحیث بات ها وزن انتخابي جعل من الأأحزاب 
الأزثودكسية الشريك الذي لا غنى عنه في أي ائتلاف حكومي . وقد عرفت 
هذه الأحزاب كيف تشدد قبضتها على السفارديم الإسرائيليين الذين مارست 
من أجلهم وظيفة ا لخطيب أو المحامي الشعبي» بها تاح هم أن يسمعوا 
ميرم اة الأول عل الج البانق الردية راح اريم اهم 
التعبير الأبرز عن عملية معاودة التهويد في إسرائيل . 

وقد جاءت الأصوات التي حصل عليها هؤلاء من القلاع الأرثودكسية 
التقليدية» مثل بني براك»» ومن كبريات مدن التدمية السفاردية ا محرومة 
مثل مدينة نتيفوت . وهذه الظاهرة أساس ديموجرافي يعود إلى النمو الطبيعي 
لدى الأزنودكس بفضل أسرهم الكثيرة النسل» والتي مجري إضفاء الطابع 
الاجتاعي عليها عبر الشبكة التربوية"''. 


- ۹۷ س 
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وقد كان لنجاح «الحريديم» دلالة اجتماعية سياسية أيضاء وذلك لأنه 
أتاح لشرائح كانت حتى ذلك الوقت على هامش النظام السياسي» بأن تشارك 
فیه» حتی ولو أفسدته وحاولت تشغيل قواعدها لمصلحتها هي وحدها. 

ويرتسم وراء النتيجة التي تحققت في انتخابات الكنيست الثاني عشر 
والثالث عشر تغير عميق في الواقع الديني » حيث إن صهاينة «الحزب الديني 
القومي» الذين ظلوا ينالون ثلث أصوات الناخبين المتدينين حتى بداية 
الثانينيات» لم يعودوا يمثلون سوى ۲٠,۸‏ وبالمقابل فإن الأحزاب 
الحريدية انتقلت من نسبة الثلث إلى نسبة ۲ , ۷۳ من هذه الكتلة . ونظرا لأن 
الائتلافين الكبيرين» اليساري واليميني» ‏ يحصلا على الأغلبية المطلقة لذا 
كان عليهم) السعي للحصول على دعم الأحزاب الحريدية التي فاوضته| عل 
بيع تأييدها بأعلى الأثيان . ودون أن يكون عليهم الاعتراف بمشروعية دولة 
إسرائيل الصهيونية » قايضوا تأييدهم بالتزامات وتعهدات حكومية تتيح هم 
تشديد قبضتهم على جمهور مؤيديم المتزايد الأعداد» وا لحصول على معونات 
لمؤسسات التعليم الديني » ولسياسة إسكان أتباعهم . . إلخ» ما دعم عملية 
معاودة التهويد من أسفل لتشمل المجتمع ككل بإجبار السلطة العلانية على 
اتخاذ تدابیر تدعم هلا التو جه , 

(۲) إدخال معايير جديدة على العلاقات بين الممديثين (وخاصة 
«الحريديم» منهم)» والأحزاب والقوى العلمانية الأحرى » حيث كانت الكتل 
«الحريدية! في الكنيست تركز على المواضيع الدينية فقط دون الاهتمام بتولي 
مناصب سياسية أو دېلوماسية» وهو النهج الذي مازال حزب «أجودات 
يسرائيل» يتبعه حتى اليوم . ما مع صعود اشاس» لسدة الحكم فلا تدخلت 
في السياسة العامة» دينية وغير دينية» وتحول زعيمها إسحق بيرتس إلى زعيم 
وطني لديه طروحات للقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة. وفي 
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هذا المجال» نشیر إلى آنه في أعقاب انتخابات عام ۱۹۸۸ » اشترط حزب 
(«شاس» للاشتراك في الائتلاف الحكومي أن محصل على وزارتي المالية 
والإسكان» ومنصب نائب وزير المالية » ونواب للمدراء العامين في عدد من 
وزارات الحكومة ومنصب سفير في دولة رئيسية » وتسع وظائف دبلوماسية 
في المفسوضيات الإسرائيلية في الخارج» وبممثل ها في كل نة من لجان 
الک الک 

وقد تعرض هذا الحزب في اواسط عام ۱۹۹١‏ إلى هزة عنيفة كادت تعصف 
به » بسب الخلاف الذي ثار داخله بشأن مسألة امع من يجب آن يتحالف : 
الليكود أم حزب العمل؟»» وذلك على خلفية الأزمة التي أطاحت بحكومة 
الوحدة الوطنية في مارس ۰۱۹۹١‏ وانتهت بعودة الليكود إلى الحكم» وانتقال 
حزب العمل إلى المعارضة . فقد أيد وقتفذ الحاخام اليعيرز شاخ» الزعيم 
الروحي الأعلى للطوائف اللتوانية» والذي يعتبر المرشد الروحي لحزب 
«شاس»» على الرغم من كونه أشكنازياء التحالف مع اللیكود» بنا يد 
الحاحام عوفاديا يوسف رئيس «مجلس حكاء التوراة» (السلطة الروحية 
والسياسية العليا للحزب) التحالف مع حزب العمل » واختلف في شأن الأمر 
كذلك نواب الحرب الستة في الكئيست. وقد جرت عغاولات عديدة» بعد 
انتهاء الأزمة وحسم الأمور في مصلحة التحالف مع الليكود» لإجراء مصالحة 
بين زعامة شاس والحاخام بيرتس » ولكن المحاولات لم تكلل بالنجاح '. 

وقد عين إسحق بيرتس وزيرا للاستيعاب والهجرة في حكومة شامير 
4A۸‏ وواجه أزمة كبيرة في وزارته مع شامير حين) اتضحت له الحقيقة المرة 
بشأن المهاجرين من الاتحاد السوفييتي» وهي أن ۳١‏ من غير اليهود يتسللون 
بين اليهود المهاجرين من روسيا. وني مارس ۱۹۹١‏ استقال من زعامة حزب 
شاس» بسب موقفه من سيطرة درعی على اشاس“ بحكم تأثره الفعال في 
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الحاخام عوفادیا يوسف وعدم تنفیذ تعلیات الحاخام شاخ . وقد انضم بیرٹس 
بعد ذلك إل قائمة #مودية التوراة» التي تجمع بين «أجودات يسرائيل» و«اديجل 
هتوراه» ولاموريا»» وهي أحزاب دينية أشكنازية» وكان ترتيبه في القائمة التي 
حاضت ہا انتخابات الكنيست الفالث عش الغاني» ودخل الكنيست 
عضوا» حيث فازت هذه القائمة في هذه الانتخابات بأربعة مقاعد''. 


«(شاس» الشريك الائتلافي الديني الوحيد مع حزب العمل بعد 

انتخابات الکنيست الثالث عشر: 

حققت الأحزاب الدينية في انتخابات ۰1۹۸۸ نصرا كبيرا خض عن 
زيادة قوتما البرلانية من ١٠١‏ مقعدا إلى 1۸ مقعدا في الكنيست الثاني عشر. 
وبمقدار ما فاجأت هذه الزيادة المراقبين» فاجأهمأيضا كون نصيب الأحزاب 
الحريدية من الغنيمة (۱۳ مقعدا من أصل ۱۸) أكثر من ضعف نصيب 
«المهدال» (ه مقاعد) . فقد حدث أن حصلت الأحزاب الديلية مجتمعة في 
السابق » وبالتحديد في الكنيست الرابع واللخامس والسادس على ٠۸‏ مقعداء 
لكن نصيب الآحزاب الحريدية منها كان دائ] ٠‏ مقاعد مقابل ١١‏ ل 
«المفدال)» وجاءت انتخابات ۱۹۸۸ لتعكس النسبة لأول مرة في تاريخ 
الانتخابات الإسرائيلية» لمصلحة الأحزاب الحريدية. وقد أرجع علماء 
السياسة والاجتماع هذه الظاهرة إلى عدة عوامل من أهمها : ازدياد عدد آفراد 
الطوائف الحريدية» ووحدة المعركة الانتخابية » ومشاركة أتباع «حبد» في 
الانتخابات وتصويتهم بنسبة كبيرة مصلحة اشاس" . 

وقد حاض حرب «شاس» انتخابات الكنيست الثالث عشر التي جرت 
في ۲٢‏ يونیو ۱۹۹۲ بقائمة على رأسها آريه درعي الذي كان وزيرا للداخلية 
في حكومة شامير السابقة وموشیه مايه ویوسف عزران وآریه جملبيل ورفائیل 


ا 


بنحاسي وشلومو بنزاري وهم الأعضاء الستة الذين دخلوا الكنيست الثالث 
عشر مثلين لحزب «شاس» . أما يائير ليفي الذي كان يجحتل المكان السابع في 
القائمة الحزبية فلم يحالفه الحظ على الرغم من آنه كان مسؤولا عن قطاع من 
أهم قطاعات الحملة الانتخابية» وهو القطاع العربي» الذي أولوه أهمية 
خحاصة في هذه الحملة بالذات 0" . 

وقد تولى أمر الدعاية بين بدو النقب لتأييد (شاس» شاب عربي ٠١(‏ سنة) 
يدعى سلامة أبودعبس يعمل حصلا مجلس مدينة رهط ومديرا للشركة 
الاقتصادية . ويعتر حزب «اشاس» عنصرا فعالا في القطاع البدوي» الذي 
يمر بمرحلة تحضر وانتقال إلى الحياة المدنية » حيث أخحذت المدن الصغيرة 
البدوية تمتلىء بالقادمين من ايام والعاملين ني المراعي» وأصبحت علاقتهم 
بوزارة الداحلية احذة في الزيادة. 

وحيث إن المجالس الجديدة تتم بالتعيين» وني إمكان وزير الداخلية آن 
حسم متى تجرى فيه ا انتخابات إدارية » فإن مهمة أبودعبس لم تكن صعبة 
تماما» لأن تأييد (شاس» سوف يعود بالفائدة عليهم في الفترات التالية» وهو 
ما يفهمه البدو تماما . وقد استطاع دعبس أن يجند «لشاس» آلاف الأصوات 
من البدو الذين استفادو| ما قام به درعي خلال عمله كوزير للداخلية في جال 
تنمية القطاع العربي في إسرائيل دون أن يتناسى النقب . وقد صرح أبودعبس 
بأنه يؤمن بأنه ني حالة دعم درعي» سوف تكون لنا علاقة طيبة مع وزارة 
الداخلية وسنعمل على تنمية «رهط ٠»‏ . 

ومن الأمور المثرة التى حدثت أثناء معركة انتخابات الكنيست الثالث 
عش أن الحاخام شاخ ٩٩‏ عاما) والذي کان يلعب دورا حاسا في توجیه 
المحسكر «الحريدي» آثناء الانتخابات» وخحاصة في التنسيق بين القائمتين 
ا لحریدیتین) : اشاس» ولايهودية التوراة» شن هجوما على السفارديم في 
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حزب «شاس» أثار ضجة هائلة ضده. ولکن الحاخام شاخ بنفوذه المعهرد 
وسیطرته على مجلس حاخامات» شاس» أجبر حزب «(شاس» على نشر بیان» 
پرته من تهمة آنه معاد للطوائف الشرقية»› وهو البيان الذي ل يرضص رجال 
الحاخحام شاخ لأنه صدر موقعا فةهل من سکرٹر المجلس› الحاخام موشیيه 
مايا. وقد استخل الحاخحام عوفاديا يوسف إحدى الظطواهر الطبيعية التي 
حدثت في فترة الانتخابات حيث سقطت الأمطار ورعدت الرعود» على أا 
إشارة من الساء للتصويت لصالح «شاس»» وقال في خحطاب له: «هل 
سمعتم في أي مرة عن رعود في منتصف الصيف؟ إن هذا ليس إلا إشارة من 
الساء للتصويت لشاس» لأن سقوط الأمطار ورد في تقويم اشاس" . 

وبعد فوز شاس في الانتخابات بستة مقاعد» وعلى الرغم من أن الحاخام 
شاخ كان لازال ممسكا بخيوط «شاس»» وكان من المعارضين لانضام 
«شاس» للائتلاف الحكومي » فإن الحاخام عوفاديا» رئيس (مجلس 
الحاخامات» أعلن آنه ليس لديه مانع من الانضام إل حكومة حزب العمل 
إذا ما حصلوا على وزارة الداخلية لدرعي ووزارة الأديان للحاحام موشيه 
مايا" . وقد وافق حزب «شاس» على الانضام إلى الائتلاف الحكومي 
بزعامة حزب العمل وتم تعيين آريه درعي وزيرا للداخلية"''“» وتولى 
إسحاق رابين وزارة الآديان بشكل مؤقت ليساوم عليها كل من «المفدال» 
وتجمع الأأحزاب الدينية الحريدية «بهودية التوراة» اللذان رفضا الانضام 
للاتتالاف . وقد تضصمن الاتقاق الاتتلافي بین (حزب العمل الإسرائيى» 
ولاشاس» البنود التالية : 

(1) توصلت الكتلتان إل اتفاق إعداد الاتتلاف بينهماء ويظل ساريا 

طوال فترة خدمة الكنيست الثالث عشر. 
(۲) يتطلب انضام كتلة أحرى للائتلاف بعد إعداد الحكومة موافقة كلتا 
الكتلتين . 


E 


(۳) أ__يتطلب تشريع قوانين ساسية ها بعد ديني موافقة مسبقة من 
المشتركين في الاتتلاف . 

ب- لا يلغى ولا يسن تشريع ديني إلا بموافقة كل الكتل التي يتألف 
منها الائتلاف . ويتم تضمين هذا البند في كل الاتفاقيات 
الائتلافية التي يتم توقيعها بين العمل والكتل التي ستنضم 
للاتتلاف . 

ج- أي اتفاقية سلام بمعاهدة تنطوي على التنازل عن رض توجد 
حاليا تحت سيادة أو سيطرة دولة إسرائيل إلى طرف في اتفاقية أو 
إلى طرف ثالث أيا كان» تعرض للحسم بوساطة الشعب في 
استفتاء عام أو ني انتخابات للكنيست ولرئاسة الحكومة» على أن 
الكتلتن . 

د تصوت كتلة (شاس» في الكنيست في الشؤون ا لخارجية والأمن 
وفقا لما محدده «مجلس حكاء الثوراة) . 

)٤(‏ على أساس المعيار الكتلى للعضوية في الحكومة» والخاص بأن لكل 
أربعة من أعضاء الكنيست وزيرا» يكون لكتلة «شاس» في الحكومة 

وزير أو اثنان من نواب الوزراء على النحو التالي : 


أ- وزارة الداخلية . 


ب نائب وزير للتعليم والثقافة . 
ج-نائب وزير في وزارة البناء والإسكان» وني حالة إذا م يتول هذه 
الوزارة وزير من قبل حزب العمل » يعين نائب للوزير من قبل 


RR 


شاس في وزارة آخرى من وزارات حزب العمل» ويتم الاتفاق 
عليها بين رئيس الحكومة وكتلة (شاس) . 
)٥(‏ ا تقام في نطاق وزارة التعليم والثقافة شعبة (إدارة) للتعليم 

والثقافة الحريدية» على نفس مستوى شعبة (إدارة) التعليم 
الرسمي الديني . 

ب تتضمن الإدارة حمل وحدات الوزارة المسؤولة عن موضوعات 
التعليم الحريدي بأنواعه على كل المستويات وثقافة توراتية 
حريدية . 

ج- تكون الإدارة حاضعة لنائب الوزير المعين من قبل «(شاس» . 


د -يعين مدير الشعبة بوساطة الحكومة بناء على توصية نائب الررير 


من قبل «(شاس». 
(7) يتولى رئيس الحكومة وزارة الآديان ولا يعين نائب للوزير في 
الوزارة . 
رار 


(۷) يعمل الوزير المعين من قبل «شاس»ء عضوا في اللجنة الوزارية 
لشؤون الأمن (الحكومة المصغرة)» وعضوا في نة تعيين القضاة 
الحكومية . 

(A)‏ يتسولي عضو كنيست من كتلسة اشاس» منصب نائب رئيس 
الکنیست. 

)٩0(‏ یتم اختیار عضو کنیست من كتلة ((شاس» في منصب أحد مندوں 
الكنيست في لحنة تعيين القضاة. 

. يكون تمثيل «شاس» في لحان الكنيست وفقا لنسبة قوتا التمثيلية‎ )٠( 


س 


وعلى أي حال» يعمل أعضاء من قبل (شاس» في لحنة الخارجية 
والأمن وفي لحنة الأموال . 

)١١(‏ في نطاق الغطاء السياسى للتعيينات في وزارة الخارجية يعين بتوصية 
من شاس شخص صاحب مؤهلات مناسبة في وظيفة دبلوماسية 
لائقة. 

(۱۲) في حالة تغيبر تشكيل اللجنة الإدارية يئة الإذاعة » يتم الحفاظ على 
مكانة (شاس» في هذه اميئة . 

(۱۳) یرفق بالاتفاق کڄزء غير منفصل عنه» ملحق مثفق عليه يتناول 
الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة . 

. تلتزم الكتلتان بتنفيذ بنود الاتفاقية بإخلاص وصدق‎ )١٤( 

وني الاتفاق الذي نصت عليه الادة الثالثة عشرة جاء تحت بند «الدين 
والدولة) : 

» تستوجب وحدة الشعب وحياة الجتمع السليمة رعاية التسامح‎ ١ 
. وتقريب القلوب بين كل أجزاء الشعب وحرية الضمير والدين‎ 

۲ تمتنع الحكومة عن أي قهر ديني ومعاد للدین من آي طرف آیا کان » 
وتضصمن احتياجات الدين العامة للسكان» دون) تأثير من أي اتجامات 
سياسية . 

۳ يعین وزير الدفاع نة برئاسته» تفحص وتحدد المعاير الخاصة 
بإجراءات منح تأجيل الخدمة في اليش للذين يدرسون في «اليشيفوت» بهدف 
منع الأستغلال السبىء للترتيبات القاقمة في هذا لمجال" . 


وقراءة بنود هذا الاتفاق تقود إلى أن حزب اشاس استطاع ببراعة أن 
فراءه بتو نود ہی ال حزہ س 2 
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بحصل على مکاسب من حزب العمل لا تقل إن ل تزد على ما حصل عليه إبان 
فترة حكم شامير للمجتمع الحريدي في إسرائيل» على مستوى التمثيل في 
الحكومة وني الكنيست ولحانه ولجنة تعيين القضاة» كما جمد إمكان تعيين وزير 
للأديان من كتلة دينية أخرى إلا بموافقته» وقطع حتى الطريق على الكتلة 
الحريدية (يهودية التوراة) وعلى «المغدال» بشأن احتال أن يعين إسحق رابين 
نائبا له في هذه الوزارة من إحدى هذه الكتل . كذلك فإن حزب «شاس» 
استطاع أن يحافظ على المكسب الخاص بعدم تجنيد الطلاب الذين يدرسون في 
«اليشفوت» طوال فترة دراستهم » وهو الأمر الذي أثار جدلا وخلافا حادا في 
أواخحر فترة الكنيست الثاني عشر بين أحزاب اليسار الصهيون والأحزاب 
الدينية والحريدية» وقد أشرنا إلبه من قبل . 

وقد اعتبر انضام (شاس» لحكومة رابين بمثابة «زلزال» في العام الحريدي» 
وذلك لآن هذه هي المرة الأول التي تقوم فيها كتلة (شاس» الحريدية» منذ 
إنشائهافي عام ۱۹۸٤‏ بالعمل با يتعارض مع تعليات الحاخام شاخ 
مؤسسها . كذلك فإن «شاس» عمل با يتعارض مع توجيهات «الأدمور من 
فيجنيتس)» ومن يعتبر «فقيه الجيل»» وصاحب النفوذ المائل في العالم 
الحريدي» الحاخحام يوسف شالوم إيليشاف» مفضلا العمل وفق رؤية 
الحاحام عرفاديا يوسف . وقد أصدر الحاخام إيليشاف حكا شرعيا حرم على 
اليهودي الذي يخاف الرب أن ينضم إلى اثتلاف تعمل فيه «شولاميت ألوني»»› 
في وظيفة وزيرة التعليم . وعلى الرغم من ذلك أصر الحاخام عوفاديا على 
الانضام للاتشلاف مع رابين . وقد ترتب على هذا الموقف حدوث شقاق في 
المعسكر الحريدي بين الحاخامات شاخ وإيليشاف و«الأدمور من فيجنيتس» 
(1106( 


من ناحية » وا لحاخام عوفاديا يوسف» من ناحية أخرى 
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للأئتلاف مع حزب العمل الإسرائيلي بزعامة اسحاق رابين هو اختيار رابين 
لشولاميت ألوني زعيمة حزب «ميرتس» والمعروفة بمواقفها العلمانية وا متعاطفة 
مع حقوق الشعب الفلسطيني وزيرة للتعليم والثقافة» معتبرين أن هذا 
الالحتيار سيؤدي إلى إهمال الاهتام با ناهج الدينية وبالثقافة اليهودية في سياسة 
الوزارة في المرحلة المقبلة . وقد اعتبر الحاحام شاخ أن قبول شاس لدخول 
الحكومة وقبول أمر تعيين شولاميت آلوني وزيرة للتعليم يمثل «تجاوزا لكل 
أحكام الشريعة». 

وقد شن زعماء الحريديم حملة شعواء ضد الحاخام عوفاديا يوسف وضد 
الحاخام آریه درعي الذي اختير وزيرا للداخلية. ومن بين مظاهر هذه الحملة 
أن أحد الحاخامات في الحنوب مؤيدا من حاخامات آخرين بالصمت أصدر 
فتوى بأن على كل عا «اليشيفوت» والحاخامية أن تسلم للشرطة أي معلومات 
تؤدي إلى إدانة أعضاء الكنيست الممثلين «لشاس» وعلى رأسهم اريه درعي . 
وقد تم شن حملة مطاردة وتمديدات تليفونية ضد الحاخام عوفاديا يوسف 
وامتنع كثيرون من الحاخامات عن إرسال أطفالحم للحضانة التي يدرس بها 
أبناء الحاخام عوفاديا حتى لا يلس أطفاهم بجوار من ينقض أوامر فقهاء 
وحكماء الجيل. 

واشتركت صحيفة «هاتسرفيه» الناطقة بلسان «الحزب الديني القومي» 
هي الأحرى ني اهجوم وآشارت إلى أن هناك اتفاقا سريا بين حزب العمل 
وحزب شاس» يقوم بموجبه حزب العمل بالتصويت ضد رفع الحصانة 
عن اريه درعي للتحقيق معه في الاعمامات الموجهة إليه مقابل دخحول شاس 
ف إالائتاد<ف ١‏ ا 

وقد اعتبر البعض من الجناح العلماني في إسرائيل أن اشتراك «(شاس» 
کحزب دلي حريدي معاد للصهيونية في الائتلاف الحكومي بزعامة رابين» 
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كممثل وحيد للأحزاب والقوى الدينية في إسرائيل » يرجع للاعتقاد الخاطىء 
لدى حزب العمل واميرتس» أي «الحيوية» (المبام» راتس» شينوي) في أن 
حزب شاس سوف يؤيد تسوية مع العرب تنطوي على إعادة المناطق» في حين 
ان هذا الاعتقاد يتجاهل الاتجاهات المعادية لكل ماهو غير يهودي في الشارع 
«الحريدي»» الذي سيتور في اللحظة الحاسمة ضصد زعم اء شاس وحاخاماته ¢ 
إذا ما تجرأوا على تأييد التسوية . 

ويرى هؤلاء أن الاعتماد على الاعتدال السياسي لدى زعماء شاس» قد 
أعطى شرعية للموقف المعادي للصهيونية لدى الحاخامات «الحريديم». 
وهذا الاعتدال السياسي يرجع إلى وجهة نظر هؤلاء الحاحامات بأنه لا يجوز 
تعريض حياة الإإنسان اليهودي للخطر من أجل دولة علانية قامت قبل جيء 
السيح المخلص ٠»‏ وآن شريعة «وتافظون على أراوحكم» مفضلة لديم على 
ضرورة الحرب من أجل الوجود القومي الصهيوني . وهذا الاعتدال لا يفرق بين 
المناطق التي احتلت عام ۷١۱۹ء‏ وبين الخاصة بدولة إسرائيل قبل ۷٦۹٠ء‏ 
وآن إقامة سلطة إسرائيلية على هذه أو تلك من الأراضى» هو بمشابة 
«استعجال للنهاية؛ و«اصعود على السورا» أي تجاوز لأركان الإيمان الثلاثة 
التي تلزمهم بقبول نين «المنفى» إلى حين جي ء المسيح المخلص ١‏ . 

وقد صرح الحاحام عوفادیا یوسف الزعيم الروحي حزب «شاس)» آنه 
يمكن لإسرائيل أن تتخلى عن الأراضي الملحتلة ني مقابل السلام . وقد أوضح 
الحاخام» أنه يمكن الانسحاب من الجولان والضفة الغربية وغزة في مقابل 
سلام حقيقي » وقال للمصلين اليهود في أحد المعابد في القدس : «إن الأض 
لفت آمم من حياة الإنسان »۸ 0 

وقد قام بعض المغكرين العلمانيين بالرد على مطالب «شاس» والتي تنطوي 
على نوع من فرض الإكراه الديني على الأغلبية العلمانيةء وفندوا رفض «شاس» 
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للصهيونية » واشتراكها في الحكم الاتتلافي لدولة علمانية صهيونية » على أنه ثوع 
من السعي للسلطة تحت مظلة العلانيين . وأشار يهوشواع بورات في مناظرة 
بينه وبين عضو الكنيست عن شاس شولومو بنيزيري» إلى أنه لولا الحضارة 
العقلانية التي تطورت منذ القرن السابع عش فإن أمثال هذا الشخص الذي 
يتحدث في الميكروفون ما كان ليستطيع التتحدث» وأن الكنيسة والعقائد قد 
فرضت رآہا على العلم والفكر وم يتحرك أي شيء. وأن مامحدث الآن في 
إسرائيل إنا هو تعبير حقيقي عن حرب ثقافية حان الوقت لكي يواجهها 
ا لجمهور العلماني بجرأة ١‏ . 

وقد زادت حدة المواجهة بين المعسكرين العلماني والديني في إسرائيل » من 
خلال تلك الحملة الإعلامية الواسعة التي قادها حزب اشاس» ضد وزيرة 
التعليم في حكومة رأبين والممثلة لتكتل «ميرتس» السيدة شولاميت آلوني» إثر 
بعض التصريحات التي دلت بها واعتبرها رجال الأحزاب الدينية ماسة بقدسية 
الدين وتمثل تجاوزا لما ينبغي أن تمثله الوزيرة بحكم منصبها كمسؤولة عن 
تكوين وتنمية الوعي اليهودي بين أجيال الشباب . وقد تفجرت الأزمة 
ووصلت إلى أبعاد وإاسعة إثر إصرار زعاء شاس على إقالة شولاميت آلوني أو 
الانسحاب من الائتلاف» وهو الأمر الذي كاد بهدد حكومة رابين متجاوزا في 
ذلك تعليهات الحاخام شاخ الذي كان مصرا على انسحاب شاس من 
الاتتلاف . وقد هدأت الأزمة إثر اعتذار شولاميت ألوني عا بدر منها من 
أقوال . ولكن «شاس» كعهده دائا آصر على آن يخرج من الأزمة فائزاء فأصر 
على أن يعين أحد رجاله ناثبا لوزيرة التعليم» وبالفعل تم تعيين الحاحام 
موشيه مايا الرجل الثاني في الحزب نائبا لشولاميت آلوني . وهكذا مورست لعبة 
الابتزاز السياسية من الحزب الديني الشريك في الائتلاف على أوسع مدى 
لتؤكد استمرارية الدور الابتزازي هذه الأحزاب لكسب المزيد من النفوذ داخل 
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السلطة ودوائر الحكومة في إسرائيل لفرض تصوراتهم ورؤاهم على الأغلبية 
العلمانية في إسرائيل . وقد كان من المطالب الأولى التي فرضها مايا على 
شولاميت ألوني » إلغاء الحظر على محاضرات الحاحامات في المدارس 
الحكومية » والإشراف على إعداد البرامج الدراسية لتعميق اليهودية في المدارس 
الحكومية : «حتى نضطر لبلع الضفدعة والتسليم بالوضع الحا(٠٠)‏ 
(يقصدون بالضفدعة شولاميت آلوني» والتسليم بالوضع الحالي يعني الموافقة 
على استمرارها وزيرة للتعليم). 

ولم تكن هذه هي الأزمة الأول والأحيرة التي أثارها حزب شاس ضد 
شولاميت ألوني » بل توالت الأزمات الحكومية » وظل العداء قائ بين «شاس» 
وشولاميت ألوني لدرجة أن وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت تصريجا للحاخحام 
عوفادیا يوسف الزعيم الروحي حزب شاس » کان قد آدلی به منذ عدة سنوات 
يقول فيه «يوم موت شولاميت ألوني» جب أن نبتهج ونقيم وليمة في المنزل» . 
وقد ردت عليه شولامیت بقوها: «إنما تأمل أن يطول عمر الحاخام عوفاديا 
بوسف حتى يستمتع بالوليمة الدسمة التي وعد ا)٠"‏ . 

ومن بين الأزمات الحادة التي حدثت بين «(شاس» وشولاميت آلوني 
تلك الأزمة التي وقعت في الأسبوع الأول من مایو ۱۹۹۳ء بعد تصريحات 
دلت بها اعتبرها المتدينون في إسرائيل إهانة للتراث الديني اليهودي وطالبوا 
ياقصاتها من منضبها؛ وهدد آريه درعي وزير الداخلية بالائسحاب من 
الحكومة وتهديد الائتلاف مع حزب العمل الإسرائيلي . وقد استطاع إسحق 
رابين معالجة هذه الأزمة بحنكة سياسية» من خلال تسوية لإرضاء 
شريکي الاتتلاف (میرتس وشاس) باقتراح إسناد وزارة آخرى لشولاميت 
ألوني» وإسناد وزارة التعليم لعضو آخر من أعضاء «ميرتس» المشاركين في 
الاثتلاف الحكومي"' . 
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وقد ظلت الأزمة قائمة حتی ۳۱ مایو ۱۹۹۳ حيث آجری إسحق رابين 
تعديلا في حكومته لحل هذه الأزمة التي كان من الممكن أن تخرب عملية 
السلام بالشرق الأوسط . وتم تعيين شولاميت ألوني وزيرة التعليم وزيرة 
للاتصالات والعلوم والتكنولوجياء وتعيين إمنون روبنشتاين عضو كتلة 
«ميرتس» اليسارية وزيرا للتعليم » وتعيين موشيه شاحال وزير الاتصالات 
وزيرا للطاقة» وتولى وزير الاقتصاد شمعون شيطريت مسؤولية القناة 
التجارية بال 0 


سقوط أسطورة الحاخام شاخ في مستنقع السياسة : 

حتی مارس ۰۱۹۹۰ ل يكن الحاخحام شاخ جرد فقيه في التوراة» بل كان 
عملاقا حقيقيا . لقد كان حتى هذا التاريخ يسيطر على حزب «دمجل هتوراها 
وعلى حزب اشاس» وكان ثائية من أعضاء الكتيست يذعنون لارائه 
ولتعليماته» وكان بيده أن يقيم وأن يسقط الحكومة في إسرائيل» ولذا فقد 
اعترف ال حميع بزعامته الشرعية . وكان ا لحاخام عوفاديا يوسف» آنذاك جرد 
دمية في يد الحاخحام شاخ » وشخصية «هالانحية» مشكوك فيها إلى حد ما» 
وکانوا يقولون عنه إنه «حمار يحمل أسفارا»» وألغوا وجوده كواحد من کبار 
علماء التوراة). وعندما جرت انتخابات ۰۱۹۹۲ كان نتيجتها لغير صالح 
الحاحام شاخ الذي ل يتبق له سوى عضو كنيست واحد» في حين أصبح 
للحاخام عوفاديا ستة أعضاء لا يستمعون إلا لكلمته. وقد تم تشكيل 
الائتلاف الحكومي لأن الحاخام عوفاديا أيده» ل يعد لدى أحد آي شك في ن 
رئيس «مجلس حكماء شاس» هو «عالم كبير في التوراة٠»‏ وخبير وعالم فقيه» 
ومفتي الجيل . وني مقابل هذا أصبح شاخ عجوزا حرفاء في سن السادسة 
والتسعين يتخبط في أنحاء البلاد لكي يقنع الحاخحامات بصدق موقفه 
فیستمعون له في أدب ویتصرفون على وجه مختلف» وبدآوا رویدا رویدا يجدون 
في أنفسهم الجحرأة على مواجهته. _ 
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وني مواجهة هذا التطور طرحت مسألة الزعامة في المجتمع الحريدي على 
الساحة» بسبب التدهور الذي حل بمكانة الحاخحام شاخ . وقد كانت القشة 
التي قصمت ظهر البعير» هي ذلك الخطاب العنصري الذي ألقاه الحاخام 
شاخ وهاجم فيه السفارديم» وأصاب الحميع بغصة في حلوقهم وبأل 
شديدين» ومن هنا فإن الضربة جاءت للحاخحام شاخ من تلاميذه ومريديه 
الذين تردوا عليه . وقد ترددت في الشارع الحريدي روايات عديدة عن أسباب 
سقوط الحاخحام شاخ . وتقول رواية شاس إن يحزقال سحايك » مساعد شاخ » 
هو الرجل الذي أوقع الحاخام في المشاكل . وسحايك» هو الخصم القديم 
لحزرب شاس ٠»‏ والرجل الذي أعلن عليه الحرب. ويؤيد طلبة «يشيفا 
بونيباجء وهي «اليشيفا» التابعة لشاخ» رواية شاس» حيث يعت رون أن 
سحايك هو المسؤول عن خحطاب المجوم على السفارديم» الذي كان بداية 
السقوط» وأنه هو الذي حرض الحاخام على أن خطب ضد شاس» وأوعز إليه 
في اللحظة الأحيرة ألا يتعرض لاسم شاس صراحة» وأن يتحدث عن 
السفارديم بشكل عام » ما عرض الحاخام لأن يبدو في صورة العنصري . 

ویری تلامیذ ا لحاخام شاخ آنه قد ضعف» وآن ضعفه قد تبدی بوضوح 
في المجال السياسي وليس الروحي . ويوضحون الأمر بقوهم إنه في المجتمع 
الحريدي کان يوجد دائما اتجاهان : اتجاه براجماتي واتجاه مثالي لا يقبل بالحلول 
الوسط . وقد كان حزب «آجودات يسرائيل» في الفترة الاأحيرة هو الممثل 
للخط البراجماتي» بينم كان حاخحامات بريسك يمثلون الط المتعصب»› 
الذي لا يقبل بالتنازلات . وقد كان الحاخام شاخ طوال الوقت يتخبط بين 
هذين الاتجاهين» وسعى لأن يكون براجماتياء ولكن عند حدود معينة»› 
وکان تعیین شولامیت آلوني وزيرة للتعليم هو أحد هذه المواقف» التي قبلها 
من منطلق البراجماتية . ولكنه عندما قرر أن يتحول إلى الموقف المتعصب 
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ليعارض ألوني» وليبعد شاس عن موقف الزعامة للجمهور الحريدي تعرض 
موقفه للاهتزاز والاخپیار. 

ویری الحسيديم (أعداء الحاخام شاخ) أن الحاخام م یکن ادا «عالما کہرا 
في التوراة» حقيقة » لأن الكبار الحقيقيين ينبغي عليهم أن يكونوا دائ بعيدين 
عن السياسة» وألا تعتمد مكانتهم على عدد أعضاء الكنيست الذين يذعنون 
لأوامرهم» لأن من تجذبه السياسة لابد أن يفقد مكانته الروحية . وهكذا 
أصبح الحاخحام شاخ أحد ضحايا دخول الشارع الحريدي لعا السياسة 
العلمانية . وهم الآن يقولون في الشارع الحريدي أن «الحاخام من ساطمر» 
الحاخام طايطلبويم ينفجر الآن ضاحكا في مقرته» لأنه هو الذي حذر في 
حينه الشارع الحريدي من تأثيرات لعبة السياسة العلهانية عليهم» وهاهي 


لپوءته تہ 0 


کے 


کا 


الفصل الثالث 
الأحزاب الدينية ني إسرائيل 
من المساومة إلى الابتزاز 


عرفنا من قبل ن دور الأحزاب الدينية الرسمية داخل إطار البناء العام 
للحياة السياسية في إسرائيل» هو دور تتحكم فيه سياسة التوفيق وإلائتلاف› 
التي هي حور الحياة السياسية الإسرائيلية . ولذلك فإن آي محاولة لفهم هذه 
السياسة دون أن تجعل منطلق الإطار الفكري يبدا من ذلك المفهوم هي خاولة 
فاشلة. فم) لا شك فيه أن تقاليد ا مارسة وضعت أصول ذلك المغهوم . إنه 
مفهوم يعود إلى التقاليد الصهيرنية السابقة على وجود إسرائيل» بل ويمكن 
القول إنه ينيع من طبيعة الشخصية اليهودية ودلالة الخرة اليهودية في مجتمعات 
غرب أوروبا. فعندما كان يدق ناقوس الخطر ويبداً الشعور بأن المذابح 
ا لججاعية في طريقها لاستئصال العنصر اليهودي كان سلاح ذلك المجتمع من 
الأقليات - وإزاء ضعفه وعدم قدرته على أن حمل سوى أداة القتال المعنوية - 
هو مفهوم التوفيق والائتلاف » وترك الخلافات الجوهرية جانبا وتكتيل القوى 
حول الدفاع عن البقاء» ولو من خلال التضحية الذاتية» هو الذي كان 
يسيطر على أسلوب التعامل مع المجتمعات الأحرى المعادية والرافضة للوجود 
ليهودي وهذا الأسلوب الذي يقوم على مفاهيم معينة تدور حول البحث 
بثبات وبصبر حول الحد الآدنى لتقبل وحدة الحركة» هو الذي سيطر على 
التاريخ اليهودي» وهو الذي انتقل لأسلوب المارسة السياسية مع الحركة 
الصهيونية » ليأني فيغلف التقاليد الإسرائيلية لتلك المارسة(*"'. 


ALE 


ومن يتابع طبيعة الحياة السياسية في إسرائيل منذ قيامها حتى الآن» بل 
وربما قبل قيام الدولة» جد أن هناك عناصر ثلاثة تدور حوها وتنبع منها 

طبيعة السياسة الإسرائيلية وهي : 

. المتغر الدينى‎ )١( 

(۲) الحزب صاحب الأغلبية في | ل لكنيست (المباي» منذ قيام الدولة حتى عام 
۷ ثم بعد ذلك «الليكود» حتى ناية الكنيست الثاني عشر في 
۲:؛ء ثم حزب «العمل» مرة آخرى بعد انتخابات الكنيست الثالث 
عشر» پونيو ۱۹۹۲) . 

(۳) فن المساومة بين القوى الحزبية» وهو أسلوب خضع وفقا لتلك التقاليد 
لطبيعة المفهوم الديني اليهودي كأسلوب من أساليب التعامل مع 
EN‏ 
وقد أضفت طبيعة الأحزاب الدينية عليها قدرة على أن تلعب دورا حاس| 

في سياسة التوفيق لا تعلكها أي تنظيمات حزبية أحرى» وهي تملك من الراعة 

ما مكنها دائ من تحقيق أهدافها بخطى ثابتة متسللة تارة» وواضححة تارة 

آخرى . 
إن أي حزب في إسرائيل أو تكتل حزبي مها بلغت قوته لا يستطبع أن 

محکم منفردا ودون الائتلاف مع الأحزاب الدينية» أو «العزب الديني القومي» 

بصفة خحاصة (وهو ازب الذي تراجع دوره بعد دخحول «شاس» کشریك 

ائتلاني في حکومة رابین في ولیو ۱۹۹۲) . 

الكنيست» تقوم قيادته بعملية حسابية أساسها أن يطرح من مائة وعشرين 

مقعدا عدد المقاعد التي حصل عليهاء وكذلك عدد مقاعد الشيوعيين 
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والكتلة المعارضة» والعدد الباقي يمثل المجموعة التي يستطيع أن مختار من 
بينها من هو في حاجة إليه . وهو بحدد ذلك تبعا لعدد الأصوات التي لابد من 
توافرها لیستطیع آن يارس الک۷ , وهنا يرز دور الأحزاب الدينية 
المساوم» حيث تبدأ ني طرح مطالبها من أجل المشاركة في الحكم» وهو 
مامجعل أي تكتل حزبي في حالة من الاضطرار للقبول بطلبات أو شروط 
المشاركة» الأمر الذي يجحدد آن الحكم من دون الاأحزاب الدينية هو أمر 
مستحيل لأي حزب يريد أن يصل إلى ا لحكم عن طريق أغلبية في الكنيست 
تتيح له ذلك . وقد كانت السمة التي ميزت طبيعة النظام السياسي في إسرائيل 
منذ عام ۱۹١۸‏ وحتى عام ۱۹۷۷ء هي أن فن المساومة كان في حقيقته فنا 
للمساومة بين حزب «الماباي» والأحزاب الدينية . وقد ازدادت تبعية حزب 
«الماباي» للأحزاب الدينية كنتيجة لازدياد قوة حزب «حيروت» اليميني بزعامة 
مناحم بيجن من خلال تکتله في «الليكود» (حروت وحزب الأحرار) وذلك 
ني أعقاب حرب أكتوبر ۱۹۷١‏ التي هزت قوة «الصهيونية الاشتراكية) 
الحاكمة المتمثلة في «المباي)» ومهدت لانسحامامن مسرح الحكم إلى 
حن" . وقد كان من أسباب ازدياد تبعية «المباي» للأحزاب الدينية حشية 
«المباي» من الخطر الحقيقي الذي يستتر حلف حقيقة العلاقة بين القوى 
الدينية وكتلة اليكو" . 

وقد كان لكل من حزب العمل و«الحزب الديني القومي» (المغدال) تقاليد 
متبلورة تعود إلى نحو ٠١‏ عاما من التعاون» بدأ ني منتصف الثلاثينيات› 
عندما وصل حزب «المباي» إلى زعامة الوكالة اليهودية . ومنذ أن تم انتخاب 
دافيد بن جوريون ريسا لإدارة الوكالة وحتى انتخابات الكنيست التاسع عام 
۷ ,تم وضع أساس الحكم في فلسطين» وبعد ذلك في دولة إسرائيل»› 
على أساس من هذه المشاركة . وعبر هذه الفترة تمت بلورة منهج من التسامح 
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امتبادل في قضايا الدين» والثقافة» والمجتمع تم تشكيله بصورة واقعية في 
اتفاقيات «الوضع الراهن» (ستاتوس كو) . 

وقد حدث هذا التعاون بسبب التشابه الكبير في وجهة نظر كل من القوتين 
تجاه القضايا الرئيسية للحركة الصهيونية. وبمفهوم معين» فإن كلا من 
«مّاي» و«العامل المزراحي» كانا مثلين بارزين لا يمكن أن نطلق عليه 
االصهيونية الممكنة (هناك من يطلق عليها اسم «الصهيونية المحزنة) 
(هتسیونوت هشفوياه) . وقد عكست «الوايزمانية (نسبة إلى حييم وایزمان) 
وفقا لتصرراتها «البن جوريونية» (نسبة لبن جوريون)» اتجاهات الصهيونية 
الدينية » التي -حققت أهدافها عن طريق الهجرة» والاستيطان» والاشتراك في 
إنشاء تنظيات اجتماعية وإقتصادية في فلسطين . لذلك فإن هذه اليهودية 
كانت على استعداد للتساهل في الموضوعات الإقليمية . وقد قبل «المزراحي» 
و«العامل المزراحي» قرارات مثل تقسيم فلسطين على النحو الذي قدمته لجحنة 
أونسكوب عام ۱۹٤۷١‏ وتم إقرارها في الجحمعية العمومية للأمم المتحدة في ۲۹ 
نوفمبر من السنة نفسهاء على اعتبار أنها حتمية لا تستدعي الاعتراض . وكا 
أن «-حيروت». و«اماكي» (الحزب الشيوعي الإسرائيلي) في مرحلته المعادية 
للصهيونية » كانا يرمزان في الواقع السياسي لدولة إسرائيل «كممر للسور»» فإن 
كلا من «مباي» و«المفدال» كانا يرمزان إلى نواة (كنيست يسرائيل (مجمع 
إسرائيل) وحكم الدولة . وخلال التسعة والعشرين عاما التي حكم خلاهما 
«مبّاي؟ إسرائيل ء فإن هناك نحو ۲۸ عاما مرت من خلال مشاركة «المغدال» 
له في تنظيماته المختافة(' "''. 


وعملياء فقد تم تنظيم العلاقة بين الدين وإالدولة في ظل سيطرة أحزاب 
العمال على مؤسسات «اليشوف» اليهودي في فلسطين إبان عهد الانتداب› 
وني السنين الآولى من قيام دولة إسراثيل . وتحت حكم «مبّاي» تم ترسيخ 
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وتحديد صلاحيات بعض المؤسسات الدينية التي كانت قائمة إبان عهد 
الانتداب مثل «الحاخامية الرئيسية)» ومناصب حاخامات المدن والمجالس 
الدينية والمحاكم الدينية » . وأضيف إلى ذلك» بعد قيام إسرائيل ء إنشاء وزارة 
خاصة للأديان تتو رعاية شؤون كل تلك المؤسسات . 


كذلك تم في ظل حكم «مبّاي»» الاعتراف رسميا بالتيار الارثودكسي في 
اليهودية» على حين لم تعط المكانة نفسها للتيارين الآأحرين الإصلاحي 
والمحافظ . وبناء عليه فقد سيطرت الأرثودكسية اليهودية بأجنحتها المختلفة 
المتزمتة («أجودات يسرائيل» و«عمال أجودات يسرائيل»)» والأقل تزمتا 
«المفدال» على كافة الشؤون الدينية في إسرائيل . وأصبح كل يهودي» سواء 
كان متدينا أم لاء خاضعا لقانون الأأحوال الشخصية» بحسب المفهوم الديني 
للتيار الأرودكسي . 

وقد تم تنظیم معظم هذه الأمور في سني دولة إسرائيل الأول . ومنذ ذلك 
الوقت تركزت المساومات بين حزب «مبّاي»» ومن بعده حزب «العمل) 
و«المعسراخ»» وبين «المفدال»» على حاولات «الغدال» تحقيق المزيد من 
الكاسب في هذا المجال وعاولات «مباي» الحفاظ على ما سمي «الوضع 
الراهن» في الشؤون المتعلقة بقضايا العلاقة بين الدين والدولة . 

وإلى جانب إقامة وزارة حاصة بالأديان (كانت عمليا وبشكل دائم تقريبا 
من نصيب حزب «المغدال» في الحكومات العمالية المتعاقبة)» فقد قدم حزب 
«مباي» تنازلا کبیرا في هذا المضار عندما استجاب لطلب «المغدال» بالامتناع 
عن إقرار دستور مكتوب للدولة بسبب معارضة «المغدال) وبقية الأوساط 
الدينية لذلك . وكانت هذه الأوساط تصر على أن تكون الشريعة اليهودية 
(امالاحاه) والتوراة المصدر الوحيد لذلك الدستورء الأمر الذي كانت ترفضه 
بقية الأحزاب الصهيونية على اختلاف مشارا . 
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وني ظل حكم «مّاي» أيضاء ونتيجة لوقف المساومة في شؤون الدين 
والدولة » تم أيضا إقرار قانون التعليم الرسمي الديني» على حين أقدم بن 
جوريون على إلغاء التيار العمالي في التعليم الذي كان سائدا قبل 
قيام سراق ۴ 

وهكذا فإن حزب ماي كان دائماء لدوافع سياسية ولضرورات 
برلانية موضوعية» حريصا على مساومة «المغدال» على مطالبه في قضايا 
الدين والدولة . 


وکےا ذکرنا من قبل » فان إحدی النتائج المؤكدة «للانقلاب» الذي سحلثٹ 
في انتخابات ۱۹۷۷ء كان ازدياد قوة الأأحزاب الدينية . ولم تكن هذه النتيجة 
مرتبطة بخاصة بإنجاز نيابي» لأنه م حدث تغيير ذو مغزى في التأبيد 
ا لجاهيري للأحزاب الدينية (المفدال وأجودات يسرائيل وعمال أجودات 
يسرائيل)» وكان الازدياد في المجال السياسي الائتلاني . فللمرة الأولى في تاريخ 
دولة إسرائيل » يصبح في إمكان الأحزاب الدينية » وبصفة خاصة «المغدال»» 
حسم من بشكل حكومة في إسرائيل ومن يرأسها. وكانت سابقة فريدة من 
نوعها لم تحدث من قبل في تاريخ الحياة السياسية في إسرائيل» أن تصبح 
للأحزاب الدينية مثل هذه القوة . لقد كان «المغدال» بالفعل عنصرا اتلافيا 
دائ » وباستثناء العامين ۸ ۱۹9۹ء کان «الهدال» شریکا في کل 
الاتلافات الإسرائيلية . ولكن لم يكن في إمكانه في الماضي» أن يدفع بالاأمور 
إلى حد قیام تشکيل اتلاي ليس برئاسة «مبّاي» أو «المعراخ»» وذلك لأن 
إضافة أعضاء الكنيست الدينيين في آي كنيست اعتبارا من الأول حتى التاسع 
في عام ۱۹۷۷ إلى أعضاء أحزاب الوسط آو اليمين» ل يكن يكفي بأي حال 
من الأحوالء لتحقيق أغلبية برلانية › تتح یله الاأحزاب تشكيل الحكومة» 
كا يتضح ذلك من الجدول التالي : 


ت 


عدد أعضاء الكنيست التابعين للأحزاب الدينية » وأحزاب الوسط والبمين 
من الكنيست الأول إل الثامن 


الكئيست الأول ۸ عضوا الكئيست الخامس ۷ عضوا 
الكنيست الثاني ۲ عضوا الكنيست السادس ۲ عضوا 
الكنيست الثالف ۵ عضوا الكنيست السابع ٤‏ عضوا 
الكنيست الرابعم ۸ عضوا الكنيست الثامن ۷ عضوا 


ونستنتج من هذه الإحصائية آنه حتی عام ۱۹۷۷ كانت توجد في 
الكنيست كتلة برلانية يسارية كافية» تبلغ أكثر من نصف أعضاء 
الكنيست ٠۲١(‏ عضرا) قادرة على تجنب تشكيل اثتلاف من الدينيين 
والوسط واليمين . وعلاوة على ذلك فإن الحزب التقعدمي» وهو حزب 
«الأأحرار المستقلين» (منذ عام ١٠۱۹)ء‏ وإلذي لم يحسب أعضاؤه ضمن 
الجدول الوارد آنفاء لم يكن خاضعا هو الآحر لسيطرة الدينيين واليمين . 
وبناء على هذا فإن «الكتلة» اليسارية والتقدمية كانت أكبر وكانت تكاد 
تھا ل۷ عو ت 

وني عام ۱۹۷۷ء تخير الموقف من النقيض إلى النقيض» ليس بسبب 
صعود «الليكود»» ولكن بسبب تقلص قوة الكتلة اليسارية . وقد كان السبب 
في خحاتق هذا الموقف هو حزب «دش» (الحركة الديمقراطية من أجل التغيير)› 
نتيجة لاستعداده للانضام لأي تشکيل حکومي» مع إبداء قدر هائل من 
المرونة في التعامل مع المبادىء السياسية والاجتأعية » وتصويت مؤيديه 
لصالح «الليكودا» ما أدى إلى جعل الدينيين هم لسان الميزان في تشكيل 
الحكومة الإسرائياية"""“. 

ومنذ تلك الانتخابات والأحزاب الدينية في إسرائيل تقدر تماما وزنها 
ا لخاص في تشكيل الائتلافات الحكومية في إسرائيل . وقد كانت الغنيمة التي 


Ah 


حصلت عليها الأحزاب الدينية («المغدال» ٠١‏ مقعداء و«أجودات وبوعالي 
أجودات» ٠‏ مقاعد ني الكنيست) مقابل وزنما النيابي» غنيمة لم يسبق ها مثيل 
في تاريخ الأآحزاب الدينية في إسرائيل : وزارات : التربية والتعليم» 
والداخلية» والآديان» ورقاسة لحنة الدستور والقانون والقضاء» ورتاسة 
اللجنة المالية في الكنيست» ونواب رئيس مجلس هيئة الإذاعة» ومع هذا ظلت 
اليد ممدودة. 

وفي البرنامج التليفزيوني الشعبي «عالي كوتيرت» (أوراق التويج) ظهر 
سكرتير كتلة «المفدال» في الكنيست (وهو الذي حظي بلقب اعضو 
الكئيست الحادي وامائة والعشرين؟)» ووصف بصورة شبه سريالية» كيف 
نجحت كتلة «المفدال» في تحريك عجلات الكنيست» وي أن تشرع حلال 
بضع ساعات تعديلا لقانون انتخابات الحاخامية» تاح تأجيل هذه 
الانتخابات. وحكى عضر الكنيست الحادي والمائة والعشرين دون أن يعلو 
وڄهه آي احرار» كيف أسرع وتدافع رؤساء الكتل» ورئاسة الكنيست› 
والوزراء ورئيس الوزراء» لكي يكسبوا ود «المغدال»» وكيف أن المسؤول عن 
الطباعة الحكومية تیت شو من «المفدال» قام بطبع مشروع القانون والقانون 
نفسه خارج ساعات العمل الرسمية"'. 

وهكذا يمكن القول إن الأحزاب الدينية في إسرائيل» انتقلت منذ 
انتخابات عام ۱۹۷۷ من مرحلة «فن المساومة» إلى مرحلة «الابتزاز» الصريح 
والعلني للحزب الحاكم من أجل تحقيق مطالبها في فرض الشريعة اليهودية 
على المجتمع الإسرائيلي الذي تعيش فيه أغلبية علمانية» وقد تجلى هذا الابتزاز 
من قبل الأحزاب الدينية فيما يلي : 

(1) دفع حزب العمل الإسرائيلي لإعادة حساباته» على ضوء ما تعرض 
له» خلال السنوات ۱۹۷۷ - ١۱۹۹ء‏ وحاولة مغازلة الأحزاب الدينية بطرح 
تنازلات في جال علاقة الدين بالدولة في إسرائيل استجداء واسترضاء هاء في 
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(۲) استغلال الفرصة من أجل الحصول على أكر قدر ممكن من المكاسب 
خلال فترة الاتتلاف بين الدينيين واليمين المتطرف» عن طريق تدعيم ركائز 
الشريعة اليهودية في إسرائيل » وفرض السياسات ذات التوجه القومي الديني 
المتطرف بالنسبة للاستيطان في الأراضى المحتلة وطرد العرب الفلسطينيين . 

وبالنسبة للنقطة الأولى الخاصة بسعى حزب العمل الإسرائيى لإعادة 
حساباته ومغازلة الأحزاب الدينية» نستشهد هنا بها ذكره الجاخام مناحم 
هكوهين أحد مثلي الحزب في الكنيست حول الدروس المستفادة من تجربة 
حزب العمل في جال العلاقات مع الأحزاب الدينية . يقول مناحم : 
وكل قادة الحزب أن يرندوا الطاقية الدينية وأن يدرسوا أجزاء المشنا الستة » ومن 
ناحية أخحرى» يستطيعون أن يقوموا بكل الأعال التي تفسد هم إمكان التقرب 
من الدينيين . إن حزب العمل الخاص ببن جوريون وأشكول وجولدا قد فهم 
الدينيين . أما حزب العمل اليوم فإنه يعتقد آنه يفهم » ولكنه لا يفهم شيثا على 
الإطلاق . والنموذج البارز على هذا الخطأ المخير للغضب» هو برنامج الحزب 
في الانتخابات السابقة . لقد كان بالفعل برنامجا لا دينيا حاربت ضده بكل ما 
أوتيت من قوة» ولكن صائخي البرنامج كانوا أكثر حكمة مني» وتصلبوا معي 
على أثفه الأشياء» ولم يوافقوا على التنازل . لقد كانت الموضة الشائعة آنذاك 
هي منافسة شولاميت ألوني في الصياغات المتطرفة ضد الدين . لقد حدث 
هناك اعتراف با لحاخامات الإصلاحيين كمسجلين للزوإج» الأمر الذي آثارني 
والدولة» دون التفكير في ذلك مقدماء كل من شاء ذلك . ولكن أخطر 
«المهدال)» وتعاملوا باستهانة کبرة مع الصيغة الواردة ف البرتامحج الانتخاي 
آثناء ا لمغاوضات مع الأحزاب الدينية) . 
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وقد كان النص الذي أثار غضب الأحزاب الدينية هو ذلك النص الذي 
حدد أن «المعراخ سيعمل من أجل ضان مكانة معترف بها لكل التيارات في 
اليهودية » وني حالة الضرورة - بوساطة التشريع». 

وقد حاول بيرس في محاولة لمعا لجة ما ترتب على هذه الإثارة التي وقعت في 
صفوف الأحزاب الديلية بسبب هذا النص » أن يبدو كرجل متدين» فذهب 
بعد الانتخابات إلى حائط المبكى والتقطت له الصور وهو يضع قصاصة ورف 
بين أحجار اليكل . وقد سخر مده كل من الصحافة والدينيين . وعندما 
تساءل بيرس: لماذا عندما يضع بيجن قصاصة ورق في حائط المبكى يركعون 
ویسجدون له؟ ما الأمر؟ هل هو دینی آکثر منی؟ لقد قصدت بالفعل أن 
آضع A RTT‏ أقل؟ رد عليه 
من سأله قائلا: لقد كان هناك وديان من معاصريه» الأول موشيه ديان 
والشاني جال آلون. وعندما کان ديان يأتي فعالا لا تليق » فان كل شعب 
إسرائیل کان يېتف له ویقولون إنه رجل مجتمع » وعندما ارتكب جال إثا فإنه 
ضاع . وهكذا هو الأمر. إنم يستقبلون بيجن بامتافات» آما أنت فلا. ولكن 
برس لم يكف عن مغازلة الدينيين . 

وقد جاءت ذروة مغازلة بيرس للدينيين في المفاوضات التي سبقت تشكيل 
حكومة الوحدة» في إطار المحاولات إلى دفع «أجودات يسرائیل» لتسشکیل 
اثتلاف ضيق مع حزب العمل» حيث قرروا في حزب العمل غاولة التأثير على 
الشخصيتين ذوي الصلاحية الروحانية العليا في «أجودات» وهما الحاحام من 
جور والحاخام من بلعاز عن طريق حييم برليف وحييم صادوق لآن والد كل 
منهيا كان حسيدياء ولكن ال محاولة باءت بالسخرية والفشل . وبعد تشكيل 
الحكومة تت عاولة أخرى من حزب العمل لاستجداء ومغازلة حزب «شاس» 
عن طریتی الحاحام عوفادیا يوسف . 
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وقد ترددت قصص كثيرة حول هذه المحاولة . فإحدى الروايات تقول إن 
ببرس استعدادا للقاء الحاخام درس أجزاء ا لمشنالدى الحاخام عوفاديا 
يوسف . وردد المتفقهون في الدين» أن هذا التصرف محجل» لأن رجلافي 
مكانة بيرس لا ينبغي أن يدرس المشنا لأن «الأطفال فقط هم الذين يدرسون 
المشنا»» وأن هناك نصا في «فصل الآباء» يقول: «إن المشنا تدرس فقط 
للجاهل». والرواية الثانية» أن بيرس لم يدرس المشناء بل درس «تشريعات 
الربي موشيه بن ميمون (هالخوت رمبام)٠.‏ وبطبيعة الحال فإن العمل في 
مواجهة السعي لاستجداء رضاء الأحزاب الدينية» حتى ولو اضطر زعيمه 
الصهيوني الاشتراكي اللاديني إلى ارتداء مسوح الدين والتحدث بلغة رجال 
الدين ودراسة ما لا يؤمن به استرضاء °" . 

وقد كان الوجه الأتحر هذا الاستجداء والاستعطاف والمغازلة من جانب 
حزب العمل وزعيمه شمعون بيرس» هو الموقف الغريب الذي وقفته الأحزاب 
الدينية بمختلف أنماطها» حيث قامت بعقد محاكمات لأحزاب «مّاي» 
و«العمل» و«المعراخ» لوقفهم من قضايا الدين عبر الفترة من ۱۹٤۸(‏ - 
۷)؛,) واستنتجت من ذلك ما قادها للتحول من الائتلاف مع حزب 
«العمل» إلى الائتلاف مع «الليكود . 

والأمر الذي يثبر الغخرابة في موقف الأحزاب الدينية الفلاثة (المفدال 
والأجودات وشاس) التي تحكمت في تشكيل الحكومة الائتلافية حلال 
انتخابات ۰۱۹۷۷ ۰۱۹۸۱ ۰۱۹۸٤‏ ۰۱۹۸۸ ۱۹۹۲ »› هو أن هذه 
الأأحزاب الدينية » م تحصل على نسبة تمثيلية عالية في الكنيست تفوق النسب 
التي اعتادت أن تحصل عليها من قبل في البر انات الإسرائيلية السابقة» 
تؤهلها ليس لمارسة «فن المساومة)» بل «الابتزار) . 
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وقبل أن نستعرض نماذج من مواقف هذه الأأحزاب في لعبة «الابتزاز) 
سنستعرض النسب التى حصلت عليها الأحزاب الدينية حلال هذه الرلانات 
الإسرائيلية الأربعة الألحرة› ومدلولاا ارتباطا بالنقطة موضوع الببحث : 


عدد المقاعد النسبة المئوية 
الکتیست التاسع (۱۹۷۷) ۱۷ AE‏ 
الکئیست العاشر ۱٤ ٠۹۸۱‏ 1۸ 
الکنیست احادي عشر ٠۱۹۸٤‏ ۱۳ 1,8% 
الکنیست الثاني عشر ۱۹۸۸ ۱۸ 7\0 


ومن هذا الحدول» ومن خلال المتابعة لتطور الوزن الر لاني للأحزاب 
الدينية في إسرائیل یتضح › آنا کانت تحصل منذ الکنیست الأول عام ٠۹٤٩‏ 
حتى الکنيست الثاني عشر عام ۱۹۸۸ء على نسبة تنراوح بین ۱۱./ و۸ , /.٠١‏ 
(حیث حصلت في انتخابات الکنیست الخامس ۔ ۱۹۹۱ ۔ على ۱۹ مقعدا)» 
وهي نسبة تنوقف على مدى إقبال المتدين على الانتخابات» وهو ما برتہط 
بنشاط وفاعلية الآحزاب الدينية التي تخرض الانتخابات وقدرتها على تعبئة 
الجاهير من المتدينين وراء ها . 

ولكن إذا كانت النتيجة التي حققتها الأأحزاب الدينية لا نمثل طفرة في 
نسبة تمشيلهم في الكنيست » فا مغزى السلوك الذي سلكته الأحزاب الدينية 
إزاء الكتلتين الكبيرتين في المساومات الابتزازية حول تشكيل الائتلاف 
ا لحكومي؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال ترتبط بالقراءة التفصيلية لعدد المقاعد التى 
حصلت عليها الأحزاب الدينية في انتخابات كل من الكنيست الغاني 2 
والثالث عشر والتي كانت على النحو التالي : 
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ازب 
م عدد المقاعد عدد المقاعد 
الحزب الديني القومي «المفدال» 0 ٤‏ 
«أجودات يسرائيل» 0 
) ة التوراة) 
«د جل هتوراه) (علم التوراة) َ1 ۲ جبهة يهودية التورا 
«شاس» (اتحاد السفارديم حراس الثوراة) 1 1 


۸ مقعدا! ٤‏ مقعدا 


ويعكس هذا التغير احتلالا في التوازن داخحل المعسكر الديني لصالح 
الجناح الديني (الحريدي) الأكثر تشددا في قضية العلاقة بين الدين والدولةء 
بشقيه «الإشكنازي» و«السفاردي»» حيث حصل في انتخابات الكنيست 
الثاني عشر على ٠١‏ مقعدا: ٦‏ مقاعد الشاس)» وه مقاعد «لأجودات» 
ومقعدان «لد يل هتوراه» وحصل في انتخابات الكليست الثالث عشر على 
مقاعد: ٦‏ ل_«شاس» و٤‏ ل «جبهة مهودية التوراة» (الأجودات وديجل 
هتوراه)» بعد آن کانت له ۷ مقاعد فقط في انتخابات ۰۱۹۸٤‏ بین) خسر 
ا لجناح الديني القومي في انتخابات الكنيست الثاني عشر مقعدا نتيجة اندماج 
«تامی٤‏ في تکتل «الليكود»» بينا حافظ «المفدال» على وزنه بحصوله على ٥‏ 
مقاعد » هي حاصل جع مقاعد الأربعة التي حصل عليها في انتخابات 
4 ومقعد حییم دورکان مثل «متساد» الذي انضم إليه في إطار تفكك 
كتلة «موراشا» وخحسر مقعدا في انتخابات الكنيست الثالث عشر وحصل على 
٤‏ مقاعد فقط . ويمكن أن نستنتج من هذه القراءة هذه النتائج مالي : 

١‏ فقدان «الحزب الدينى القومى» الذي انتقل مركز الثقل في داخله إلى 
التيار امتطرف قوميا والمرتبط بجماعة جوش إيمونيم الاستيطانية» مركز 
الصدارة لصالح التيار الحريدي المغرق في آرٹودکسیته » وهو تیار متطرف بشأن 
قضية الدين والدولة » على حين يتبنى رؤى معتدلة نسبيا أقرب إلى تصورات 


حزب العمل بدرجة و أخرى» فيا يتعلق بفكرة ا لحل الوسط الإقليمي . 
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۲ التزايد النسبي في ارتباط التشدد الديني بالتعصب العرقي لليهود 
الشرقيين الذين رفعوا «شاس» إلى المركز الأول داخل المعسكر الديني على نحو 
غير مسبوق . وقد أدى هذا الأمر إلى أن هذا الحزب اللاصهيوني الحريدي 
أصبح هو الحزب الديني الوحيد الممثل للأحزاب الدينية في حكرمة رابين 
(۱۹۹1) دون سائر الأأحزاب الدينية الأأحرى» التي لعبت دورا تاريخيا مهما 
ومؤثرا سواء في الحركة الصهيونية أو على امتداد تاريخ دولة إسرائيل » وخاصة 
حزب «المفدال» . وهكذا أصبح حزب «شاس» هو الجسر الوحيد بين الدينيين 
والعلمانيين في إسرائيل على المستوى الرسمي الحكومي» الأمر الذي جعل دور 
«المغدال» يتراجع إلى O‏ 

وقد عبر الصحفي الإسرائيلي حييم هراري عن ذلك التطور الذي كان 
آخذا في التبلور من قبل الانتخابات الأحيرة (۱۹۹۲) بقوله : «اتوجد في 
إسرائيل اليوم جماعة واحدة فقط تعمل وفقا لحسابات طويلة المدى» هي 
الأأحزاب الحريدية . إنهم لا يقومون بالابتزاز من أجل السنة القادمة بل من 
أجل المستقبل البعيد. إن ذلك الجيش التحذ في الزيادة من مرتدي السواد غير 
الصهيونيين سيهدد طابع حياتنا تهديدا حقيقيا خلال عشرة أو عشرين أو 
ثلاثين عاما. إن الحريديم اليوم في أورشليم أقليةء ولكنهم أغلبية بين أطفال 
الصف الأول . وليس من الصعوبة بمكان فهم ما سوف محدث إذا ما استمر 
تدفق الأموال الذي بلا حدود على هذه الدوائ(۷"' . 

۴ حصول المعسكر الديني على ٥‏ مقاعد إضافية عام ۱۹۸۸ ليكون 
العسكر الوحيد الذي بحسن مركزه البرلاني» مما أتاح هذه الأحزاب إمكان 
الإمساك بدفة المساومة والابتزاز في المغاوضات الائتلافية » وبالتالي مضاعفة 
قوتها في المساومة » على الرغم من أن الخلافات الكبيرة بينها حدت من قدرتها 
على توحيد مواقفها والاستشمار الكامل ذا الوضع» بالإضافة إلى قلق قطاع 
مهم من اليهود الأمريكيين من دور هذه الأحرا ن ,١۳۸‏ 
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والآن سنحاول أن نتعرف على الوجه الآحر من ابتزاز اللأحزاب الدينية لحزب 
العمل لتبرير توجهها لمساندة اليمين الصهيوني المتطرف الممثل في الليكود في 
الاتتلاف الحكومي حتى عام ۱۹۹١‏ من خلال عقدهم المحاكات لحزب 
العمل على موقفه من قضايا الدين في إسرائيل . 

| حزب (المغدال) : 

كان من الواضح بعد إعلان نتيجة انتخابات الكنيست الثاني عشر 
۸۵ على الرغم من بعض التصريحات التي آدلى بها بعض زعاء 
«المغدال» بشأن وقوفهم إلى جانب «المعراخ» في المعركة الائتلافية - أن «المغدال» 
يتجه في مسار يميني واضح لا يلتقي مع حزب العمل الإسرائيلي بسبب ألهوة 
الفاصلة بينها في قضايا الدين . وقد حدد البروفيسور أفدر شاكي القطب 
الأكبر ني حزب «المغدال» مآخذه على حزب العمل فيا يلي : 

١‏ أن حزب العمل» في العقد الأحبر» وعلى الأحص خلال السنوات 
الست الماضية» انحرف يسارا في جال الدين والدولة» واقترب أكثر من 
«راتس» و«امابام» وليس العكس . وآن الحزب في فترة بن جوریون وجولده 
كانت له مواقف احترام للتقاليد» على الرغم من وجود اعتبارات نفعية 
وسياسية . وفي السنوات الأحبرةء سعيا نحو التنافس مع أولئك الذين 
انسحبوا منه » اختار حزب العمل الطريق الذي يضر «بالوضع الراهن». 

۲ - أن حزب العمل عقد حلفا مع الإصلاحيين» مع علمه بأن الصراع بين 
الارثودكسيين والإصلاحيين قوي للخاية . وقد تجلى هذا الأمر في وجود اتجاه 
للتراجع عن وجهة النظر الخاصة بأن الحاخامية في إسرائيل أرثودكسية . وهذا 
الأمر يضر بمكانة الحاخامية» والتشريع» والجمهور الذي يساند التشريع . 
وا مثال على ذلك» أن «المعراخ» يقف في كل مرة كالصخرة الثابتة ضد اتجاه 


-۲۲۹- 


«المهدال» لتعديل قانون العودة وتحديد اليهودي وفقا للشريعة. والذي يشر 
حفيظة «المغدال» في هذا الموقف من جانب حزب العمل مايتردد من أن حزب 
العمل يتلقى دعبا سياسيا من الإصلاحيين في الولايات المتحدة الأمريكية› 
لأم يمثلون جمهورا ثريا للغاية» ما يثير شبهة حلف قوي أيديولوجي ومادي 
بين «العمل! والإصلاحيرن . 

۳ أن حزب العمل يسحق بمنهجية مدروسة القضايا الرئيسية مثل : يوم 
السبت» التعليم الديني » ومكانة المحاكم الحاخحامية والحاخامية الرئيسيةء 
المتفق عليها ني اتفاقية «الوضع الراهن» (ستاتوس كو). 

٤‏ - أن حزب العمل يقف موقفا متساهلا من قضايا الاستيطان في الأراضى 
لمحتلة : «هناك أيضا قضية الاستيطان في ودا والسامرة؛ وقطاع غزة. وحل 
قضية «من هو اليهودي؟). إنه لم بحل جزءا من مشكلة «اكتمال الشعب» 
حسبم) نراه نحن » ويقربنا من «المعرإخ»» ولكن هناك أيضا القضية الكبرى 
الخاصة «بأرض إسرائيل»» والتي تعتبر قضية رئيسية» لن نتنازل عنها بالطبع . 
لن نتنازل بأي حال عن حقنا ني الاستيطان في كل أجزاء «أرض إسرائيل»» لأن 
هذا حق ديني تاريخي قانوني أخلاقي لا جال لمراجعته. ونحن نطالب 
بخصوص قضية «أرض إسرائيل» بتوسيع الاستيطان القائم في ودا 
والسامرة) وغزة» واستمرار خط عدم التفاوض مع منظمة التحسرير 
الفلسطينية . . . والسياسة الواضحة جدا لحزب العمل » معناها التنازل عن 
وعي مسبق عن ثادئة أ ثة أرباع «يهودا والسامرة) و 

وبطبيعة الحال فإن هذه الماخذ على حزب العمل من حزب «المفدال» إزاء 
موقفه من قضايا الدين » لابد أن تقرد» حسب الاتجاهات الابتزازية» التى 
سادت «المغدال» آنذاك» إلى «الليكود» الذي أبدى استجابة ملموسة لكل 
هذه المطالب. وكانت النصيحة التي وجهها أحد زعماء «المفدال» لزب 
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العمل هي : «على حزب العمل أن يبدي في الفترة القادمة أنه ليس معاديا 
للدينيين» وآن يؤكد أن الأحزاب الدينية حققت كل إنجازاتما في خلال حقبة 
حكم «المعراخ» ف ق 

ولكن النصيحة لم تجد بطبيعة الحال» لأن المواقف كانت قد حسمت 
لصالح الائتلاف مع «الليكود». 


۲ حزب ((شاس» 


يعتبر حزب «شاس» (اتحاد السفارديم حراس التوراة) من الأحزاب التي 
ظهرت لأول مرة في انتخابات عام ۱۹۸٤‏ كحزب يمثل اليهود الشرقيين في 
الأحزاب الدينية» وهو حزب قريب في أرائه السياسية من أراء الليكود» 
ولاسيم| بالنسبة لمستقبل المناطق المحتلة والقضية الفلسطينية بصورة عامة . 
وبطبيعة الحال» فإن حداثة نشأة هذا الحزب لا تجعل له تراثا وتجربة من 
التعامل مع حزب العمل . ولكن التجربة المتراكمة من موقف «مباي؟ ثم 
حزب العمل تجاه اليهود الشرقيين من ناحية» ومن قضايا الدين والدولة» 
من ناحية أخرى» كان ها دور كبير في بلورة موقف رافض لمساندة حزب 
العمل في مشاورات الاتتلاف الحكومي سواء في انتخابات ۱۹۸٤‏ أو 
انتخابات ۱۹۸۸ . 

ويمكن القول إن خلاصة الموقف الذي بلوره الحاخام يتسحاق بيرتس 
زعيم حزب «شاس» من حزب العمل يقوم على عدم وفاء شمعون بيرس زعم 
الحزب عندما كان رئيسا للوزراء بالعهود التي قطعها على نفسه تجاه القضايا 
الدينية التي طرحها الحاخام بيرتس على حزب العمل : 

| -القد وعدوا بتقويتنا » لكي نصبح أكبر حزب ديني ونقضي علن 
«المغدال» . 
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۲ «عندما کان بيرس رئيسا للوزراء أقام علاقات طيبة مع الحاخام بيرتس 
الذي سانده في قضية الانسحاب من لبنان» وني الخطة الاقتصادية وفي 
موضوع لافي٤‏ . 

ولکن شمعون بيرس لم يف بالوعود. . . لقد وعد بإغلاق استاد رامات 
جن في آيام السبت» وإغلاق التلفريك في حيفا ولم يف بوعوده. وقد وثق 
احاخام بوعود شمعون بيرس وتدهورت مكانته في عالم التوراة . . . وقد تأثر 
الحاخام من أعاق قلبه . . كذلك فإنه في الأعوام السابقة توقفت «إدارة هجرة 
الشباب» عن إرسال الأطفال للمؤسسات «الحريدية» التابعة «لشاس». وعلى 
الرغم من الاتصالات واللقاءات لم يفعلوا شيثا. وقد أصبحت «إدارة هجرة 
الشباب» تابعة لليكود منذ عدة أسابيع . . لقد فقد الحاخام بيرتس الثقة في 
«المعراخ؟» والزعاء في شاس غاضبون بسبب إدارة هيجرة الشباب» والجمهور 
كله يفضل الليكود؛ . . إن الموضوع الديني على رس الأفضليات عندنا. . 
ورس لا يفي باي وعل» “٤‏ . 


۳ «أجودات يسرائیل) : 

بالنسبة «لأجودات يسرائيل» كان السلوك الابتزازي أكثر وضوحاء لأنهم 
رغم اعترافهم بفضل حزب «ماي» فيا يتصل بالإنجازات الدينية التي 
تحققت في إسرائيل في الحقبة التي حكم فيها إسرائيل » على لسان مصدر 
عليم من الحزب : 

من المستحيل إنكار حقيقة أن كل ماهو قائم وموجود ني ا لمجال الديني تم 
بفضل «مبّاي» و«العمل» . وقد ورٹ بیرس إلى حد کبیر هذا الخط من استاذه 
ومعلمه» دافید بن جوریون ‏ إلا انهم يأخذون على برس «آنه لا يسيطر على 
الحزب» وان ينجح في فرض وجهة النظر المتصلة بالتقاليد في الحزب» . 
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واستنادا هذا الموقف فإن «الأجودات» كانت على استعداد لأن تفضل 
السير مع الوعود الائتلافية التي عرضها «الليكود» بدلا من السير مع 
«اللعرإخ» على الرغم من تصريحهم بأن «المعراخ» يفي بالاتفاقيات 
الائتلافية» بينا يمكن أن يتعرضوا لعدم تنفيذ هذه الوعود الليكودية (وهنا 
نلاحظ أن تصريحات زعماء «الأجودات» تفرق بين حزب «العمل الإسرائيلي» 
الذي يتكون من : «مبّاي» وارافي» واأحدوت هاعفودا)» وبين «المعراخ» 
الذي يتكون من «حزب العمل الإسرائيلي» و«المابام» المعحروف بمواقفه 
المعادية لفرض الطابع الديني على دولة إسرائيل) : 

«لقد عرفنا دائ في «أجودات يسرائيل أنه من الممكن حسم الآمور مع 
حزب العمل» وأنه يمكن الاعتاد عليه. أما مع «المعراخ» فمن الصعب 
الوصول إلى اتفاق ائتلافي» وإن كان ينفذ وعوده دائيا. وعلى الرغم من هذا» 
فإن الأمر هو العكس مع «الليكود». لقد وقعنا معه أربع اتفاقيات اثتلافية 
تتضمن ٠٠١١‏ بندا. وإذا أوفى «الليكود» ببخمسة بنود من بين هذه البنود» 
فإنني بالغ كثرا لصالحها. ومن هذه الناحية» من المحتمل آنه تكتشف 
«التجو دات» و«شاس» يوم الامتحان عندما يأخذون بالاتفاقيات مع «الليكود» 
آن شيئا م يتحقق . «عندئذ ربا نقرر أن نجرب حصانا آخر. وهذا بصراحة 
هدید للیکود . 

إن نغمة الابتزاز واضحة تماما في همجة صاحب هذا التصريح من حزب 
«الأجودات»» حيث إنهم قرروا مساندة من يعد بالمزيد من التنازلات في 
موضوع الدين» ولا يتورعون عن استخدام لخة التهديد لمن تسول له نفسه 
التراجع عن تنفيذ وعوده . 

وا مير في الأمر أكثرء نهم على الرغم من علمهم في «الأجودات» أن زعياء 
كل من «المعرإخ» و«الليكود» لا بحافظون على شرائع الدين» ويأكلون لحم 
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الخنزير علنافي المطاعم داخل البلاد وخارجهاء فإمم يفضلون في النهاية 
السير مع «الليكود. 

«بشكل عام» يوجد في «الليكود» معادون للدين أكثر نما في «المعراخ». إن 
إلياهو بن اليسار» وهو كاهن» تزوج من مطلقة . فهل هناك حزب ديني 
حقيقي يمكنه الجلوس في ائتلاف مع حزب كهذا؟ وأمنون ليفي من صحيفة 
«حداشوت» كتب منذ شهر كيف آنه وإيمود أولارت أكلوا في مطعم صيني 
ذبيحة ليست مذبوحة وفقا للشريعة . ولكن القضية هي آم في «الليكود» 
يلعبون اللعبة بصورة صحيحة أكش "١‏ . 

وقد لعبت هذه الأحزاب الديتية على امتداد الفترة من نهاية انتخابات 
الکنیست الثاني عشر فی عام ۰۱۹۸۸ وحتی یونیو ۱۹۹۰ دورا ابتزازيا 
مكشوفا ني لعبة الحكم في إسرائيل» اعتبارا من تشكيل حكومة «الليكود بعد 
الانتخابات» ومرورا بالأزمة السياسية التي نشبت في فبرایر ۱۹۹۰ إثر طرح 
الثقة في حكومة شامير وإسقاطهاء وتوقع حزب العمل أن يكون بإمكانه 
تشكيلل حكومة اثتلافية بتعضيد من الأحزاب الدينية التي ظلت تلعب دور 
«(لسان الميزان» قي هذه المناورات السياسية . 

وقد لحب الحاخام «اليعيزر شاخ الزعيم الروحي لليهود المتشددين 
دورا -حاس)ا في هذه المناورات الابتزازية مستغل المقاعد الثانية التي كان 
يتحكم فيها (1 مقاعد لحزب «شاس» ومقعدان لحزب «ديجل ر 
وشاعت في تلك الفترة اصطلاحات مثل «دولة الحاحامات» وادولة القوى 
الدينية المتعصية) . 

وما يزيد الأمر إثارة فيما يتصل بالدور الابتزازي للأحزاب الدينية المتشددة 
في المناورات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية في تلك الفترة» بروز دور 
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واضح في هذه اللعبة لنفوذ ججماعة «(حبد» التي ارتهن مصير الصعود للسلطة في 
إسرائيل بقرار من حاخامها في نيويورك . 

وقد حسمت هذه المعركة السياسية » بطبيعة الحال» لصالح «الليكودا» 
في مغابل موافقة «الليكود» على المطالب الدينية التى طرحها حزب «أجودات 
يسرائیل. وقد تم توقبع الاتفاق في مکتب ا ووقع نيابة عن «أجودات 
يسرائيل» أعضاء الكئيست ممثلر «الأجردات» : مناحم روس» والحاخام 
موشیه زئیف فیلدمان» وآفراهام فارد ر وشموئیل هلبرت . 

وفيا بلى بنود الاتفاقية التي تقفنا على مدى السيطرة الدينية » التى أطلقت 
علیها E‏ المعارضصة والعلائيون في إسرائيل اصطلاح «الابتزاز الديني»» 
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وتتضمن : 
| - تعيون عضو الكنيست أفراهام فارد جر في منصب نائب وزير في مكتب 
رئيس الحكومة لشؤون القدس 
1 تعيين الحاخام مناحم نائبا لوزير العمل بدرجة وزير مع مشاركته في 
جلسات الحكومة . 


٣‏ تعیون عضو الکنیست شموئیل هلبرت في منصب نائب وزير لشؤون 
الضمان الاجتاعي في مكتب رئيس الحكومة . 
«أجودات يسرائيل» ريسا للجنة المالية في الكنيست بعد المصادقة على المطالب 
الدينية للكتلة . 

٥‏ - انضأم «أجودات يسرائيل؛ للاتدلاف الحكومي وتوقیعه على اهیکل 
الأساسي للحكومة . 
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٦‏ تقدیم مشروعات قوانين للحد من تدئيس حرمة يوم السبت بعدم 
استخدام المواصلات العامة» ومنع نشر الصور الخليعة» وفرض قانون منع 


الإجهاض . 
۷ _ يتبادل «الليكود» و«أجودات يسرائيل» مثليهم في اللجنة المالية ولحنة 
الخارجية والأمن قي الكنيست . 


۸ - يتعهد حزب «أجودات يسرائيل! بعدم المشاركة في الفترة الحالية في آي 
اتتلاف إلا تحت سيطرة «الليكود» . 

٩‏ - يتعهد «اللیكود» بالا یشکل حتى نہاية فترة الكنيست الحال اثتلافا من 
دون حزب «الأجودات». 

١-دفع‏ منبحة شهرية ۲٠١‏ شيقل لطالب المدرسة الدينية› و١٤٠‏ 
شيقلا للطالب المتزوج مع التعهد بزيادة هذه اللخصصات تصاعديا بنسبة 
٥‏ في میزانیة ۱ /٩‏ ۱۹۹۲ و٩‏ ۲./ آخحری في میزانية ۱۹۹۳/۹۲ . 


١لا‏ يؤيد «الليكود» تغير طريقة الانتخابات أو زيادة نسبة التمثيل في 
الكنيست إلا بموافقة «أجودات يسرائيل»» على أن يتوصل الطرفان إل اتفاق 
حول موضوع نظام الحكم في دولة إسرائيل . 


١‏ _يكون لحزب «أجودات» مندوب في لجنة تعيين القضاة 
الدده (NE.‏ 
یں . 


ولم يكن هذا بطبيعة ال حال» هو الاتفاق الائتلافي الوحيد الذي وقعه 
«الليكود)» بل إنه وقع اتفاقيات مشابهة تضمنت تنازلات قدمها للأحزاب 
الدينية الأأحرى : «المغدال» ولاشاس» واديجل هتوراه»» مقابل اشتراكها معه 
في الاتتلاف . 
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ولقد حصل «المغدال» على وزارتي التعليم والأديان» وحصل «شاس» على 
مناصب: وزير الداخلية (آريه درعي) وويز الهجرة (يتسحاق پرتس)» 
ومناصب نواب الوزير في وزارات «المفدال»» وحصل ادمجل هترراه» عل 
مناصب نواب الوزراء في عدد من وزارات «الليكود»» بالإضافة إلى الاستجابة 
إسرائيل » والتي أشرنا إليها سابقا. 

: الأحزاب الحريدية فى مواجهة «المغدال)‎ - ٤ 

على الرغم من أن ا لجمهور «الحريدي» امتنع خلال فترة الانتشداب 
البريطاني عن الاشتراك بصورة فعالة ف السياسة» بسبب وجهات نظره 
المعادية للصهيونية» فإنه اعتبارا من الخمسينيات بدأ جزء من الجمهور 
«الحريدي» (أجودات يسرائيل) في إبداء اهتمام بالسياسة الإسرائيلية. لقد 
بدأت «أجودات يسرائيل» في الاشتراك في انتخابات الکيست » وأسهمت 
كذلك في الاتتلافات (وليس في الحكومة) . وكان لذلك سہہان: 

(۱) أن «أجودات يسرائيل» خحففت إلى حد كبير من مرقفها اللا صهيوني 
تجاه دولة إسرائيل › واعترفت کذلك بوجودها السياسي ذاته. 

(۲) أن «أجودات يسرائيل»» لم تكن لتستطيع التخلي عن الميزانيات 
حيوية التى كانت تحصل عليها من الدولة لمواصلة نشاطها. 

ولكن مع هذا فإن «أجودات يسرائيل» لم تتحول إلى حزب صهيرني . لقد 
كان ا لمهم بالسبة ها هو ما يحدده مجلس كبار علماء التوراة» وليس قانون 
الكنيست» ولا حتى أحكام «الحاخامية الرئيسية». كذلك فإن «شاس» 
(أجودات يسرائيل السفاردية)» ترى أن أحكام مجلس حك|ء التوراة» 
السفاردي هي الأحكام النهائية بروح «امالاخا»» حتى ولو كان الآمر يتعارض 
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مع قانون الکنيست أو أحكام المحاكم. ويقوم حزب «(شاس» بدور فعال ف 
الحكومة (بما يتعارض تعارضا تاما مع «أجودات يسرائيل»). ولكن «شاس»» 
حتى في هذه الظروف لا يعتبر حزبا صهيونيا متحمساء ويؤيد بالمشاركة مع 
أجودات» إعفاء شباب «اليشيفا» من الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي . 


ما «المغدال»» فهو حزب صهيوني في كل شيء. فهو يويد المشروع 
الصهيوني» ويشترك اشتراكا فعالا في الائتلافات وني الحكومة» ويرفض إعفاء 
الشباب المتدين من الخدمة العسكرية . ولذلك فإن العلاقة بين «أجودات 
يسرائيل» واشاس» من ناحية» و«ا لمفدال» من ناحية أخرى ليست طيبة 
بالضرورة» على الرغم من المصلحة الدينبة المتصلة بالحفاظ على الطابع الديني 
للدولة . وقد قجلى هذا الأمر في عمليات التصويت في الكنيست» وني الاراء 
الختلفة تجاه طرح قانون «من هو اليهودي؟» للتصويت» وفي اقتراحات 
التشريع والتعاون مع الأحزاب العلمانية» من ذلك على سبيل ال مخال» عملت 
الأأحزاب الحريدية من أجل حكومة ضيقة برئاسة «المعرإخ» أو «الليكود»» على 
حين كان «المفدال» يسعى من أجل إقامة «-حكومة وحدة وطنية» بدافع من 
الإحساس بالمسؤولية القومية““'. 
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الباب الرابع 
القوى الدينية «الحريدية) غير الحزبية 
المعارضة للصهيونية 
(ماعات تكفر الدولة والانعزال الجيتوي) 


- ۳۹ 


# 1 مة 


أشرنا من قبل إلى أن ثمار الحركة الصهيونية السياسية العلمانية في كل من 
لجال السياسى» والعسكري» والاقتصادي» والعلمي» والثقافي» كانت 
راا فر ات الم لامر اى تالص الا 
العلمانية إلى تحقيقه » سعيا نحو تحقيق نبوءتها «لنكن شعبا كسائر الشعوب!. 
ولكن معاصرة المجتمع» لم يكن معناها التخلي عن الرموز أو الحدمات 
الدينية» وإن كانت توجهات المجتمع وعدم مبالاة العلمانيين بالأمور ذات 
التوجه الديني› قد آدت إلى ظاهرة مثيرة للغاية في الواقع الإسرائيلي» وهي أن 
الوجود الديني اليهودي في «اليشوف» م جد وسيلة للتعببر عن نفسه إلا 
بالصور التقليديةء كان النموذج الأمثل هاء وجود تلك الاعات التقليدية 
للطوائف اليه ودية المختلفة من فترة ما قبل الصهيونية . ويرجع السبب في 
ذلك إلى أن الفترة ا لخصبة للصهيونية» وعلى الأحص فترة المجرتين الشانية 
والثالثة » استشمرت قواها في جالات الإنتاج والبناء» ولم يكن لديا لا الاهتمام 
ولا الوقت لكي تعطي الفترات التالية اء مع نهاية هذه المرحلة» نموذجا 
دینیا خاصا ہا . 

ومع افتقاد الصهيونية للنموذج الديني في المجتمع الاستيطاني الصهيون 
في فلسطين» لم يكن هناك جال إلا لذلك النموذج القائم الذي جاء مع مهود 
شرق أوروبا إلى فلسطين ثم استقر في إسرائيل» وهو نموذج المجتمع 
اليهودي التقليدي الذي استطاع أن يشق طريقه إلى داخل المجتمع 
الإسرائيي المعاصرء ليصبح هو الواجهة الدينية هذا المجتمع . وقد مركز هذا 
النموذج حول دائرتين : 


- 


الدائرة الأو لى : وتضم تلك الاعات التي بصوغ الدين التقليدي بمبادئه 
وأوامره وقيوده حياتهم الشخصية والعامة. ويشكل هؤلا في المجتمعم 
الإسرائيلي وحدة قائمة بذاتما ذات طابم حياة» ومناخ ثقاني وبناء مۇسىي 
خاص با . وكل المتتمين إلى هذه الدائرة هم من اليهود المتشددين دينيا 
(حريديم)ء وإن كانوا مازالوا متوزعين بين أربع جماعات» على الأقل » وفقا 
لأصومم وخلفياتمم التاريخية : 

الملجموعة الأرل› هي استمرار «لليشوف القديم» الذي كان موجودا في 
فلسطين قبل الهجرات الصهيونية . وكا هو معروف» فإنه كانت قد حدثت 
صحوة في «اليشوف القديم» نفسه من أجل تحديث وجه «اليشوف» وبأهداف 
قريبة من تلك الخاصة بالصهيونية . وكان من الممكن تصور آنه مع رسوخ 
الشروع الصهيوني سوف يتم استيعاب (اليشوف القديم» في داخله» وكان 
هناك من قام برعاية هذه الآمال وخحطا خطوات عملية - وعلى الاأحص بعد وعد 
بلفور - من أجل تحقيقها . ولكن الذي حدث بالفعل هو أن العناصر المنحازة 
للصهيونية أفلتت من «اليشوف القديم؟ واستوعبها اليشوف الجديد» في 
حين تجمعت أجزاقه الأحر ى حول المؤسسات القديمة من خلال معارضة 
شديدة للمشروع الصهيون » الذي م يكن ني نظرهم جرد وجهة نظر متناقضة 
مع ما يؤمنون به بشأن مضمون اليه ودية» بل يمثل أيضا إغراءات العام 
المعاصر التي سعوا للهرب منها . 

والمعجموعة الثانية» هي الطائفة الدينية المتشددة في القدس» وهى الطائفة 
التي اعتادوا أن يطلقوا عليها اسم «دوائر اليشيفوت». ويتركز ھؤلا حول 
المؤسسات الكبرى لدراسة التوراة» والتي يرجع أصل معظمها إلى لترانياء 
وعدد قليل منها إلى هنغاريا . 

وقد نقل هؤلاء مقر إقامتهم إلى فلسطين في الفترة مابين الحربين العالميتين» 
آي خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين . وقد اجتاز هذه «اليشيفوت» 
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عبر فترة من الزمن آلاف من الطلاب» تشتت جزء منهم في كل اتجاه 
بطبيعة الحال . ولكن نسبة غير ضئيلة من هؤلاء ظلوا بحافظون على علاقته م 
«باليشيفوت» حتى بعد دخوهم إلى الحياة العملية» وشكلوا ماهو بمثابة مناخ 
اجتماعي نميز بالتأثير المتبادل بينه وبين «اليشيفوت» ورؤسائهاء ولم ينعزلوا عن 
حياة «اليشيفوت» . وقد ظل طابع حياتهم » وأسلوب تفكيرهم » وبالإضافة 
إلى ذلك» موقفهم من قضايا الساعة » متأثرا بمصادر رضاعهم الروحي . 

والمجموعة الثالثة > هي طوائف «الحسيديم» المجتمعة حول «الأدمورائيم) 
(الزع)اء الدينيين للحسيدية) المختلفين. وقد وصلوا هم الآآحرون إلى فلسطين 
في فترة الانتتداب البريطاني» أو بعد تأسيس الدولة . و«اللأدمورائيم» كا 
أيضا «لليشيفوت»» أتباع» ولكن علاقتهم بهم واهنة» وتتسم دوافعهم 
بالعاطفية والاتصال بهم ليس متواصلا. وإللى جانب هؤلاء توجد نواة متبلورة 
من المتعلقين بالحاخام» وهو التعلق الذي يرتبط أحيانا بالتقاليد الأسرية على 
امتداد الأجيال. وبطبيعة الحال» فإن سات كثرة من تلك التي كانت ميزة 
لطوائف «ا-حسيديم» في بولندا أو في هنغارياء م تعد موجودة في ظروف الحياة 
في إسرائيل » ولكن مابقي من هذه السمات» على أية حال» فيه مايكفي لتمييز 
«الخميدي؟ وربطه بمعلحة وإطاتفتة: ۰ 

والمجموعة الرابعة› وتضم «الحریديم» من حهماعة «حبد» (الحكمة والفهم 
والمعرفة)ء» وهي في حقيقة الأمر» ليست إلا مجموعة من «الحسيديم»» ولكنها 
بسبب أنماط نشاطها وتنظيمها وانتشارها تشكل وحدة قائمة بذاتها . ويبدو أن 
اصطلاح «(ميشدر؛ (أتباع الطريقة) يناسبها أكثر من الاسم «طائفة). وسواء 
كان رجال «حبد» حاليا هم استمرارا لأسلوب «شيوخ الطريقة! أم آم 
يشكلون تناسخا جديداء فإن هذه مسألة تاريخية في حاجة إلى بحث. ووفقا 
للشكل الذي يظهرون بهء يمكن القول إنهم يتميزون بالسمات الواضحة 
«لأتباع الطريقة). فهم يعترفون بالصلاحية المطلقة لمن يرآسهم» ويتم 
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توجيههم من مركز عال مي واحد» ويخضعون لللأوامر والانضباط ويشكلون 
شخصيتهم الذاتية في إطار نمطي لا یمکن الخطآ في تمییزه» وربا کانت هله 
ا لجاعة أكثر الظواهر الالجتماعية إثارة للدهشة في العام اليهودي المعاصر. 

وهذه الطوائف تختلف ف موققها من دولة إسرائيل ومۇسىسامها› وتقف 
موقفا متحفظا تاه اط الحياة في المجتمع الإسرائيى» لدرجة أنه يمكن 
اعتبارها غارقة في واقع ثقافي خاص بها . وما يميز المنتمين إلى هذه الاعات 
ليس هو الحرص على إقامة الشرائع الدينية » لأن هناك من حرص على الشرائع 
من بين المنتمين للدائرة الشانية في المجتمع الإسرائيلي » وعلى الرغم من ذلك 
فهم مند ون في المجتمع الإسرائيل وني حياته الثقافية . 

الدائرة الشانية : وتضم أولئك الذين يقبلون طراعية بعض عادات الدين 
اليهودي بلسب متفاوتة » وتتمسك نسبة معينة منهم بالعادات اليهودية 
بإصرار کبار. ومن هذه الدائرة» وحتی القطب المعاكس الذي يضم الذين 
بحاربون تأثير الدين» بأي صورة كانت» توجد كل درجات التمسك الحزئية› 
والتساهلات في مسائل التحريم والحلال» والاحتفال بالأعياد الدينية وقت 
الحاجة » وزيارة المعابد في الأعياد وما شامه'. 

وسوف نتناول في هذا الباب تلك المجموعات الأربع التي تنتمي إلى الدائرة 
الأرى» وهي في مجملها جماعات تعادي الصهيونية» وتكفر دولة إسرائيل› 
وتعيش في عرلة «جيتوية» داخحل المجتمع الإسرائيلي» وتضم : 

. الطائفة الحسيدية‎ ١ 

۲ _ الطائفة الحريدية . 

۳_ طائفة اساطمر» الحسيدية . 

. جماعة انطوري كرتا‎ - ٤ 


ا 


الفصل الأول 
الطائفة الحسيدية 


المبحث الأول : نشأمما - اتجاهاعما : 

كان من الظواهر التي ميزت تاريخ اليهود في شرق أوروبا خلال القرن 
الثامن عشر ظهور حركة دينية جديدة عرفت باسم اهحسيدوت» (الحسيدية) 
التي أدت إلى ظهور الحسيدية في نهاية القرن الثامن عشر: 
ونمو الشقاق بين المتعلمين وغير المتعلمين» والمسيحانية الزائفة""' التي ظهرت 
خلال القرنين السابع عشر والشامن عش والحركة الصوفية شبه المحترفة 
الا ال : 

ومؤسس هذه الحركة هو إسرائيل اليعيزر"ء الذي عرف باسم «إسرائيل 
بعل شيم طوف» أو اختصارا «بَعْسّط» (إسرائيل ذو السمعة الطية)" »› 
الذي أصبح الشخصية الرئيسية للعديد من الأساطر التي حيكت حول 
حیاته وأعاله ومعجزاته وکراماته . 

ومن الأشياء التي لا جدوى منها حاولة تحليل النظرية اللاهوتية 
الحسيدية» لأا م تكن لاهوتا بقدر ما كانت دعوة شاذة لأسلوب في الحياة . 
وقد أبقت الحسيدية على ما أكده «بعل شيم طوف» بالنسبة لقيمة الصلاة 
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والعبادة الشخصية» واحتقاره لمجرد دراسة التلمود والاطلاع عليه» واتفق 
أتباعه » على أنه ئي عام الروح وحده» يمكن للإنسان أن جد مراده» لأن هناك 
مساواة بين كل الأشخاص› الغني منهم والفقي المتعلم منهم والجاهل . وإذا 
كانت الحسيدية مقتنعة اقتناعا لا يتبدل بن كل عمل من أعمال الحياة الإنسانية 
سواء کان عاديا أو دنیویاء» یمکن اعتباره مقدساء لو آمکن أداؤه في مرح 
ونشوة. وقد شجع «بعل شیم طوف» آتباعه على آلا پثوروا ضد رغباتہم » ولکنه 
حثهم على السيطرة عليها وتوجيهها إلى الرب . 

وتحوي الحسيدية قدرا كبرا من الخرافات منها: إصرارها على أن القوة 
المقدسة كامنة في حروف اسم الرب «يهوه)» وإيمانها بظهور المسيح » 
وتأكيدها ا لخاص بوجود الملائكة وعبادتما . وبالإضافة إلى ذلك فإنها تحوي 
الكثير نما يتسم بالبدائية والسخف مثل : اجتماعات الصلاة المرحة بصورة 
خيفة» والصخب والرقص العنيف» الانتشائي » والتمادي في الشراب . 
ومازال هؤلاء الأشخاص يشاهدون حتى اليوم» ليس فقط في قاعات 
الضلاة الحسيدية في حي بروكلين بنيويورك» فحسب» بل أيضافي 
ا لجمعيات الأمريكية لأنصار التوراة. 

ولكن إذا كانت بعض عناصر الحسيدية تتسم بالخرافية والبدائية» فإنها 
تحوي بعض العلاصر الجميلة » ذات المغزى . فعلى سبيل المشال» توجد بين 
الحسيديم الأحوة الحارة التي لا تقتصر فقط على الساعات المرحة السارة التي 
يقضونا في الصلاة المشتركة » وأثناء الشاركة في تناول الطعام» وهو ما يتضح 
طوال ساعات الیو . 


ولم تكن هذه الطقوس على علاقة بطقوس «الأشكنازيم» أو «السفارديم)» 
انا أحذث من کل متها › فبدت مرقعة ذات مصادر مشوشة . واللاحظ اليوم 
ليس اختلاف طقوس الصلاة والإنشاد بين الحسيدية و«اليهودية التلمودية» 
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فقط» بل إن هذه الطقوس تختلف بين الاعات الحسيدية نفسهاء وقد عدل 
الحسيديم كذلك طريقة «الذبح الشرعي» وأصروا على طريقة خاصة ب . 
ومع أن الحسيدية تجيزفي الأصل الصلاة في أي مكان» إلا أهامع 
مرور الزمن طورت لنفسها أماكن عبادة خاصة بها تسمى «شتبليخ) 
(طiekاShetb)‏ . وعلى الرغم من أن الحسيديم هم في الأصل من 
«الأشكنازيم)» فإنم لجأوا إلى تغيير الصلوات واقتباس بعض العادات 


السفاردية . وقد ظهر أو كتاب صلاة وفق الطريقة الحسيدية عام ۱۸١١‏ على 
ET‏ 

ویمکن القول إن الإسهام الكبير للحسيدية قد تجلى في عدة اتجاهات : 

(۱) المجال الشخصي : لقد أبرزت الحسيدية الأساس الفردي الذي في 
اليهودية» وهو الأساس الذي كان قد كبح لأجيال طويلة. وقد أكدت 
الحسيدية في هذا المجال أن الأهمية لا تكمن في إقامة «الشرائع» بل في الصحوة 
الداخلية التي تسعى إلى البحث عن الذاتية . ويحكى أن أحد التلاميذ قد جاء 
إلى مدينة فشیسحاء وتوجه إلى «بیت مدراش! (مذراس) ربي بونيم » وسأله 
الصديق : «ما الذي تببحث عنه هنا»؟ » وأجابه الحسيدي : إنه يببحث عن 
الله تبارك وتعالى » فصرخ فيه الربي قائلا : «إن الله موجود في كل مكان»ء وإن 
من بأني إلى بيت همدراش» إن يأتي ليعثر على نفسه». وقد كان الارتباط 
بالصديق هو بمثابة تعبير عن الطابع الفردي لأن الاحتيار هو اختيار إرادي» 
حيث إن الحسيدي لا بختار الصديق بسبب تبحره في العلم» بل لأنه يعثر فيه 
على جذور روحه» وعلى دخياة نفسه» ولذلك تشاً علاقة نفسية عميقة بين 
الحسيدي والصديق . ويكمن طابع الفردية كذلك في اختيار الطريقة التي 
يعبد بها الحسيدي الخالق» حيث يختار الحسيدي هذه الطريقة كل حسب 
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إمکاناته » أي الطريقة التي تتلاءم مع قدراته الروسحانية › ومستواه العقلي» وهو 
ما یشکل عندئذ الصدام الشخصي للحسيدي مع الرب. 

(۲) عنصر البهحة : لقد أدخلت الحسيدية عنصر البهجة إلى قلوب 
معتدقيها في شرق أوروبا» وبذلك أتاحت هم القدرة على مواجهة التحديات 
والمشاكل . وقد نبعت البهجة والتفاؤل من عدة مصادر: 

آولا: أن كل من هو ليس متفقها يستطيع أن يشترك في الكيان الوجودي 
الشعب إسرائيل»» أي ينفعل بصنع الخالق ويشعر بالاقتراب منه أكثر نما كان 
عليه الأمر فيا سبق› 

ثانا : أن الاقتران بالصديق يملا النفس جة وسرورا لان هذه اللحظة هى 
لحظة السمو النضسى » والصديق هو الذي يعطي الحياة طعا ومعلى . 

ثالثا : أن الحسيدي يبتهج لأنه يؤمن بصلاته التي تقرب الخلاص» وعصر 
المسيح . 

رابعا : أنه يبتهج لأنه يوجد في الصحبة الحسيدية وفق روح المساواة. 

(۳) الديمقراطية الحسيدية : إن الحسيدية لم تبلور مجتمعا بهوديا جديداء» 
ول تخلق زعامة روحانية اجتماعية تختلف عن الزعامة السابقة» بل إنها خلقت 
«نواة» اجتماعية فريدة في نوعها وهي «الصحبة» الحسيدية» المتساوية. ول 
تكن هذه الصحبة «كيبوتسا) توجد فيه مساواة اقتصادية » بل كائت عبارة 
عن إطار هرمي روحاني » الفيصل فيه هو «الصديق» وليس («الراف» 
(الخحاخام). وي هله الصحبة ١‏ توجد تڪاولة لتقليل الفوارق الاقتصادية 
(على غرار ماهو قائم في المجتمعات الاشتراكية)» ولكن توجد فيها مساواة 
فريدة في نوعها . إن الغني والفقير يتساويان بكوني| مرتبطين «بالصديق»» 
ولا يتعالى كل منه| على الآأحرء وليس هناك من هو «منحط! ومن هو 
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«متفوق». إن كل فرد يعرف قدره ومرتبته الروحانية » حتى يتسنى له أن 
يتعرف على نفسه ويعيش وفقا لذلك . 

)٤(‏ التجويد الحسيدي : حيث أسهمت الحسيدية في تطور الموسيقى 
اليهودية . والتجويد الحسيدي يضم في ثناياه الشجن» والبهجة» والأمل» 
والجاس» والإيان الفطري» وهي العناصر المهمة في شريعة الحسيدية. وني 
التجويد الحسيدي ليست هناك آهمية لكلمات الأغنية على الإطلاق» بل المهم 
هو المقاطع المجزآة» التي ليس لمعظمها أي معنى . والحسيدي الذي يغني 
يكرر المقاطع عددا كيرا من المرات» تعبيرا عن السمو الروحي أثناء الصلاةء 
أو آثناء الجلوس بين يدي «الربي» أو أثناء ممارسته لعماله أو عندما يمارس 
حياته اليومية العادية . ويكمن جال التجويد الحسيدي» في ذلك التنوع 
الكبير من الأأحاسيس التي يعبر عنهاء ويعتبر بيت موجيتس» في بولندا من 
اشير ارت اس اة 

)١(‏ القصة الحسيدية : حيث كانت هناك دائ] موروثات من القصص 
اليهودية» ولكن الحسيدية أضفت على القصة مكانة خحاصة» وجعلتها 
«مقدسة» عندما جعلتها حل تكريم وتقدير. وقد كانت القصة حتى فترة 
الحسيدية جرد «تسلية» أو «حدوتة أسطورية» غير جديرة بالجدية . وعندما 
شاعت قصص رب نحان الذي من برسلاف عن «الصديقيم»» والتي 
أصبحت جزءا من تراث الحسيدية» حظيت هله القصص عن 
«الصديقيم» بالانتشار والذيوع المائل وأصبحت مصدرا للمتعة الروحانية 
لآلاف الحسيديم . 

)١(‏ مبسدا الخلاص : حيث استطاعت الحسيدية أن تدمج مابين المبداً 
الشخصي والمبدأ القومي في مصطلح «الخلاص»» وأكدت أن الخلاص يبدا 
بالسلوك اليومي للإنسان» الذي يسبق الخلاص الإعجازي» وأصبحت فكرة 
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المجرة إلى فلسطين تجسد العلاقة بين خلاص الفرد وخلاص الشعب '' . 
وترى الشريعة الحسيدية أن انتشار الحسيدية هو الذي سيعجل بمجيء 
المسيح» وآمن كبار «الصديقيم» (زعاء الحسيديم) بآن ني إمكانمم التعجيل 
بالخلاص» والأدب الحسيدي مليء بالكثير من التفاصيل عن موعد الخلاص 
ووصف الحدث ذاته» ومثل قدسية فلسطین (إیرتس يسرائیل)» حیث رآى 
أحد زعائها» وهو ربي مناحم مندل من فيتبسك «أن فلسطين هي الروح 
القدس ذاتها»» وقد أدى هذا الأمر إلى هجرة الحسيديم إلى فلسطين لنشر 
شريعة الحسيدية» ولإقامة مركز حسيدي في فلسطين» وللرغبة في التعجيل 
بالخلاص عن طريق الهجرة إليها '. 

وهكذا فإن هذه الحركة الدينية الغيبية »> أسهمت ني إعداد بعض قطاعات 
ا لجاليات اليه ودية في شرق أوروبا لتقبل أفكار الصهيونية» وذلك بعز ها عن 
الحضارات والحركات الفكرية الحديدة السائدة في مجتمعها» عن طريق إشاعة 
أفكار صوفية حاولية شبه وثنية» لا تتطلب إعمال العقل أو الفهم» وإنا 
تتطلب الاستجابة العمياء المنتشية . وقد صعدت هذه الحركة الدينية من حب 
اليهود «لأزض إسرائيل»» ومن الكره الغير اليهود» (الأغيار)» وزادت من 
حدة النزعة القومية » مما جعلها أحد عوامل الفكرة القومية اليهودية في القرن 
التاسع عشر. 

وتعتبر شخصية «الصديق» إحدى الأفكار الرئيسية في شريعة الحسيدية 
على المستويين الروحي والمادي على حد السواء. وتوجد للصديق رسالتان› 
الأول : أن يكون زعي) روحانيا لأبناء طائفته» وهذا العمل هو من أجل الرب»› 
والثاني : أن يكون زعي| اجتماعيا عمليا لأبناء طائفته» وهذا العمل هو عمل 
تنظيمي عملي . و«الصديق» هو ذلك الشخص الذي يتمتع بخصال روحانية 
خاصة تؤهله لأن يقوم بدور «الرسول» أو «الوسيط» بين العوالم العليا والعوام 
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السفلى (الخالق والمخلوقات)» وتكمن قوته في إيمانه المائل ودروشته الصوفية 
التي لا يعلوه فيها أحد. وقوة «الصديق» هي قوة هائلة» وبإمكانه أن بؤثر 
على العوالم العليا بفضل صلاته ويستطيع أن يلغي الأحكام الإمية . والخليقة 
كلها خلقت من أجل «الصديق»» وتحل عليه الروح القدس في «المتفى»» 
ومكانة «الصديقيم» تفوق مكانة الملائكة. والصديق الكبير لا بخشى من 
الغطرسة لأنه يستطيع أن يكون على بينة من نقائصه» ویستطیع بجهوده أن 
ينقذ الشعب» لأنه يشعر بأل «ا منفى». و«الصديق» الذي من هذا النرع هو 
«أساس العام . ولكن «الصديق الجديد»» الذي مازال في بداية طريقه» فإنه 
يشعر بالغطرسة وبهيىء له أنه وصل إلى قمة الطريق» وعلى الرغم من كونه 
«(صديقا» فإنه يعاب عليه شعوره بالغطرسة» وهو أكبر حطر يجابه 
«الصديق». و«الصديق» لا بارس تأثبره عن طريق دراسة التوراة» بل عن 
طريق إيمانه وتأمله الصوفي"' . 

ويعرف «الصديق» باسم «ربي» طط۸ تمييزا له عن «الراف» أو «الرابي» 
نط المعروف في «اليهودية التلمودية» أو الحاخام» ويطلق على «الصديق» 
في إسرائيل اليوم لقب «الأدمور»› وهو اختصار لثلاث كلات عبرية هي 
«أدونينو» مورينو فبرابينو» أي «سيدناء وأستاذنا ومعلمنا) . 

وني الجيل الأول من نشأة الحسيدية» لم يكن «الصديق» يختار بوساطة 
طائفة الحسيدية» بل كانت صفاته «الكاريزمية» هى التى عل منه زعي 
للطائفة . ولكن اعتبارا من الجيل الثاني والثالث ا تنشا الأسر الحسيدية 
التي كانت تنتقل فيها الزعامة بالوراثة . وفي الجيليين الثاني والثالث بدأت تنشاً 
الأسر الحسيدية التي كانت تنتقل فيها الزعامة بالورائة . وفي ا جيل الأول من 
الحسيدية كان كثيرون من «الصديقيم يعيشون حياة متواضعة تتسم بالنقشف 
وكانوا يخصصون معظم أموالهم لأعال الصدقة . ولكن اعتبارا من ا لحيل الثاني 
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بدأت تتحول حياة «الصديقيم» إلى حياة بذخ وإسراف وغرقوا في حالة من 
الثراء الفاحش . وقد كان عدد منهم ينتقل في مركبات فخمة مزخرفة بالنقوش 
الفضية والخيول الطهمة الحميلة. 

وقد كان لكل «صديق» معبد خاص به يجتمع فيه أتباعه المقربون إليه 
للصلاة طوال يام الأسبوع . ولم يكن «الصديق» بظهر أثناء الصلاة» حيث 
كان يبقى ني غرفة خاصة خفية » وكان الحسيديم بعد الصلاة يمرون أمامه 
ليبارکهم بعد آن يؤدي صلاته على انفراد . 

وفي يام السبت وني المناسبات كان الحسيديم يتدفقون إلى بيت 
«الصديق)» ويتناولون الطعام على مائدته ویتخطفون فضلات وفتات طعامه 
حتى تحل عليهم البركة . وكان هماس الحسيديم يصل إلى ذروته أثناء «الوليمة 
الشالثة» يوم السبت» حيث يأكلون الأسماك» ويجلسون في الظلام ويهللون 
بالأناشيد والآغاني التي ينطق با «الربي» . ولم يكن الحسيديم يذهبون إلى بيت 
«الصديق» من أجل الابتهاج» والصلاة ومتابعة التأملات الصوفية «للربي»»› 
بل كانوا يذهبون كذلك لأسباب دنيوية» مثل: تلقي المشورة من «الربي» في 
شؤون التجارة » والاستشارات» والعلاج والزواج . 

وقد کان «الحسیدیم» يقدمون ل «الصديق» الأموال التي تسمى «الفدية» 
وهي الأموال التي كانت تعفي «الصديق» من ممارسة العمل . وكان ل 
«الصديق» خم اة ا «جباة) (جبائیم) يقومون بجمع «الفدية» 
من الحسيديم » ويقومون بالوساطة بين الحسيديم و«الربي»» ويكتبون «الرقع» 
التي كان يقدمها الحسيديم للربي طلبا للمشورة الروحانية والمادية . وكان 
«الصديقيم» معتادون على السفر في أرجاء الدولةء وكان الحسيديم 
يستضيفومم» وذلك بهدف نشر آفكار «الربي» لجذب المزيد من الأتباع إلى 
تیاره ا لحسيدي . وکان الحسیدیم یکرمون الصدیق! حتی بعد موته» لأّنه لا 
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يعتبر ميتا في نظرهم » ويستمر في الوساطة بين (شعب إسرائيل» والرب ويلغي 
الأأحكام الإمية السيئة . وعندما يموت «الصديق) يدفن في ضريح فخم»› 
يتخذه أتباعه مقاما محجون إليه وخاصة في شهر سبتمبر من كل عام وهي 
المعروفة في اليهودية باسم «الأيام المريعة»» وي ذكرى وفاته السنوية . 

وبالإضافة إلى «عبادة الصديق» » يمكن الإشارة إلى الصلاة الحسيدية 
التي تتم عن طريق حركات الجسد ومن خلال الانفعال المبالغ فيه. وقد 
تعول كذلك الخطس في «مغطس التطهر» (عَمكفه) مساء السبت إلى عادة 
شائعة بين الحسيديم . ويمكن حتى اليوم رؤية الحسيديم وهم يجتمعون في 
معبد «الرابي» المعروف باسم «شطيبل» حيث يصلون ويقصون قصصا عن 
كرامات «الصديق»"'. 

وهكذاء فإن شخصية «الصديق» الحديدة هذه قد أدت إل تغيير في 
قوى الزعامة اليهودية“"'. وقد حلت شخصية الصديق» عند الحسيديم 
حل العقيدة (التوراة)ء» بل إن التوراة نفسها قد انتقلت إلى شخصية 
«الصديق»» بحيث شاع بين الحسيديم قوهم «(-حديث الصديق توراة» . 
ولذلك لم يكن عبثا أن اعتبرت الحسيدية أن الإيمان «بالصديق» يعتبر هم 
من معرفة التوراة . ٤‏ 

وقد واجهت الحسيدية معارضة عنيفة من اليه ودية الأرشودكسية 
التقليدية»» وأطلق الحسيديم عليهم اسم «المتنجديم» (المعارضين)» الذين 
انتظموا تحت قيادة ربي إلياهو الفيلنائي (معروف باسم «جاؤون فيلنا»» وهو 
أكبر شخصية دينية بهودية في العصر الحديث» بفضل خبرته وفهمه الفريد 
من نوعه للتوراة والتلمود و«امالاحاه» والعلوم الحديثة مثل المندسة والجبر 
والفلك والجغرافيا) . وقد كان يطلق على هذا الصراع أيضا اسم «الصراع 
الحسيدي اللتواني» نسبة إلى لتوانياء التي انحدر منها معظم اليهود 
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الأرثودكس» والتي شهدت بداية الصراع بين الفريقين منذ قرنين» أو الصراع 
بين «المتصوفين والتشريعيين» . 

وقداحتدم هذا الصراع لمدة نحو آربعین عاما (۱۷۷۲ _ ۱۸٠١‏ م) بين 
«المتنجديم» و«الحسيديم)» ولکن حدته خفت بالتدريج اعتبارا من بداية 
القرن التاسع عشرء على الرغم من أن دلائله مازالت مستمرة حتى الآن. وقد 
كانت أبرز الدعاوى التي هاجم «المتنجديم! بسببها «الحسيديم» مايلي : 

(۱) آن الحسیدیم مجتمعون للصلاة فرادى (اليهودية الأرشودكسية تستلزم 
لصبحة الصلاة اجتماع عشرة أفراد وهو مايسمى «المنيان»)» ويستخفون 
بطقوس الصلاة» (لا متمون بمواعيد الصلاة» واستبدلوا بالصيغة 
«الاشكنازية» الشائعة الصيغة «السفاردية)» ويصلون في صخب » ويحركون 
أجسامهم . . . إلخ) . 

(۲) تغيير الزي اليهودي التقليدي . 

() الإفراط في الشراب والصياح من أجل التخلص من الكآبة وا حزن . 

(0) مارسة الطقوس «الشبتائية» (المرتبطة بشبتاي بن تسفي أخر المسحاء 


اللخلصن الكاذبين) . 
(۷) إلغاء التوراة وتحقير دارسي التلمود» وهو أكثر العوامل إغضابا 
«للمتنجديم» من كل العوامل السابقة. 


(۸) هديد الحسيدية لسلم القيم اليهودية التي على رأسها قيمة دراسة 
التوراة» حيث تعادل دراسة التوراة كل الشرائع بالسبة لليهودية 
التقليدية(*"“ . 
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وبالإضافة إل ماسبق فإنه لكي نقف على أسباب الخلاف بين معسكر 
«المتدجديم» ومعسكر «الحسيديم» نشير إلى أهم الفروق بين الطرفين والتي 
E‏ ۰ 

() «الصديق» عند «الحسيديم) هو وسيط بينهم وبين الرب» ولكن 
الحاحام عند الأرثودكس أو الليتوانيين هو مرشد وموجه . 

(۲) الإيمان ب «الصديق» هو إيمان دون اعتراضات أو أسئلة أو شكوك› 
أما عند الليتوانيين فمن الممكن على الأقل مناقشة الحاخام وتوجيه الأسئلة 
ليه . 


(۳) «الحسيديم» بركزون على عبادة الرب» وإقامة الشعائر والصلوات› 
ما الليتوانيون فركزون على التعليم الديني والمدارس الدينية . 

)٤(‏ الحسيدي يعيش كل أيام حياته ضمن طائفته التي تزوده بكل 
احتياجاته » حيث توجد هناك مؤسسات تعليمية وسوق تعاونية» وتجمعات 
سكنية خحاصة» أما الليتواني فهو يعيش حياة فردية عادية» ومنذ أن ينهي 
تعليمه الديني ينفصل عمليا عن عا مدرسته الدينية» ويتحول إلى شخص 
قل ادي . 

وانطلاقا من هذه الفروق رفضت (اليهودية الأرثودكسية التقليدية» المالة 
التي يضفيها «الصديق» على نفسه» وآنكرت أن يكون وسيطا بين الرب 
والبشر كا أخحذت على الحركة الحسيدية عدم اهتهأمها بدراسة وتعليم التوراة» 
وتركيزها على الجانب العاطفي»› واعترت أن وصف «الصديق» بأنه «توراة 
حية» من شأنه أن يؤدي إلى تصغير سلطة التوراة التقليدية والتقليل من 
آهمیته ا" . 

وإذا كانت الحسيدية في بدايتهاء بمثابة قوة متمردة ضد ماهو قأئم في 
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ا لحياة اليه ودية في شرق أوروبات (سيطرة الربانيم من رجال الدين 
الأرشودكس)ء وأشاعت روح التممرد ضد الصور المتحجرة للهاضي » ودعت 
إلى المزيد من الحرية للفرد اليهودي» فإنها بمرور الوقت أبرمت اتفاقا مع القوى 
القديمة التي حاربتها في البداية (المتنجديم)» وأصبحت حارسة متعصبة 
للتقاليد اليهودية » وحاربت بضراوة أي اتجاه لتجديد الحياة اليهودية . وخاصة 
عندما تحالفت مع اللتوانيين (أتباع الشريعة التلمودية) ضد «الهمسكلاه) 
(حركة التنوير البهودية)*'. 

وعللى الرغم من هذا التحالف الذي حدث بين «المتنجديم» 
و«الحسيديم» ضد «المسكيلم»» فإنه مع فشل حركىة «الهسكالاه» وظهور 
الصهيونية على مسرح الأحداث » أطلت المعركة التي بدأت قبل قرنين من 
الزمان» من جديد» ومازالت عتدمة في إسرائيل حتى الآن. وتعتبر الحملة 
التي يقودها الحاخام شاخ الليتواني» ضد القيادات الحسيدية في إسرائيل 
وخارجها استمرارا ا . 

ولم تفرز الحركة الحسيدية تنظي| موحداء» وشكل أتباعها تجمعات علية 
متعددة كل منها يتمتع باستقلالية نسبية» ومن أشهر هذه التجمعات ثلاثة 
تيارات رئيسية هي : 

| حسيدية «حَبّد): وتوجد مبادیء شريعة «(حبدا في كتاب «َتنيا» 
(مجموعة أقوال) الذي کتبه ربي شیور زان من لاي »)۱۸۱۳-۱۷٤١(‏ وهو 
زعيم حسيدي روسيا البيضاء ومن كبار مفكري وزعماء الحسيدية . 

وقد اجتهد شنيور زلان في وضع فلسفة حسيدية خاصة به قائمة على عدم 
تجاهل دور العقل وتعاليم التوراة» كا تفعل الاعات الحسيدية الاأحرى› 
فجاءت لفظة «احبد» اختصارا لكلات ثلاث قامت عليها فلسفة شنیور وهی 
احوخا. بينا. دعت» (الحكمة والفهم والمعرفة) . 
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ومع مرور الوقت أصبحت «حبد» تيارا مستقلا في الحسيدية » أقل عاطفة 
وأكثر عقلانية » وأصبح هذا التيار رموزه وقادته » ومفاهيمه وأنظمته ومنظاته . 
وكان أول مركز هذه الحركة في بيلوروسياء ثم انتقل بين الحربين العالميتين إلى 
لتفیا» ثم إلى بولنداء وأخيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام "1۹٤١‏ . 

٣‏ حسيدية برسلاف : وهو التيار ا لحسيدي الذي اسسه ربي نحمان من 
برسلاف الذي ارتقى بمكانة «الصديق» الأعلى مرتبة روحانية » وكان يخشى 
من العلوم الدنيوية التي رأى أا تمثل خطرا على الدين» لدرجة أنه رفنض 
كتاب ادليل الحائرين» لربي موشيه بن ميمون لأنه يعتمد على الفلسفة 
العقلانية» واعتبر أن السرور والطرب والرقص تشكل جزءا رئيسيا من عبادة 
الرب» کا نها تربط الإنسان بالرب . 

۳ حسيدية فشيسحا: وهي حركة حسيدية شكلت مايسمى بالتيار 
الشوري» وقد أسسها الربي يعقوب يتسحاق الذي عرف بلقب «اليهودي 
المقدس»» وكانت بمثابة المعارضة بالنسبة للحسيدية القديمة""'. 

ويمكن القول إن التطورات السياسية والاجتاعية والاقتصادية» التي 
ا ات اریت فام را کر ای ال اا 
والتاسع عش قد دت إلى تعثر مسيرة الحركة الحسيدية» وقد توقف 
امتدادها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عش وإنغلقت على نفسها 
أمام زحف حركة «الهسكالاه» . أما في القرن العشرين» فإن صعود النازية 
الذي أصاب المعاقل الحسيدية في أوروبا بالدمارء وقيام دولة إسرائيل قد أثرا 
أي تأثير على الحركة الحسيدية وزادا من تقوقعهاء على الرغم من المحاولات 
ا لجبارة التي بذهما كبار المفكرين الحسيديم أمثشال مارتن بوبر وهستبيل 
وإسحاق ليف بيرتس وغيرهم » في سبيل إنعاش الحركة الحسيدية عبرصياغة 
مفاهيم حسيدية معاصرة» تسهم في تجديد شباها الذاوي» وفتح مصراعيها 
الموصدين على المجتمع"". 
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وقد وصل (الحسيديم» إلى أمريكا ضمن موجات المجرة التي خرجت من 
بلدان شرق آوروبا إلیها اعتبارا من عام ۱۸۸۱ . ویقول دکتور مناحم قیدم إن 
«اثلاثة أرباع مجموع اليهود الذين غادروا أوروبا خلال السنوات من ٠۸۸١(‏ 
)١۹١ ٤‏ وصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية . وقد وصل نحو مليونضي 
مودي إليها خلال هذه الفترة من روسيا ورومانيا وجاليسيا. وقد استقر بحر 
٠‏ من المهاجرين اليهود في نيويورك» وإستقر الحرون في المدن الكبرى 
الأحری : لوس آنجلیس» وکلیفلاند» وشیکاغو» وبرستون وغیرم". 

وبطبيعة الحال فإن طائفة الحسيديم كانت من بين التيارات الدينية 
الیهودية التی هاجرت من بلدان شرق اوروبا إلى آمریکا (۱۸۸۰- ۱۹۲۰) 
وبعد الحرب العالية الشانية» وإستقر غالبية أعضائها في حي بروكلين 
بنيويورك» حيث يوجد المقر الرسمي للرئاسة الدينية لطائفة ا : 

ما بالنسبة لفلسطين » فإنه يمكن القول» إنه كان للحسيديم فيها على 
الدوام وجود مستمرء ولكنه لا يقارن بطبيعة الحال بحجم وجودهم » وقوة 
نفوذهم وتأثرهم الموجودة في آمريكا . 

المبحث الثاني : حركة «(حبد) : 

عدّد يعقوب كتس» كا ذكرنا من قبل أربع جماعات دينية بهودية رئيسية في 
فلسطين منذ فترة «اليشوف» (الاستيطان اليهودي القديم) كان من بينها حركة 


(حيد) . 
وتقول مصادر الحركة نفسهاء إن ميد ا في العام يقدرون بمليون ودي ۰ 
أما أتباعها الملتزمون فيقدر عددهم بنحو مائة رسن الت ا ۹9 
وهناك تقدیر آخر یری آن «حبد» ۵ , ۲ مليون من الأتباع » يوجد من ينهم 
أكثر من عشرة الاف في إسرائيل» ويخصص كل واحد منهم ما يزيد على مرتبه 
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الشهري في كل سنة لدعم الحركة مالياء بالإضافة إلى التبرعات المائلة التي 

تصل إلى الحركة من يهود «(حبد» في شتى أنحاء «الشتات اليهودي»(*" : 
ومن تأسيس الحركة تعاقب على زعامتها حتى الآن سبعة من «الأدمورائيم» 

وهم 

۱ الحاخام شنیور زلان من لادي )۱۸۱۳٩-۱۷٤١(‏ وهو مؤسس الحتركة . 

۲ الحاخام دوف بر (۱۷۷۳ - ۱۸۲۷( وهو ابن مؤسس الحركة» وقد آقام ي 
مدينة لوفافيتش الروسية» ومنذ ذلك الحين أصبح اسم هذه المدينة يطلق 
على «الأدمورائيم» ٤‏ 

۳ الحاخام مناحم مندل شنیورسون (1۸4 - 1۸4717( وهو صهر الحاخحام 
دوف بر وإليه ينتسب الحاخام الحالي الذي سمي باسمه أيضا . 

٤‏ ۔ الحاخام شموئیل مندل c(IAAY - ۱۸۲٤(‏ وهو ابن الحاخام مندل. 

(° ۱۸۳7( _الحاخام شلومو دوف بر‎ ٥ 

۷-_الحاخام مناحم مندل شنیورسون ۱۹١١(‏ ) وهو «الأدمور» ا لحالي 
الى" . 
وتوجد قيادة الحركة حاليا بزعامة (الأدمور مناحيم شنيورسون ميلوفافتش) 

في بروكلين بمدينة نيويورك» وعلى وجه التحديد في البيت رقم )۷۷١(‏ بحي 

(کراون هایتس) ویشار إلیه اختصارا (۷۷۰). 


ويكتسب هذا البيت قداسة خاصة عند أنباع الحركة» وهم يطلقون عليه 
اسم (سفن سفنتي)» ویلفظون اسمه بشيء من الإجلال والتوقیر» لکونه مركز 
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عمل وإقامة «أدمور» الطائفة » وهذا البيت مؤسس على طراز حديث جداء 
ومزود بتكنولوجيات متقدمة في جال الاتصالات » ومئات الخطوط اطاتفية› 
وهو يضم محطة بث إذاعية» ومعبدين أحدهما كبير للصلاةء والآخر صغير 
للاجتماعات» كما يحتوي على مراكز تحرير ونش» وصحف وأبحاث خحاصة 
بالحركة . 

وتعتلك حركة «حبد» في الولايات المتحدة» بنية تحتية قوية وإمكانات 
مادية واسعة جداء وهي معروفة هناك على المستويين الشعبي والرسمي . وعلى 
سبيل ال مثال يتبع هذه الحركة نحو ثلاثائة فرع ومركز» تنتشر في نحو مائة وعشر 
مدن آمريكية» وتدير دارا للطباعة والنشر» تسمی دار کیحوت للمنشورات») 
«(Kehot publication Society)‏ وهي آکہر دار نشر بهودية في العام كله. وقد 
قامت هذه الدار بطباعة وتوزيع ملايين الكتب والمنشورات والأشرطة» والمواد 
التعليمية بأربع عشرة لغة أجنبية » منها العبرية والييديشية والعربية والفارسية› 
كا تمتلك الحركة مكتبة وأرشيفا مركزيين يضمن مجموعات فريدة من الكتب 
والمنشورات والوثائق اليهودية"" . 

كذلك تلك «(حبد» صحيفة خحاصة ہا تسمی «ماشییاح تایمزا کا تدشر 
هذه الحركة إعلانات دورية» في صحيفة نيويورك تايمز» بكلفة سين آلف 
دولار اسبوعيا . وعلى الصعيد الرسمي اعتاد رؤساء الولايات المتحدة» 
وخاصة » رونالد ريجان» استقبال وفود عن الحركة من حين إلى آخر» وبعكس 
مججها في إسرائيل » تحاول «حبد» في الرلايات المتحدة» اقتحام المؤسسات 
السياسية المختلفة. ولي عام ۸4 انتخب «الراف» (الحاخحام) يوسف 
ليبرمان أحد أتباع الحركة» سناتورا في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية 
کونتک ن ^" , 

أما التجمع المركزي الثاني «لحبد»» فهو في إسرائيل» حيث يتزايد أتباعها 
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باستمرار. وهناك نحو مائة وأربعة وأربعين مركزا هذه الحركة في إسرائيل"» 
خصوصا في «كفار حبد» التي تقع بين القدس وتل أبيب» وتعتبر مركز 
الرئيسي للحركة» وفي القدس وحولون واللد» وكريات ملاخي وصفدء كا 
تدير مات الصفوف لتعليم الأطفال» إضافة إلى عشرات الؤسسات 
النسائيةء والمكتبات› ونو تعشرين مدرسة دينية ل(يشيفوت) '" . 

وإضافة إلى هذاء هناك آلاف الدعاة «الحبديين» الذين يعملون في أكثر 
من ثلاثين دولة» مثل أمريكا الجنوبية» وأغلب الدول الأوروبية» وهونج 
كونج وجنوب أفريقيا وأستراليا وا مغرب وتونس وسوريا. وبصفة عامة يقدر 
عدد مراكز حركة «حبد» في العالم بنحو ألف وخسمائة مركز" » تتوزع على 
قارات العام الست . كا تمتلك الحركة منظمات نسائية» ومنظات لتربية 
وتعليم الأطفال تسمى «جيوش الله» تضم مئات المدارس الدينية » وعشرات 
الآلاف من الصفوف التعليمية المنتشرة في العديد من الدول» مثل المغرب 
وسوريا والاتحاد السوفييتي وجنوب أفريقيا وأغلب دول أوروبا"" . كا تمتلك 
الحركة محطة راديو حاصة في فرنسا تبث يوميا برامج دينية منوعة» ودروسا في 
تعليم التوراة» تصل إلى نحو ثلائائة آلف مستمع . 

وقد كانت نشاطات هذه الحركة » إلى عهد قريب شبه سرية في الاتحاد 
السوفييتى . وبعد إطلاق سياسة «البيروسترويكا» في عهد جورباتشوف 
أصبحت هذه النشاطات عانية » وقتلك الحركة في الوقت الحاضر هناك نحو 
عشرین مرکزا. ومن جانب آخر يلاحظ أن الدول التي لا یوجد بہا مراکز هذه 
الحركة» يتم تنظيم نشاطات «حبد» فيها» عن طريق مراكز الحركة في الدول 
المجاورة"". 

وتجدر الإشارة إلى أن رد الفعل الحسيدي الأول على ظهور الصهيونية قد 
تبلور في موقف نقدي حاد صاغه في بداية القرن العشرين الربي شالوم دوف 
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بعر شنيورسون من لافوفيتش . لقد وقف هذا الربي على رآس معارضي 
الصهيونية التي رآى أا مبادرة سلبية لاستعجال النهاية با يتناقض مع 
التقاليد اليهودية المستقرة . وهكذا فإن أحذ الصهيرنية لزمام المبادرة ورفض 
الانتظار المادىء قد اعتبر آن| يضران بنبوءة الخلاص » التي ينبغي أن تتحقق 
بصورة مطلقة ويوتوبية » بها يتعارض مع وجهة النظر التدريجية الحاصة 
بالصهيونية العملة2 ۴ 1 

ولكن» في الوقت الذي تزعم فيه «حبد» بداية القرن العشرين أن 
الصهيونية ليست هي الوليد الذي تنتظره اليهودية بسبب أخذ الصهيونية 
بنظرية المراحل» فإن «حبد نباية القرن العشرين طرحت نفسها باعتبارها 
بديلا مسيحانيا مرحليا بشكل واضح . وهكذا فإن «حبد» اتجهت فجاأة إلى 
الأأحذ بنظرية المراحل التي تؤدي إلى الخلاص» وإستخدمت النقد الذي 
وجهته للصهيونية بطريقة مقلوبة من أجل دعم توجهها المسيحاني ا لحالي 
وتسويقه للجماهير المتدينة الحسيدية المتعطشة للخلاص ولظهور المسيح (وهو 
ما سنتناوله بالتفصیل فی| بعد). 

ويمكن القول» إن هذه الحركة - كغيرها من الحركات الحسيدية - م تأت 
بجديد في اليهودية"" . فقد أكدت على بعض المغاهيم المستوحاة من كتب 
«(القبالاه»» وخاصة «الزوهار» (الضياء)» وهي ترى أن جوهر رسالتها اليوم 
يكمن في الحفاظ على الوجود اليهودي من جانب» وإعداد العام لقدوم 
«المسيح المخلص»» من جانب خر" . وأتباعها ينشطون بين الطلبةء 
وني الأسواق » وا لجامعات . كا يسمح لأتباعها في إسرائيل بدخول السجون 
لوعظ المسجونین » وکان یسمح مم یضا وحتی عام ۰۱۹۸۸ بالتجوال بين 
وحدات الجيش . وبسبب مشاركة «حبد» في المعسركة الانتخابية » وتأييدها 
الواضح لحركة «أجودات يسرائيل تم وضع قيود على دخول أتباعها إلى 
الوحدات العسكرية"" . 
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وتتمحور نشاطات «حبد» حول تقديم خدمات دينية للجمهور مثل 
تشجيع طقس «التيفيلين» (أحد طقوس العبادة المفروضة على الرجال) 
وتشجيع الصدقات عبر نشر مشات من صناديق الصدقات في الأماكن 
العامة» ووضع «المزوزوت» (علبة صغيرة تحتوي على الوصايا العشر) على 
الأبواب حتى يلمسها كل داخل وخحارج من البيت» كا يقوم آتباع الحركة 
بتوزيع شموع السبت على مرضى المستشفيات والإسهام في بناء المدارس 
الدينية ومشاريم الإسكان» وتقديم كثير من الخدمات الاجتماعية والثقافية 
مثل المحاضرات المسائية وغيره“" . 


ويتمتع نشاط حركة «حبد» في إسرائيل بخصوصية بسبب ممارسته في 
وسط بهودي » وتحت سلطة ودية » وعلى الرغم من كونها حركة «حريدية 
فإنها بعكس «الحريديم» م تقاطع دولة إسرائيل» واعتبرت لذلك النقيض 
الوطني -حركة «نطوري كارتا» والمجموعات الحريدية الأحرى التي تقاطع 
دولة إسرائيل» وهي تحاول دائ التقرب من العلمانيين» والعمل بينهم» 
طمعا في توبتهم› التي تعتبر في نظر الحركة شرطا لقدوم المسيح المنتظر. 
وبعكس آغلب طلبة المدارس الدينية يؤدي أتباع «(حبد» الخدمة 
العسكرية "» إلا أهم يخدمون ضمن الفئة (ب)» وذلك لأنهم لا بجندون 
في سن الثامنة عشرة» وإنا بعد انتهائهم من دراساتهم الدينية » لذا لا يخدم 
أغلبهم أكثر من أربعة أشهر*'“. 

وترفع «احبد» شعارات وحدة إسرائيل» وضرورة تقريب القلوب بين 
اليهود» ووحدة اسم التوراة» وتقوية التراث اليهودي من أجل وحدة الشعب 
اليهودي'“ . وهي تقف على رأس القوى التي تدعو إلى تعديل قانون «من 
هو البهودي؟١‏ لاعتقادها أن ذلك سيخائظ على نقاء الشعب اليهودي» ما 
TT‏ 
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أما على الصعيد السياسى » فقد اعتبرت الحركة نقسها حركة مهودية غير 
حزبية . ومنذ قيام إسرائيل لم تشترك في أية انتخابات قطرية أو حلية» ولم تؤيد 
أية قائمة انتخابية » وكان آتباع هذه الحركة آحرارا في التصويت لمن يشاؤون 
باستثناء عام ۱۹٦١‏ حين أمرهم زعيمهم شنيورسون بالتصويت لصالح 
«المفدال»» وكان آتباع هذه الحركة يصوتون عادة لحزب «عمال أجودات 
يسرائیل»"“ . وقد استمر الأمر على هذا النحو إلى عام ۱۹۸۸ حين أعلن 
الحاخام شنيورسون دعمه لحزب «أجودات يسرائيل» بعد أن اتحد مع «عمال 
أجودات يسرائيل» وأمر أتباعه بالتصويت هذا الحزب » والعمل على مساندته 
ف الانتخابات دون أن يكون له مثلون فيه . وقد أدت هذه المساندة إلى حصول 
«أجودات يسرائيل» على ثلائثة مقاعد إضافية في الكنيست مقارنة بعام 
.٤4‏ بيد أن الحركة أبدت أسفها بعد ذلك بعد أن حابت آماها من 
سیاسات «أجودات يسرائيل» . 


ولحركة احبد» علاقات لا بأس بها بالصحافة العبرية» سواء عن طريق 
الصحفيين المنتمين للحسيدية أصلا» أو بفضل الصحفيين المتعاطفين معها. 
والحركة نشطة في هذا المجال بطبيعتها» وتسعى لتوصيل كلمتها إلى كبر عدد 
ممكن من اليهود في كل مكان . والمقالات عن «حبد» في الصححافة العبرية كثرة 
جداء» وتشمل عرضا للواقع » ومقتطفات من آقوال الحاخام» ونشاط الحركة 
المتنوع الذي يتضمن إرسال وفود صغيرة من الحاضرين إلى «الكيبوتسات» 
وا لمستوطنات» والمدارس والمؤسسات العامة“ . 

وتدعو احبد» إلى سياسة حازمة تجاه العرب» وهي تؤيد فكرة «أرض 
إسرائيل الكاملة»» على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على آن هذه الحركة 
تعترف بدولة إسرائيل حقيقة » حيث يعتقد كثير من المحللين أن هذه الحركة 
ورغم تعاونما مع حكومة إسرائيل » ونشاطاتها الواسعة داخل إسرائيلء لا 
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تعترف بدولة إسرائيل . وقد كد الناطق بلسان حركة «حبد» في إسرائيل هذا 
الأمر بصورة واضحة حين علق على الضجة التي أثرت بعدما قامت «حبد 
بنشر تقوم زمني تقوم باستخدامه لا يظهر یوم استقلال إسرائیل ویوم «ذکری 
قتلى الجيش الإسرائيلي“ قاتلا : «إن «حبد» تكتفي حاليا بالنضال على صيغة 
الدولة دون التضامن مع إقامتها»(°“) . ٤‏ 

وتقارس «حبد» نفوذها في إسرائيل من خلال ثلاث شخصيات رئيسية 
هم : الحاخحام شلومو مايدينستيك» رئيس لحنة «كفر حبد»» والذي 
يملك شبكة اتصالات واسعة ومتفرعة» والحاخام أفرايم وولف» وزير 
المالية في البلاط «الحبدي»» والحاخام شموئيل هيفرء الذي يعتبر بمثابة 
وزير للخارجية . وللحركة متحدث وقت الضرورة» وهو رجل تنفيذي 
اسمه دوف وولف (باكه) ابن الحاخام إفرايم . وهذه الشخصيات تبشر 
«ببحبد» بين الطبقات العليا الحاكمة وتأسر قلوب أفرادها. والعلاقة 
الصريحة بين حركة «(حبد» ورئيس الدولة في إسرائيل » هي الآأخرى من 
المعطيات التي تسهل على زعماء الحركة اتصالاتهم بالسلطة الحاكمة في 
إسرائيل . ويجدث أحيانا أن يتدخل رئيس الدولة بصورة مباشرة من أجل 
«حبد»» مثل اهتامه الخاص بترميم معبد «اتسيمح تسيدك» في المدينة 
القديمة بالقدس» وضان منازل مجاورة للمعبد لرجال «حبد»"“. 
وهؤلاء الحاحامات الشلاثة على اتصال دائم بالمركز العا مي للحركة في 
نيويورك لتلقي التعليمات حول ما يستجد من أعمال . 

وإضافة إلى القيادات المذكورة» يبرز من أتباع حركة «احبد» في إسرائيل 
الحاخام ليفشيتس الذي ذاع صيته في الشارع «الحريدي»» بسبب قيادته 
لمنظمة «النشيطون يد للأحوة)» وهي منظمة «حريدية» تستحوذ على دعم 
الشارع «الحريدي» كله» بدأ نشاطها بعد قيام إسرائيل» وهدفها حاربة كل 
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مايشكل خطرا على الدين اليهودي» وتتمحور نشاطاتها عمليا حول ثلاث 
قضايا هي : حاربة الطوائف اليهودية الغارقة في التصوف والتطرف مثل «آنده 
مارجه» واهازي كريشنه» واساينتولوجن» وغيرهاء وعاربة ظاهرة تسرب 
العناصر «الحريدية» إلى المجتمع العلاني» حيث يقوم أتباع هذه الحركة بتعقب 
شار الشباب «الحريديم؛ الهاربين من المجتمع «الحريدي» إلى المجتمع 
العلماني» واسترجاعهم بأساليب ختلفة تصل إلى حد الانحتطاف كا حدث 
أكثر من مرة» ومحاربة التبشير المسيحي» وهو المدف الذي يستحوذ على الجزء 
الأكبر من نشاط هذه المنظمة. ويلف نشاطها في هذا المضار الغموض 
والسرية» حيث يتعقب أعضاؤها المبشرين ويتنكرون كعلمانيين» ويتسللون 
للأديرة» ويقتحمون بيوت المشتركين . وقد حاول هؤلاء عرقلة بناء ١ا‏ لحامعة 
المرمونية التبشيرية» في القدس» ولقوا تأييدا كبيرا من الشارع الديني بأكمله. 
ومن الجدير بالذكر أن هذه النظمة تعمل على مستوى قطري» وتنلك اثني 
عشر فرعا في إسرائيل والعام» أما الشباب الحريدي فينتسب إليها تطوعاء 
مقابل وعود من قادة هذه المنظمة بدخول الحنةء مع أن هؤلاء القادة يعترفون 
أن: «الأمكنة المح والأربعة والأربعين ألفا الأفضل في الحنة » قد تم حجزها)» 
وأغلب أعضائها من اللتوانيين مع قليل من «الحسيديم». وذلك لأن 
الأأحيرين يعترضون على وجود قسم للنساء بالنظمة» هذا فضلا عن انشغاهم 
بخدمة «الأدمور» عادة. كذلك عرف عن غلب أعضاء هذه المنظمة آم من 
مشاغبي المدارس الدينية » الذين لا يبدون حماسا لمواصلة الدراسة الدينية» أو 
نبوغا في التحصيل حيث يتم تشجيعهم على الالتحاق بالمنظمة المذكورة بدلا 
من الذهاب إلى العسكرية» من أجل التخلص منهم أولاء ولتقوية إيمانمم 
ثانيا» على افترإاض أن تحدي أصحاب الديانات الأأحرى» مخلق في المرء اعتزازا 
بدينه » ويدفعه إلى الاهتهام 8 
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من الجدير بالذكر أنه تم في مطلع عام 1۹4۰ الكشف عن عصابة ينتمي 
جميع أعضائها | إلى هذه ا لجاعة» ومهمتها شراء أو اختطاف الأطفال بالتبني»› 
من الأسر التي قامت بتبنيهم » وتهريبهم إلى الولايات المتحدة» للعيش عند 
أسر بودية هناك» أما سب الاختطاف فيعود للشك بيهودية الأسر المتبنية» آو 


۸ o t٠ 
. بسبب کون أحد الزوجين غير مودي“‎ 


الصراع بين «حبد» والحاخام شاخ : 

يعتبر الصراع بين «حبد» وا لحاخام شاخ امتدادا لذلك الحلاف التقليدي 
بين الحسيديم ومعارضيهم من اليهود التلموديين «المتنجديم»» والذي تعود 
جذوره إلى لتوانيا عندما ظهرت الحسيدية لأول مرة» وخاصة اعتبارا من عام 
۸ عندما تم تأسيس حركة «(حبد» . 

وقد بدأ ا لحاحام شاخ حربه ضد «حبد» منذ تنصيب الحاخام شنيورسون 
عام ۱۹١١‏ «أدمورا» للطائفة عندما قرا «أدمور» طاثفة بريسك مقالا للحاخام 
شنيورسون حول الرقم سبعة ودلالاته . وقد درك حاخام بريسك بعد التدقيق 
في المقال أن شنيورسون يلمح بأنه «المسيح المنتظر» فقال : «انظروا . إن هذا 
المجنون يظن أنه المسيح». وعندما التقى «أدمور بريسك» مع الحاخام شاخ 
أحره بالأمر» وطلب منه محاربة «حبد» وزعيمها دون هوادة» وكان ما قاله : 
«القد أخذت على عاتقى أن أحارب «المزراحي)» أما أنت فحارب «حبد» 
وسيكون عملك ا لأن قبعتهم أكبر وأكثر إقناعا»“ . 

وني عام ۱۹٩۷‏ بدأت المواجهة العلنية بين الحاخامات» علدما دعا 
شنيورسون إسرائيل للاحتفاظ بالأراضى التي احتلتها تطبيقا مفهوم ار 
إسرائيل الكاملة»» أما شاخ فقد ا رأيا مغايرا وهساجم زعيم احبد» ٠‏ 
تصريحاته بشدة» واصفا إياها بأنا «نازية وتعود إلى أفكار بعيدة عن روح 
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التوراة»' » ودعا إلى الانسحاب من المناطق المحتلة . ومنذ ذلك الحين دأب 
شاخ على مهاجمة «حبد» وأسلوبها في الدعوة لليهودية » وعارض خروج أتباعها 
للشوارع » وتنظيمهم للمظاهرات» وتقديمهم الخدمات للجمهور» معتبرا أن 
٠‏ هذه الأعمال «انحطاط بالتوراة» وښزول بها إلى الشارع»'» وأنكر شرعية 
أعياد «-حبد» وأبطل كثرا من الفتاوى التي أصدرها الحاحام ميلوفافيتش * . 


وقد اعتر المختصون بشؤون المتدينين والحريديم في المجتمع الإسرائيلي أن 
انسحاب الحاحام شاخ من « مجلس كبار علاء التوراة» عام ۱۹۸۳ » مثل نهاية 
المهدنة والتحالف بين «الحسيديم) و«المنتجديم) في ٳسرائيل › والڏذي بدأ منذ 
إنشاء «آجودات يسرائیل» عام ۱۹۱۲ . ولكن الحاخام شاخ أكد أكثر من مرة 
أنه لا يعمل ضد كل من «الحسيديم» والطوائف الحسيدية» وأن معارضته 
موجهة أساسا ضد حركة «حبد»"* . 


وعلى أي حال» فإن هذه الحرب بين اللتوانيين بزعامة شاخ» وبين 
حركة «-حبد) تعتبر من أشد ا لخصومات التي عرفتها إسرائيل بين المتدينين» 
حيث يعتبر الفريقان أن) في حالة مواجهة شاملة» ومصيرية . وقد وصل 
العداء بينهم| إلى درجة إعلان «الحرمان الديني» بينهما“*. فعلى الرغم من 
أن اللتوانيين يتزاوجون مع الحسيديم» فإنه يحظر عليهم الزواج مع 
«الحبديين» والعكس» كا ن اللتوانيين لا يشربون الحمر التي يتداوها أو 
یلمسها «احبدیون»** . ويطلق أتباع حبد» على اا شاخ ألقابا 
مثل : «الفوهرر» و«الصغر» و«ا-لحسن» و«الشيطان» و«أشمداي» (ملك 
الجن عند اليهود)"* . 


هو زعيم حركة «حبد» و«الآدمور» السابع ههاء وقد تجاوز تأثبره في اليهود» 
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مكان إقامته في بروكلين بنيويورك» وحدود الولايات المتحدة وإسرائيل » ليصل 
إلى كل المناطق التي يوجد فيها اليهود في العام » وهو يعتبر في الوقت الحاضر 
أكبر شخصية دينية هودية خارج إسرائيل"" . وجج إليه الزعاء السياسيون 
والمفكرون اليهود من إسرائيل والعال» ويحظى باحترام كبير في الأوساط 
السياسية الأمريكية . وقد أضحت أآقوال هذا الحاخام وتوجيهاته تؤثر في مجرى 
السياسة الداخلية في إسرائيل » بعد تأييد «حبد» لحزب «أجودات يسرائيل» في 
انتخابات عام ۱۹۸۸ . 


ولد الرابي مناحم مندل شنیورسون میلوفافتش عام ۱۹۰۲ في نیکولیب 
في الاتحاد السوفييتي (سابقا)» وهو الابن الأكبر لعائلة حسيدية» وكان أبوه 
ليفي إسحق حاخام*» إلا أن مناحم» وعلى غير المألوف في العائلات 
الحسيدية» لم يتلق علومه في المدارس الدينية» لأسباب غير معروفة» وإنا 
تلقى علومه في مدارس عادية الأمر الذي أجبوه في وقت متأخر على تلقي 
العلوم الدينية على يدي حاخامات خصوصيين» كي يستطيع القيام 
بالواجبات الدينية الاجتاعية المغروضة عليه" . وقد أظهر الحاخام في صغره 
ميلا ونبوغا مبكرا في العلوم الطبيعية والاجتهاعية واللغات» وعرف بحدة 
الذكاء» وقوة الذاكرة» وينقل مقربوه عنه أنه تعلم عدة لغات بنفسه»› 
باستخدام القواميس وكتب القواعد اللغوية» ونه كان يتقن اللغة الواحدة في 
ملة ڈ ثة أسابيع'" . 

في عام ۱۹۲۷ء قرر «الأدمور» السابق لركة احبد» يوسف إسحق» 
مغادرة الاتحاد السوفييتي» وكان مناحم من ضمن الذين قرروا الخروج معه . 
وني عام ۱۹۲۸ قام «الآدمور) بتزومجه من ابنته حایه موشکه (توفیت في مطلع 
عام ۱۹۸۸)» وأصبح يوم زواجهما» أحد الحوادث التاريخية المهمة عند 
«الحبدیین» ويحتفلون بذکراها سنويا. وغادر مناحم بعد زواجه إلى مدينة برلين 
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في آلمانياء حيث التحق بجامعتها عام ۱۹۲۹ء رغم معارضة «أدمور الطائفة) 
وقادعا لالتحاقه بجامعة علانية» وحصل من هذه الجامعة على عدة 
شهادات جامعية عالية في الهندسة والفلسفة وعلم النفس . وقد عرف أثناء 
دراسته بصحبته للطابة الأثرياء» وارتياده الدائم لصالات السينهاء الأمر الذي 
یعتبر محظورا في عام المتدینین" . 

وفي عام ۱۹۳۲ غادر برلين إلى باريس» لإكمال دراسته في جال العلوم 
الطبيعية » وحاصة الفيزياء""؟» حيث التحق هذه الغاية بجامعة السوربون» 
وحصل منها على شهادات الدكتوراه في الفيزياء والعلوم الطبيعية 
ال ثم التحق بأحد معاهد البوليتكنيك المتخصصة حيث تعلم 
المندسة الكهربائية . وبسبب تزايد الأحطار النازية» غادر مناحم باريس 
الحاصمة إلى الريف الفرنسي عام ١٤۱۹ء‏ وبعد فترة قصيرة غادر فرنسا نهائيا 
إلى الولايات المححدة» حيث استقر في حي «كراون هايتس» اليهودي الواقع في 
بروكلين بمدينة نيويورك» وهو الحي الذي أصبح المعقل الأول لحركة «حبد» 
فيم) بعد» وبداً يعمل مهندسا للسفن هنال" . 

ومن الجدیر بالذكر أن دراسة الحاخام مناحم في جامعتي برلين والسوربون 
العلمانيتين؛ مازالت تعتبر في الشارع «الحريدي» في إسرائيل والخارج وصمة 
عار في ماضيه » ومازال أتباعه يخجلون من نقطة الضعف هذه» ويتحاشون 
الإشارة ا لمفصلة إليها في كتاباتبم ونشراتهم عنه» أما أعداؤه فيركزون عليها 
ترکیزا شدیدا وهم عادة مايطلقرن عل ماضيه اسم «الماضي الجنائي »0 . 

وني منتصف الاربعينيات توفي والده» الأمر الذي اضطره إلى ترك عمله 
كمهندس» والتفرغ لإدارة مدرسة أبيه الدينية"» وني عام ۱۹١١‏ توفي 
«أدمور» الحركة الحاخام يوسف إسحق» وهو «الأدمور السادس للحركة» ول 
يكن له أبناء ذكور ليخلفوه في قيادة احبد»» وحسب الأنظمة المعمول بها 
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في هذه الحركة تنتقل «الأدمورية» في هذه الحالة إلى صهر «الأدمور» ا موف 
وهكذا أصبح مناحم شنيورسون «أدمورا؟ لحركة «حبد»؟ . ومنذ ذلك الحين 
تخير مجري حياته بصورة كلية » ولم يغادر بروكلين منذ ذلك التاريخ وحتى 
وقتنا الحاضر» ول يخرج في إجازة» حتى ولا ليوم واحد فقط"» وهو يصل 
الليل بالنهار من أجل متابعة أعمال ونشاطات الحركة» حيث لا تتجاوز 
ساعات نومه ثلاث أو أربع ساعات على أكثر تقدير(' . 


وهذا الحاخام الذي يتهمه خحصومه المتدينون بأنه يزعم أنه «المسيح 
المتتظ ۷ يدير إمبراطورية «حبدا بحزم شديد» حيث بيط به خسة 
وعشرون ألما من أتباعه بصورة دائمة . ويفرض عليه تزعمه فمذه الحركة اتخاذ 
مثات القرارات المهمة أسبوعياء والمتعلقة بتعيين المديرين وتنظيم ميزانيات 
المؤسسات المختلفة التابعة للحركة» وإلتي تقدر بمثات ملايين الدولارات› 
ويتلقى عشرات التقارير الأسبوعية من جميع مؤسسات «حبد» التربوية 
والثقافية والاجتماعية والصتاعية » وقد عرف عنه ثفرده في اتخاذ القرارات حيث 
لا یستشیر آحدا قط » ویعتمد کثیرا ئي قراراته على ذاکرته القوي" . 


«ويعمل في رحاب الحاخام أربعة من السكرتيرين» منذ أن توقف عن 
مقابلة الزوار على انفرادء وهم الوحيدون الذين يدخلون عليه كل يوم 
ويتحدوثون معه وهم : ودا كرينسكي » المشرف على بروتوكول الحاخام» 
ويعتبر أكثرهم رجاحة عقل . ويتم كرينسكي بالضيوف المهمين غير الدينيين 
الذين يرتادون البلاط ويريدون مشورة الحاخام وبركته . ويرافق كرينسكي 
الحاحام في زيارته الأسبوعية لقبر صهره «الأدمور السابق . ويقول الحسيديم 
إن الحاخام يقدر التقرير اليومي الذي يقدمه إليه كرينسكي . وهناك أيضا 
ليف جرونار وبنيامين كلاين» وما يعملان في الغرفة المجاورة للحاخام 
وجاهزان لأي نداء منه . ويعمل الاثنان في متابعة البريد الذي يتلقاه الحاخام 
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ويعرضون عليه طلبات الحسيديم . ويعتبر جرونار الشخصية الحيوية في بلاط 
الحاحام» وهو الذي أدار منذ عام ونصف العام حملة المساعي بين «أدمورائي 
أجودات يسرائيل» لسحب تأييدهم لشمعون بيرس . وقد أدت هذه الحملة إلى 
حدوث قزق في بلاط لوفافيتش في بروكلين وبين « مجلس كبار علاء التوراة) 
التابع «لأجودات يسرائيل». وهناك من يعتقدون بأن العلاقات السيئة مع 
«أجودات يسرائيل» قد حدثت إلى حد كبير بسبب كرونارء» الذي لا ينتقي 
الوسائل عندما يقتنم بأنه يلبي رغبة الحاخام» وخاصة عندما يكون الأمر 
متهأشيا مع ميوله السياسية . والسكرتير الرابع الذي يحرص على الظهور كل 
صباح في مكاتب السكرتارية» هو السكرتير القديم للحاخام» الحاخام حييم 
مردخحاي حاداکوف» البالغ من العمر ٩۱‏ عاما. وحاداكوف من مواليد ريجاء» 
وصا-حب ماض كزعيم جماهيري في روسياء وكان من المقربين إلى «الأدمور» 
السابق» وهو الأمر الذي زكاه للتمتع بمكانة حاصة في البلاط ككاتم أسرار 
للحاخام مناحم . ويحظی حاداکوف باحترام خاص من حسيدي لیوفافیتش 
لا بجحظى به إلا الحسيديم العجائز. وهو لا يتدخل في الأمور السياسية وتقتصر 
أحاديثه مع الحاخام على القضايا الروحانية»" . 

«ولا يمكن معرفة ما يدور في عقل الحاخام مناحم» وآرائه بشأن الأأحداث 
الستعجدة» إلا من خلال خحطبه التي يلقيها أيام السبت عادة» أو في الأعيادء 
والمناسبات الخاصة «رأس السنة الحبدية»» الذي يصادف ذكرى اليوم الذي 
أطلقت فيه السلطات الروسية سراح مؤسس الحركة شنيور زان بعد اعتقال 
لمدة خمسة وأربعين يوما. وعادة ماينقل خطاب الحاخام مناحم في هذه 
امناسبة على المواء مباشرة بوساطة الأقمار الصناعية لمناطق مختلفة من العام 
وخاصة إسرائيل وأوروبا وأستراليا والبرازيل» وأفريقيا إضافة إلى أنحاء 
الولايات المتحدة الأمريكية› كما يقوم أتباعه بطباعة تصريحاته وخطبه» 
وتوزیعها في نشرات وکتب بعد ترجمتها للغات عدید ة۶ . 
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وبالنسبة لإسرائيل فإن الحاخام يعمل بأسلوب الاتصال المباشر» وإن كان 
ذلك يتم من خلال بعد جغراني . ففي المعبد القائم بجوار غرفته في بروكلين 
يعقد جلسات تعارف› تبدأ في منتصف الليل يحضرها مات من الحسيديم 
والضيوف الذين يجتمعون في الغرفة وينصتون إلى أقوإل «الأدمور» (السيد 
والمعلم والحاخام)» حيث تتجهم تعابير وجهه وتتغلغل نظراته لتتفحص 
القلوب ويسمع صوته آلاف آخرون ني الغرف المجاورة» بوساطة أجهزة تكبير. 
وغداة هذا اليوم تصل أقواله إلى عشرات الآلاف الآحرين » سواء على صورة 
أفلام مصورة أو عن طريق جهاز اتصال خفي » ويكون التقرير تفصيليا إلى 
کل تجمعات «حبد» في كل مكان: كيف جلس الحاخام وحيدا بجوار المائدة» 
ومن تشرف بالوقوف في الصف خلفه» ومن كانوا ضيوف جلسة التعارف»› 
وكيف دار التعارف . . . إلخ . 

وني الاجتماعات التي من هذا القبيل يبحث الحاخام موضوعات سياسية» 
تحتل فيها دولة إسرائيل مكائا رئيسيا. وهكذا تكون هذه الجلسات بمثابة منبر 
مدو للحاخام للتعبير عن رأيه في الأمور التي تهم اليهود. وما أن يستقي منها 
استنشاج عمل» حتى يبدا «الحسيديم» في الخد في تنفيذه. وفي السنوات 
الأحيرة تدخل الحاخام في موضوعات كثيرة مثل : مصير الأراضى المحتلة» 
ويمود الاتحاد السوفييتي » والاستيطان اليهودي في المناطق المحتلة» ومسألة 
«من هو اليهودي؟)» وأيضا إبداء الرأي في تكوين المحبهات والتكتلات 
الدينية في انتخابات الكنيست» وإبداء الرأي في موضوع انتخابات «الحاخامية 
الرئيسية» وغبرها . 

وللحاخام مناحم مكانة رفيعة بين الجمهور المتدين في إسرائيل » ولأقواله 
تأثير معروف عليهم . وقد كان لوجهة نظره في مسألة امن هو اليهودي؟» تأثير 
فعال أملى على حزب «عال أجودات يسرائيل» الموقف الذي يجب أن يتخذه 
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فی) یتصل بالدحول في الائتلاف الحکومي بعد انتخابات عام ۱۹۷۷ . ووزراء 
«الحزب الديني القومي» (المفدال) ينصتون هم الآحرون إلى كل ما يقوله حول 
هذا الموضوع » ويسرعون في الرد على كل ما يقوله مدركين لنفوذه» وإن کان 
موقفه يقنعهم» بشأن الانسحاب من الائتلاف الحکومي عام ۱۹۷۷ . 

وللحاخام تأثر ملموس كذلك على شخصيات من الصف الأول في 
إسرائيل » حيث يقيم اتصالات عن طريق المراسلات مع الوزراء وكبار 
الموظفين» وبعضهم يستشيرونه في موضوعات شخصية تماما كا يستشيرونه في 
القضايا العاسة . ولا يتركز الذين يجحتاجون إلى تأييده الروحاني على المنتمين 
للمعسكر الديني فحسب» حيث إل شخصيات شمعون بيرس ويوسف 
بورج » وميخائيل حزاني » وزيرح فرهفتيج » وشخصيات عسكرية مثل إريبك 
شارون» وآهارون ياريف» وزعيم «اللیکود» السابق مشاحم بيجن» كانوا 
معتادين على ن يؤموا بلاطه ويمتثلون أمامه في الساعات القليلة من الليل 
التي جري فيها مرتين في الأسبوع (يومي الأحد والخميس) حادثات وجها لوجه 
مع الذين و 

«ويركز الحاحام مناحم في خطبه على مفاهيم عامة» مثل مفهوم (القدرة 
الإهية) التي تنحكم بكل صغيره وكبيرة في العا » وهو يعتقد أن التوراة قد 
سبقت العال» کہا یرکز على فريضة (حب أرض إسرائیل)» ویری آنه من دون 
هذا ا لحب لا يمكن على الإطلاق فهم وتطبيق التوراة وإقامة الفرائض»" . 

وهناك جانب غامض في شخصية هذا الحاخام» فهو رغم تأكيده المتكرر 
على فريضة «(حب أرض إسرائيل» فإنه م يقم بأبة زيارة إلى إسرائيل ولم تطاً 
قدساه أرضها» وهو يرفض بشدة المجرة إلى إسرائيل » على الرغم من أن 
معلوماته عنها واسعة جدا حتى لیخیل للمرء آنه عاش فیها زمنا طریلاء 
ویبقی سبب عدم هجرته أو حتى زيارته ها من الأسرار الخاصة التي لا يعرفها 
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حتى المقربون منه» وكل الأسباب التي ساقها معارضوه ومؤيدوه لتوضيح هذا 
الأمر تبقى من قبيل التخمينات . 

أما معارضوه من العلمانيين فبرون أن امتناعه عن المجرة يعود لعدائه 
للصهيونية » ومعارضته لوجود دولة يهودية قبل مجيء المسيح» وإنكاره آن 
تكون دولة إسرائيل مثلة ليه ود العام » ون حبه «لأرض إسرائيل لا يعني 
اعترافه بدولة إسرائيل التي تخالف أغلب نشاطاما أحكام الشريعة . أما أتباعه 
ومؤيدوه فيسوقون جملة أسباب» قد يكون أحدها وراء موقفه هذا» منها : 
قناعة الحاخام بحرمة الخروج من «أرض إسرائيل»» وهذا يعني أنه إن هاجر 
إلى إسراثيل فلن يتمكن من الخروج منها لأي سبب كان لوجود مانع شرعي»› 
وهو ما لا يريد تقييد نفسه به . ومنها؛ انشغال إسرائيل بتحقيق الوحدة» 
وتأليف القلوب بين اليه ود الذي سيؤدي إلى إنهاء حالة الشتات التي يعيشها 
اليهود وإلى ظهور المسيح» وعندها فقط فإن ا لحاخام وأتباعه سيه اجرون إلى 
إسرائيل » ويشاركون في بناء الهيكل الالث . وهناك سبب تم استخلاصه من 
أقوال الحاحام نفسه» وهو إيمانه أن الغربة هي «تحضير للخلاص والحريةء 
وتطهير للكون» وهي تؤدي إلى نشاط بهودي مكثف يساعد على ظهور 
المسيح» الذي ينتظره الحاخام > وهناك سب رابع يعلنه المعتدلون من أتباعه› 
وهو أن الحاخام لا جد فائدة تذكر من هجرته أو زيارته إلى إسرائيلء لأن 
أغلب نشاطاته وإرتباطاته في الولايات المتحدة» وأن كثرة المسؤوليات الإدارية 
والدينية الملقاة على عاتقه لا تبقي له وقتا للقيام برحلات سياحية » بل تفرض 
عليه البقاء في الولايات المتحدة للدفاع عن مهود العالم» لأن ا جالية البهودية 
الأمريكية هي خط الدفاع الأول عن يهود العا ولیس إسرائيل» كا أن كثيرا 
من النشاطات السرية التي يديرها ا لحاخام من الولايات المتحدة لا يستطيع 
إدارتها من إسرائيل . 
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ويول الحاخام مناحم بحكم ثقافته وعلومه أهمية قصوى للتطورات 
العلمية والتكنولوجية وخاصة علوم الفلك والفضاء. وهو يسعى دائا إلى 
التوفيق بين التوراة والعلم » ويؤكد غياب أي تناقض بينه| «لأن الله قد خلق 
العام حسب التوراة». وإن ظهر مثل هذا التناقض فهو على استعداد لتأويل 
النصوص كي تتوافق مع العلوم. وقد رأى أن اختراع الراديو جاء لنشر 
اليهودية» وأن اكتشاف الأمواج الإلكترومغناطيسية» إنها هو تأكيد مادي 
محسوس » على قرب قدوم «المسيح المخلص»ء لأن الأزض تتلىء باسم الله» 
وقد جزم الحاحام بعدم وجود كائنات حية أو خلوقات بشرية على سطح 
الكواكب الأحرى » لأن وجود مثل هذه المخلوقات يعني وجود توراة لدييم» 
وحيث إنه يستحيل ذلك لأن التوراة التي جاءت من عند الله واحدة» وهي 
التي يمتلكها اليهود على الأرض »› فعليه يستحيل أيضا وجود كائنات حية على 
مثل هذه الکواكب . 
وعلى الصعيد الالجتاعي يعارض الحاخام مناحم الإجهاض› وتشریح جشٹ 
الموثى »> سواء في إسرائيل آو في الولاإيات المتحدة» ويتردد اسمه في إسرائيل كثرا 
عند إثارة قضية امن هو اليهودي؟) إذ يقف وجاعته احبد» على رأس 
المطالبين بتعديل القانون» وهو يرفض أي حلول وسط» أو بدائل أخرى في 
هذا الموضسعع » ويعتبر أن تعديله ضروري لضان نقاء ا لجنس اليهودي 
«المختار» . وهو هنا ينطلق في إصراره على تعديل القانون من نظرة عنصرية 
محضة عبر عنها بوضوح من خلال أقواله التي نشرت ضمن سلسلة (مجموعة 
محادثات الحاخام شنيورسون ميلوفافيتش» المجلد الثاني » ص ۲۹۷)ء والتي 
أصدرتها حركة «حبد» في إسرائيل » إذ كتب يقول : 

«إن الفرق بين اليهودي وغير اليهودي» هو من النوع الذي ينطبق عليه 
التعبير السائد : (لا وجه للتشبيه)» إذ كيف يمكن البحث عن فرق بين 
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شيئين من مستويين ختلفين كليا» ففي حين يجلس اليهودي في المرتبة 
العليا» وينحدر من الصنف الأسمى»› تقبع بقية الأمم في الدرك الأسفلء 
وتنحدر من آدنى صنف . وهكذا نرى آنه من العبث الببحث عن وجه 
للشبه بينهما» وحسبع) جاء في كتاب (ا ل محارا) المقدس» فإن الجسد اليهودي 
يختلف كلياء عن أجساد بقية الشعوب» وذلك من حيث أكلهم وشر م 
وطينتهم . وإن كنانرى ثمة تشاما في الأجسادء ف) ذلك إلا في المظهر 
ا لخارجي فقط › أما داخليا فالفرق بين وكبر إلى حد مجعل الجسد اليهودي لا 
يمت بأية صلة كانت» إلى صنف بقية الأجساد لأبناء الأمم الأحرى . وما 
يصح على الجسم (المادة) يصح أيضا على التفس (الروح)» إذ إن أصل 
أرواح شعوب العالم» هو من طبقات النجاسة الثلاث» بين أصل أرواح 
بني إسرائيل هو من الروح القدس ذاتهاء وكذلك الأمرء بالنسبة للجنين» 
الذي يسمى «إنسانا» لأنه يتكون من جسد وروح » والاحتلاف بين جنين 
إسرائيل » وأجنة بقية الشعوب كبير جداء لأنه لا وجه للتشبيه بين جسدين 
من مرتبتين متناقضتين » ولأن روح الحنين اليهودي» هي النقيض والضد 
تماما للجنين التابع للأي شعب آخر» . 

وينادي الحاخام مناحم بتعديل «قانون العودة)» ويجذر من الآثار ا لخطيرة 
على مستقبل الشعب اليهودي ونقاوته» المتوقعة من عدم تعديل القانون ومن 
اعتناق اليهودية با لا يتفق مع «اهالاحاه» . ولكن الحاخام لم يتطرق إلى هذا 
الموضوع منذ أكثر من عامين . وقد قال أحد كبار مرافقي الحاخام وهو الراي 
يهودا کرينسکي »› إن الحاحام فقط هو الذي يستطيع أن یوضح مغزی تجاهله 
هذه القضية). وقد رفض كرينسكي بشدة التقارير الرائجة في نيويورك بأن 
الحاخام امتنع عن تناول مسألة «من هو اليهودي؟» بعد ن أوضح كبار 
اللساهمين الأثرياء في مؤسسات لوفافيتش في أمريكاء والذين ينتمون إلى 
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طائفة الإصلاحيين والمحافظين» نهم سوف يتوقفون عن الإسهام إذا ما واصل 
الحاخحام الدعوة إلى تغيبر «قانون العودة) . ويعتقد زعماء مهود من نيويورك› 
ومن بينهم كذلك أرودكسيون» أن المعركة التي خاضها الحاخحام حول مسألة 
«من هو اليهودي؟۲ منيت بالفشل الذريع . ون اللقربين إليه لم يقدروا متقدما 
حجم ال معارضة التي ستحدث لتغيير «قانون العودة) بين الجمهور اليهودي في 
كل من الولايات المتعحدة وإسرائيل . 

ويبدي زعماء أرثودكسيون انزعاجهم من أن الصراع المتواصل الذي قام به 
الحاخام حول مسألة «من هو اليهودي؟» قد أدى إلى تضامن المعسكر 
الإصلاحي والمحافظ . وهناك قصة أخرى شاعت في نيويورك تقول إن الحاخام 
فضل أن يكف عن نضاله من أجل تعديل «قانون العودة» حتى لا يضر 
إسحاق شامي الذي فشلت في خلال فترة توليه رئاسة الحكومة ثماني مبادرات 
لتعديل القانون في الكنيست . وإستنادا إلى ودا كرينسكي » فإن الهجرة 
ا لجاعية من روسياء والتي تحضر إلى إسرائيل بهودا وأنصاف يهود » قد أثبتت 
مدی صدق مطلب الحاحام بشن طلب تعدیل فاون الحردة: 

وللحاخام اهتام خاص بالعلاقة بين حركته وجيش الدفاع الإسرائيلي 
حيث يقول» إن التفاني لىدى جنود جيش اللدفاع الإسرائيلي يجب أن يرتبط 
بالتوراة والتعاليم » ويعرب عن خشيته من ن يلازم هذا التفاني ميول للقتل من 
أجل القتل . والجحدير بالذكر أن جزءا كبير من شباب «حبد» يخدم في صفوف 
جيش الدفاع الإسرائيلي . وقد قال الحاخام ذات مرة في حديث له: «لقد 
وصفت التوراة شعب إسراثيل مرة واحدة بأنه جيش . فعند الخروج من مصرء 
تسمي التوراة شعب إسراثيل (جيوش). ونحن الآن نعيش في فترة مشسابهة» 
حيث تواجه حاليا خروجا من (المنفى) إلى ا لخلاص . وشعب إسرائيل اليوم هو 
بمثابة جيش وكل وإحد منا جندي . إننا مطالبون بالانضباط » وعلينا أن ننفذ 
الأوامر» وبعد ذلك يمكن أن نطرح الأسئلة ونطلب إيضاحات» . 
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وبالنسبة للمناطق المحتلةء فإن حاخام «حبد» هو من الصقور السياسية 
الواضحة . إنه يعتقد أنه لابد من استيطانا دون أن تؤخذ في الحسبان ردود 
فعل العرب أو غضب الولايات المتحدة الأمريكية . ومن رأيه أن على إسرائيل 
ن تبدي موقفا صلبا غير متساهل في علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية› 
زف أن اذاف المفل سرف بت مدق ا 

وقد أعلن الحاخام عقب حرب ۱۹٦۷‏ «أن على إسرائيل ألا تعيد بوصة 
واحدة من هذه الأراضى»› ورآی بعد ذلك آنه کان على إسرائيل أن تستثمر 
Ea‏ إذ كان يجب عليها أن تشرع فورا بعملية 
استيطان واسعة في هذه الأراضي ال جديدة» وأن تغزو أراضي عربية جديدة 
وتعتلها دلأا ضرورية للمفاوضات المستقبلية ولأمن الدولة؟. وقد تنبا هذا 
الحاخام بحرب عام ٠۹۷۳‏ إلا أن تحذيراته إ تؤخذعلى حمل الجد في 
إسرائيل» وأعلن عقب هذه الحرب «إن بوسع إسراثيل ن ترغم سوريا على 
السلامء بكل سهولة ويس وذلك عن طريق الوصول إلى دمشق وتطويقهاء 
وقطع الإمدادات والمؤن عنهاء ثم قصفها بالقنابل ليل نهار وبلا انقطاع › 
والاستمرار على هذا المنوال حتى تطلب سوريا الصلح . 

وهكذا فإن ا لحاخام يبدي رأيه في كافة القضايا السياسية في إسرائيل › 
ويتدخل في الانتحابات بصورة فعالة . وقد ذكر يوسي ساريد العضو اليساري 
ف الكنيست من «حركة حقوق المواطنين؛ إثر تدخل الحاخام لإسقاط 
الائتلاف برئاسة حزب العمل عام ۸ إنه من الجحنون أن يتحكم هذا 
ا لحاخام القابع في كوكب آخر ولم يزر إسرائيل مرة واحدة في حياته في مصير 
الحكومات في إسرائيل من خلال سيطرته على طائفته . وإزاء هذا الموقف طح 
كثير من العلمانيين والسياسيين المستديرين ني إسرائيل تساؤلات غامضة حول 
أسباب عقم النظام الانتخابي في إسرائيل الذي يتيح لحفنة من الأحزاب الدينية 
المخطرذ ةاساوم لاط بمضائر الإسراتبليين اشف ": 
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وقد اتخذ الحاخام موقفه هذا لسببين : 

الأول : تالف حزب العمل مع خمسة أعضاء کنیست عرب . ولم يکن 
الحاخام» يرغب ني رؤية حكومة إسراثيلية » يعتمد بقاؤها على آراء أعضاء 
الكنيست العرب» الذين يستطيعون إسقاطها في أي حظة عن طريق حجب 
الاقة عنها. 

والثاني : برنامج حزب العمل الإسرائيلي السياسي» الذي يدعو إلى مبادلة 
أجزاء من الضفة الغربية بالسلام» الأمر الذي اعتبره الحاخام انتهاكا فهرم 
«اأرض إسرائيل الكاملة» . 

ويعارض الحاحام مناحم منح حكم ذاني للفلسطينيين بشدة . ولم يشك 
أتباع «حہد فی بروکلين من أن شامير اشترك في حادثات السلام فحسب» بل 
اشتکوا أيضا من أنه زاد الطين بلة بالتجرؤ والتتحدث عن الحكم الذاتي. 
وتناولوا هذا الموضرع بغضب» لأنه يعني تجاهل الاعتراف با لجميل للحاخام 
الذي منحه عضر الكنيست الحادي والستين الذي حرج من «أجردات 
يسرائيل» وضمن بذلك آغلبية للائتلاف برئاسته . 

وحینا حاول وزير المواصلات» موشيه كيتسف » تهدئة الحاخام بأن الحكم 
الذاتي ليس معناه التنازل عن المناطق» قال الحاخحام بصورة قاطعة : إن جرد 
التتحدث ع يتصل بالحكم الذاقي فيه تدنیس للرب وتدنیس للمقدسات! . 

وردد المقربون من الحاخام ف هذا الصدد (أن شامير ل ير بعد نهاية 
المعركة التي ستدار ضده بوحي من الحاخام» إذا ما استمر في المضي قدما 
في مشروع الحکم الذاتي» . ويقال إن الحاخام «الأدمور» قد وجه الليونير 
المقيم في أستراليا يوسف إسحاق جوطنيك» والذي يقوم بدور رجل 
الاتصال بين الحاخام وريس الحكومة» بألا يدخر جهدا من الناحية المالية 
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من أجل تمويل معركة الدعاية ضد شامير ورفض مشروع الحكم الذاق . 
وقد رفض الحاحام التلميحات التي أبدتها دوائر الاتلاف في إسرائيل 
بتخصيص موارد مالية لمؤسسات «حبد! في إسرائيل » وردوا على شامير بأن 
حاخام لوفافيتش لا يشترى بالملخصصات الالية» على غرار صفقات 
شامير مع الأحزاب الحريدية' . 

وکان مناحم من القادة «الحريديين» القلائل الذين أيدوا حركة جوش 
إيمونيم)» ومشاريعها الاستيطانية في الضفة الخربية وقطاع غزة» وقد 
بعث برسالة تأييد إلى سكان مستوطنة اعتسمونا» في رفح » وهي إحدى 
مستوطنات «جوش إيمونيم» جاء فيها : «ليبارك الله كل واحد منكم» 
حيث قمتم بالعودة إلى أرض آبائكم وإاستيطانما» ونعاهدكم أن نسير 
منتصبي القامة » رافعي المامات لأننا بهذا العمل نسير وفق تعليمات التوراة 
الكاملة» التي تفرض علينا المحافظة على كامل التراب» ورص الصفوف› 
ووحدة الشعب) . 

ولقد كان لمواقف الحاخام مناحم كبير الأثر على مواقف حزب «عمال 
أجودات يسرائيل» الذي اعتاد أنصار «حبد» في إسرائيل التصويت له 
بصورة شخصية » لتشابه أطروحات هذا الحزب السياسية والاجتماعية مع 
أفكار الحاخام . وقد أثرت أفكاره أيضا على حزب «أجودات يسرائيل؛ 
الذي وافق على ضم حزب «عمال آجودات يسراتيل» له قبيل انتخابات 
عام ۸ وذلك بعد أن قرر الحاخام دعمه في المعركة الانتخابية 
رسمياء وأوعز إلى مؤيديه بالتصويت هذا الحزب» نكاية بالحاخام شاخ 
واعترافا بالجميل لطائفة «جور الحسيدية)» كبرى الحركات الحسيدية 
المؤلفة لحزب «أجودات يسراثيل» بعد أن رفضت هذه الحركة الانصياع 
لتوجيهات الحاخام شاخ » بمقاطعة حركة احبد) . 
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ويرى شلومو شامير «أن الدافع الرئيسي لوقوف «حبد» إلى يمين «أجودات 
يسرائيل» في الانتخابات الأحرة للكنيست كان في الأساس رد فعل اضطراريا 
للحقد الذي بدا من الحاخام شاخ تجاه «الآدمور) والاستنكارات القاسية التي 
آدلى ہا على ا لمل تجاه ا لحاخام والعادات الشائعة في حسيدية لوفافيتش . وقد 
أوضح أحد المقربين من الحاخام مناحم هذا الأمر بقوله : «إن «أجودات 
يسرائيل» هي في نظرنا حركة حسيدية . وقد أردنا أن نحبط طموح الحاخام 
شاخ والمستجيبين له من اللتوانيين للقضاء عليها . وبسبب الرآي القائل بأن 
التدخل في الانتخابات بوضوح قد سبب ضررا لصورة الحركة» فإنهم لا 
یستبعدون في بلاط لوفافیتش إمکان صدور تصریح بتأييد الأحزاب اليمينية 
المتطرفة في الانتخابات القادمة (يونيو ۱۹۹۲)» سعيا نحو إحباط مشروع 
الحكم الذاتي للفلسطينيين. وسوف يعتبر السلام السائد بين «أجودات 
بسرائيل؟ وديل هت وراه اللتواني على ساس أنه خيبة أمل مريرة أخرى في 
ختام تدخحل «حبد» في الساحة الداخلية في إسرائير “^ . 


ا لحاخام شنيورسون واالمسيح المخلّص»: 

حلال العقود الاربعة التي مضت على تسلمه منصبه الحالي» ترك الحاخام 
کا هاتلا من الآثار الأدبية تنضمن احادیثه واراءه وکتاباته ورسائله وردوده 
الكتوبة . وقد طبعت هذه الآثار في نحو ٠٠١‏ مجلدا» ومن المتوقع أن يستمر 
هذا الرقم في الارتفاع حتى وفاته. وإضافة إلى هذا تم الشروع في إصدار 
سلسلة تحتوي على رسائل وأعمال الحاخام بالعبرية والييديشية . وتدعي هذه 
السلسلة ١إجروت‏ قيدوش» (الرسائل المقدسة). وتتميز هذه السلسلة بعرض 
رسائله وإجاباته مرتبة زمنيا حسب تواريخهاء وقد صدر المجلس السادس 
عشر منها ني الفترة الأحيرة» وهو يضم نحو ستة آلاف رسالة للحاخام» تمت 
کتابتها حتی شتاء ۱۹۵۸ . وهذا يعني أن اللجلدات التي صدرت لا تغطي 
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إلا حياة الحاخام خلال ثماني سنوات منذ تسلمه منصبه» ما يشير إلى أن هذه 
السلسلة يمكن هي الأحرى أن تصل إلى نحو مائة مجلد» كي تغطي المدة التي 
قضاها الحاخام في منصبه» حتى وقتنا ا لحاضر والبالغة أكثر من أربعين عاما . 
كذلك يتم تحضير رسائله التي كتبها بالإنجليزية للطباعة من أجل إصدارها 
هي الأحرى في سلسلة ثالثة» وتضم رسائله موضوعات متلفة» تشمل 
مهات الحاحام ونشاطاته وبیاناته وتصرماته » وملاحظاته » وتعالیمه واراءه 
العلمية » والعلماء والأدباء والكتاب والزعماء الذين عرفهم أو التق بهم » كا 
تشمل هذه الرسائل أبحاثه في التصوف والفلسفة التلمودية والحسيدية“ . 

وتعتبر معظم أعماله الأدبية» امتدادا للفكر الحسيدي» ومنذ أن تولى 
منصبه وإلى وقتنا هذاء ظلت تسيطر عليه فكرة مركزية واحدة هي ظهور 
«المسيح المنتظر» وقدوم الخلاص »› فأعلن عند تعيينه : «آن الفترة التي نعيشها 
هي الفترة التي يجب أن يأتي فيها اسیج . ولا اندلعت حرب ۱۹۹۷ اعتبر أن 
النصر الذي حققته إسرائيل يشير إلى بداية الخلاص واقتراب ظهور ا مسيح . 
وعندما اندلعت حرب ۱۹۷۳ طلب احتلال دمشق » كشرط لتحقيق 
الخلاص . وخلال حرب لبنان طلب اقتحام بيروت بداية للخلاص » وألمح 
أكثر من مرة إلى أنه في الحقيقة هو «المسيح المخلص "٠‏ . 

والسؤال هو: هل يؤمن الحاخام حقا بأنه هو المسيح؟ 

إن المتسابعين لحركة «حبد» يسودهم الاعتقاد بأن الإيمان السائد بين 
حسيديّ لوفافيتش » بأن الرابي مناحم هو المسيح» هو إيمان نابع من 
حهماستهم الزائدة . ولكن في بداية شهر فبراير ۱۹۹۲ء لمح الرابي بتلميحات 
مركزة» دون أن ينطق بكلمة «أنا)» إلى أن فلانا وإاسمه مناحم والحروف 
الأولى من اسمه هي «ممش»» (مناحم مندل شنيورسون)» آي الرابي الحالي 
ورئيس جيل لوفافيتش» ربا كان هو المسيح الذي يترقب الجميع جيئه . 
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وا فال البارز على التعبيرات المسيحانية الأحيرة للرابي» هسو ذلك الكتيب 
الغريب الذي نشره» وذكر فيه أن «هيكل المستقبل» سوف يظهر في البداية 
في «کراون هایتس»» في بلاط لوفافيتش » في بروکلين» وبعد ذلك فقط 
سوف يطر إلى مقره على جبل المكبر في القدس . 

وتؤكد حركة «حبد)- أكثر من ساثر الاعات الحسيدبة الأحرى - الرسالة 
المسيحانية للحركة الحسيدية » والتي تتجسد في الرد الشهير للمسيح على سؤال 
ابعل شيم طوف» أثناء اصعود الروح؟: «متى ستجيء؟» وأجابه المسيح : 
اعندما تتتشر ينابيعحك في الخارج؟» آي حينها تنتشر الحسيدية إلى أقصى 
أقاصى المعمورة . وحيث إن «حبد» تعتبر نفسها دائ بمثابة الوريثة الحقيقية 
الوحيدة البعل شيم طوف»» وأن حاخاماتما هم الزعاء الحقيقيون (وإن كان 
الجميع لا يعترفون بذلك) للعام اليهودي» فرب من الممكن أن نفترض وجود 
تقاليد سرية تزعم أن المسيح سيظهر هو الآحر من صفوف «حبد» . 

وقد كرس الرابي وقتا طويلات للكتابة عن «أيام المسيح»» في حاولة لمد 
جسر بين الأوصاف التلمسودية و«القبّالية» للتغيرات العجيبة التى ستحدث 
بوساطة الخلاص » وبين التحديد الخاص ١بالرمبام»‏ پشأن ایام المسيح : 
«العالم يتصرف کالمعتاد» (عولام کیمنهاجه نوهیج). 

والسسؤال مرة رى هو: «لاذا المسيح الآن؟» إن الإجابة ترد في مواعظ 
الرابي وكتاباته » التي حاول فيها أن يؤكد اعترافه بأن المسيح سوف يأتي في هذا 
الجيل من خلال توضيحات الرابي السابق الحاخام يوسف إسحق شليورسون» 
الذين مازالوا يتتحدثون عنه بلغة الحاضر على اعتبار أنه «رئيس الجحيل»› 
ويمضي «الأدمور» على قبره ساعات طويلة كل أسبوع» في حاولة» حسبها 
يبدو» للتوحد مع روحه . وهو یکثر من ترديد تصريح الرابي السابق» بن كل 
«الإصلاحات» قد تمت» ولم يبق إلا تلميع الأزرار في الأردية التي نرتديما» من 
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أجل الترحيب بالمسيح . وقد ردد «الآدمور» في السنوات الأحيرة أن هذه المهمة 
الأحرة قد تمت : «لقد تم تلميع الأزرار وأصبحت تبرق وأي تلميع آخر يعتبر 
زائدا ومضرا للأزرار. وعلينا الآن فقط آن نزيد من مستوى الشوق للمسيح 
والبهجة من أجل مقدمه القريب : لأنه حينئذ سيظهر فجأة) . 

وقد شار «الرابي» إلى أحداث مثل : «الحلاسنوست»» والانقلابات المادئة 
في آوروبا الشرقية» ونهاية الحرب الباردة» والتقارب بين الصين والغرب» 
وحرب الخليج والمساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للاجئين 
الأكراد» على أا علامات مسيحانية» وأنها تدل على أن العام آخذ في 
الاقتراب من عصر المسيح . 

والغريب أن الرابي شنيورسون لم يذكر بعض الظواهر على آنها علامات 
مسيحانية مثل: أحداث النازية» وتأسيس دولة إسرائيل» وجحمع شتات 
المنفيين» حيث لإ يرد في الجزآين اللذين جعت فيها مواعظه عن الخلاص 
والمسيح «أبواب الخلاص» (شعاري هجئولا) » أي ذكر للأحداث النازية على 
الإطلاق . وني أحد خحطاباته يشير إلى تأسيس دولة إسرائيل على أنه «بداية 
ا لخلاص» (أتحلتا دي جئول) . 


والسؤال الأنحرء بشآن إعلان الحاخام شنيورسون آنه «المسيح النتظر)» 
هو: ما موقف «الجوييم» (غير اليهود) من هذه القضيةء وهل هذا الأمر طيب 
آم سيىء بالنسبة هم؟ إن كتاب «هَنَنيَا»» وهو النص الأساسي لحسيدية 
«حبدا» والذي كتب منذ نحو قرنين يتضمن عددا من أشد التصريحات شدة 
ضد غير اليهود دون سائر الآدب اليهودي . واليهودية تعرض في هذا الكتاب 
على آنا تتفوق على «الحوييم» بالميتافيزيقا «القبًالية) (التصوف اليهودي) . 
ولكن تعبيرات الحاخام عن غير اليهود خلال العقد الماضي» وعلى الأحص في 
الشهور الألحيرة» تشكل تغبرا جديرا بالذكر. أولاء منذ منتصف الثهانينيات آمر 
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ا لحاحام أتباعه من الحسيديم بن يؤثروا ني غير اليهود «بالحسنى والسلام» لكي 
يقيموا «شرائع أبناء نوح السبعة)ء وضم العام غير اليهودي كله في ا لمعركة 
السيحانية . ثانيا» في الكتيب الذي نشر في العام الماضي» جاهد الحاخام من 
أجل أن يثبت› وفقا مصادر تتصل بالتقاليد التوراتية » آن حلاص الأمم ليس 
إلا جرد بند ني خلاص إسرائیل » بل هو آيضا موضوع قائم بذاته» . وبأقصی 
صورة من صور التطرف » أعلن الحاخام في الموعظة التي ألقاها أوائل فبراير 
۲ أنه ينبغي تعليم غير اليهود أيضا «حادثة المركبة ودخائل التوراة» وأن 
السبب وراء ترجة كتب «حبد» الصوفية للغات الأجنبية الكثيرة» ليس هو 
تدوير اليهود غير الخبيرين في المصادرء بل أيضا تلوير غير اليهود. ومن 
الواضح أن الحاخام بدأ ينظر إلى نفسه لا كزعيم روحاني لقطيعه من اليهود 
فحسب» بل کزعيم للبشر في العالم بأ . 

والسؤال الأحير في هذه القضية» استنادا إلى ماسبق» هو: لماذا يساند 
الحاخام «جوش إيمونيم» (كتلة الإيمان)؟ إن معارضة الحاخام الشديدة لأي 
تنازل عن الضفة الغربية يغلف دائما باصطلاحات أمنية » ولكنها أيضا مرتبطة 
بالتالي باعتبارات مسيحانية : إن الحاخام يكثر من الاقتباس من التلمود : 
«سوف تمتىد أرض إسرائيل إلى كل البلادا . وهذا التصريح هو الآحر تصريح 
رمزي أساساء يعتي أن الانسحاب اليهردي من أي منطقة في «أرض إسرائيل» 
سيكون خحطوة مناقضة للمسيح . وعلاوة على هذاء فإن الحاخام يؤكد في 
كتاباته تحديد «الرمبام» بأن المسيح سوف يقيم «ثلاث مدن ملجأ في شرق 
الأردن» . وليس من قبيل المصادفة » أنه في ذروة ا لحاس المسيحاني الذي عم 
احبد» أثناء حرب الخليج » شجعت الحركة المستوطنين اليه ود على القيام 
بالاستيطان في الضفة الشرقية » فور قيام إسرائيل بزو الأردن . 

ومن الأمور المميزة للحاخام أيضا القيام بتقديم تفاصيل عن المسيرة 
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المسيحانية والعام بعد مجيء المسيح . أن مجموعة مواعظه تتناول كل شيء› 
اعتبارا من مسألة هل لابد أن يسبق مجيء الياهو النبي خجيء المسيح» وهو ما 
افتی بأنه ليس ضرورياء وانتهاء بمسألة كيفية التوفيق بين «تناسخ الأرواح» 
وبين ابعث الموتى)» . 

وعلى الرغم من أن الحاخحام يقول أحيانا إنه في المرحلة الأول من الخلاص 
المسيحاني لن تتغير قوانين الطبيعة» فإنه يقول في أحيان آخرى» إنه ستحدث 
تغييرات مدهشة » بمثابة معجزات » فور جي ء المسيح . والجزء الرئيسي في 
نبوءة «احبد» هو ن الناس والحيوانات على حد السواء سوف يرتقون إلى مستوى 
أعلى في معرفة القدوس . ويعتبر هذا الأمر بمثابة لقاء حقيقي بين «(حبد» 
والرمبام حيث يرضع كليه| من آقوال الثبي أشعيا : «وقتلىء الأرض بمعرفة 
الرب كالمياه تغطي البحرا . 

ولكن هل سيأتي الحاخام إلى إسرائيل؟ إن بعضا من تعبيراته التي ترتبط 
با لحجزات » تقول إن الهيكل سوف بط على مقر «حبد» في اكراون هايتس» 
آي أنه سوف ينتظر الخلاص في «المنفى!» بجوار قبر صهره. ولكنه وفقا 
لوجهة نظر «الرمبام»» كان لابد أن يني إلى إسرائيل قبل انتخابات يونيو 
۲ ومحاول أن يغلق باب حادثات الحكم الذاتي ويخير الإطار السياسي 
في إسرائیل» حتی يتاح له أن يبني ايکل“ . 

ولكي نعرف مدى تأثير هذا الإعلان من جانب الحاخام مناحم في أتباعه 
من حسيديي «حبد» في إسرائيل » نقراً ذلك الحوار الذي دار بين أحد 
«الحبدین» مستعمرة ازخرون يعقوب» كان مكلفا بتعليق اللافتات التي 
تبشر بمجيء «المسيح المنتظر؛ إلى إسرائيل » وبين أحد الإسرائيليين العلهانيين 
المتشككين في هذه الظاهرة : 

ما الذي سیفعله؟ 
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مجم کل مشي بیت إدرائیل: 


-ومم سنعیش؟ 

- من معرفة القدوس تبارك هو. 
هذاغبر كاف . 

الأطعمة اللذيذة ستوجد كالتراب . 
-آین؟ 

- في بيني وڻي بيتك . 


- وما الذي سأضطر لعمله في مقابل ذلك؟ 

- تضع «التفيلين» (عصابة الصلاة التي توضع حول الرأس وعلى الذراع) 
ا 

آهذاهو کل شیء؟ 

-ابدأ بهذا» وقل صلاة «الشماع» (صلاة التوحيد عند اليهود) ومن هنا 
سنواصل بعد ذلك . 

- وهل سيوإاصل الناس الخروج للعمل في كل يوم؟ 

نعم» ولکنهم سیضعرن «التفيلين» آثناء العمل . 

- وهل سیحصلون على آجر؟ 

-نعم» ولكنهم لن يقولوا أبدا إنه أقل ما ينبغي . 

إذن» فإن هذه ستكون جنة عدن للمشتغلين . وهم يجب أن ينتظروا 
المسيح بالفعل؟ 

-نعم. 

-إذن فماذا أصنع بالاأجر؟ 

تشتري أطايب الطعام حسبما تشاء(** . 
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وبطبيعة الحال» فإإن ظروفا كثيرة حالت دون أن يآتي الحاخام مناحم 
شنيورسون إلى إسرائيل ليعلن آنه هو «المسيح الخلّص». وكان من بين 
هذه الأسباب سوء حالته الصحية . وقد أدى هذا الأمر إلى حدوث حالة 
من الارتباك وخيبة الأمل بين أتباع «حبد» الذين قادوا حملة ضخمة من 
الدعاية هذا ا لحدث المرتقب » كا أشاع أيضا روح اليأس والشك في نفوس 
الكثيرين تجاه مصداقية الحاخام» وتجاه مصداقية الإييان بمجيء المسيح 
اللخلص في هذه الفترة . 

وقد علق أحد المفكرين الإسرائبليين على هذه النهاية بقوله : 

إن حركة حبد هي حركة هود طيبين وخلصين» ويرأسها إنسان هو 
بالنسبة لآلاف من البشر زعيم سحترم . إنة ل بقل آباا إت اسيع ؛ ومن عمد إلى 
الإعلان عنه آنه اللخلص» قد قصد» من وراء ذلك› من أجل تقرية 
الإان باخلاص› ولیس من أجل جده الشخص . ! ننی أخشی أن کون 
صوت الصمت الدقيق الذي انتهت به الحملة الإعلانية قد أدى إلى عكس 
ماهدفت إليه فأضعفت الإيمان بدلا من أن تقويه . لقد رأى البعض أنه قد 
حدثت مبالغات إعلامية م تلمر» وتحدث آخحرون عن الكفر بالأسس الدينية» 
ول محدث المزيد من الإيمان بالخلاص للعام نتيجة لتحديد تاريخ» وساعة» 


انقضت دون أن حدث ثمة شىء 4 , 


وقد لاقت دعوة الحاحام مناحم شنيورسون بأنه «المسيح المنتظر» معارضة 
شديدة ليس فقط في الأوساط العلهانية» بل كذلك في الأوساط الدينية 
و«الحسيدية» والحريدية» . لقد كان رد الفعل لدى طائفة حسيديي «ساطمرا 
لدی ساعهم هذا اللباً في نيويورك» آم انفجروا في الضحك»› وقال أحد 
حسيديي ساطمر: القد أصابمم الحنون . لقد أصبح الرابي فيم يبدو مهووسا 
بعض الشيء في الآونة الألحيرة . إن لدیه خالا حصبا وهو مقتنع بأنه المسيح . 
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وإذا لم يكن هذا الأمر عزنا فإنه بالفعل مضحك» . ويعتقدون في «ساطمر» أن 
نقطة التحول في قضية المسيح قد حدثت في السنة الماضية»ء حينا صرح 
الحاخام تصريحا مذهلاء بآنه يئس من عاولاته لاستقدام المسيح . لقد قال 
بالفعل للحسیدیم إن دورهم قد حان» ونه قد قام با يچب عليه عمله» وأنه 
من ناحيته» هو الأنسب ليكون مسيحا. ومنذ تلك اللحظة وهم يجحاولون 
إقناع الجميع أن الحاخام هو المسيي» . 

وعندما سئل البروفيسور يشعياهو ليفوفيتش » وهو من كبار رجال الفكر 
في إسرائيل» ولكنه غير حسوب على أي من الأحزاب أو التيارات الدينية أو 
الأصولية في إسرائيل » عن رأيه في هذه القضية» أجاب بقوله : «إن هذا الراي 
إما مريض نفسيا أو حتال» وهو يزرع آمالا كاذبة في قلوب ال ماهير لأن الإيمان 
بأيام المسيح كان يؤدي دائا للإبادة» وکل مسیح هو مسیح کاذب»)“ . 

وقد شاءت الأقدار ألا ينفذ الحاخام مناحم ما وعد به من مجيء إلى 
إسرائيل وإعلان نفسه مسيحا في أورشليم » لتعرضه لمرض عضال حال دون 
إمكان سفره إليهاء وهو الأمر الذي آثر إلى حد كبير أيضافي دور الحاخام 
نفسه فی انتخابات الکنیست الشالٹ عشر التی جرت في ۲۳ یونیو ۱۹۹۲ء» 
حيث خسر آتباعه من اليمين امتطرف» كا خسر أتباعه من معسكر الحريديم 
(يهودية التوراة الموحدة)» وفاز حزب العمل ومعسكر اليسار بتشكيل 
الائتلاف الحكومي . 

وعندما راح الحاخام في غيبوبة طويلة بسبب مرضه العضال» أصدرت 
حركة «حبد» منشورا ذكرت فيه : «لقد سقط الرابي» بلا حياة»» وأوضحت 
آن هذه المرحلة» حيوية في الطريق لتجلي الحاخام كملك مسيح . وقد دعت 
حبد شعب إسرائيل لقبول «عبء مملكة الرابي» لأن الرابي هو فوق كل 
لبش وفوق العام كله» وتكمن فيه قوى إمية عجيبة كا النبوة»“ . 
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المبحث الرابع : الحسيدية في إسرائيل 


كان لفلسطين دائ| مكانة رئيسية في الفكر الحسيدي . وكان الرابي الذي 
من مازيريتش يقول: «صهيون هي أساس العام وهي حياة العالم». وكان 
راي مناحم مندل الذي من فيتبسك يقول : «أرض إسرائيل هي الروح 
القدس ذاها» . وقد كان نمذه الفكرة اتجاهان رثيسيان : الأول إدخحال 
فلسطين إلى «المنفى»» حيث كان «الصديق» يرى أنه يعيش في فلسطين . 
وقد قال حسيدي «هحوذيه» (الرائي - النبي) الذي من لوفلين : «إِن مت 
يسافر إلى «هحوذيه» يتصور في خياله أن لوفينت هي فلسطين» وحوش 
«بیت *مدراش» عنده هو الققدس» وابيت همدراش» نفسه هو جبل 
المكبر. وحجرة الاعتزال الخاصة ابالهحوذيه» هي قدس الأقداس» وصوته 
هو (صوت الروح القدس» . 

والثاني - أنه كان هجرة الحسيديم إلى فلسطين سببان رئيسيان : 

أ- نشر شريعة الحسيدية وإقامة مركز حسيدي في فلسطين . 

ب الرغبة في استعجال الخلاص عن طريق الهجرة إلى فلسطين» وهو 
أساس مسيحاني بارز في الشريعة الحسيدية» وقد هاجر عدد من الحسيديم 
في بداية نشأتها . وقد حاول مؤسس الحركة ابعل شيم طوف» الذهاب إلى 
فلسطين» ولکن لسبب غیر معروف عاد من حیث اتی في منتصف رحلته . 
وقد هاجر من بعده صهره ربي نحيان الذي من کوتوف عام ١٤۱۷ء‏ وفي 
عام ۱۷۹٤‏ هاجر ثلاثون من الحسيديم على رأسهم ري نحان الذي من 
هورونکا وري نحمان مندل الذي من فريمیشليان وأقاموا مركزا حسيديا في 
طبرية . وكانت الهجرة الكبرى للحسيديم في عام ٠۷۷۷‏ وضمت ثلاثائة 
حسيدي على رأسهم ريي مناحم مندل الذي من فيتېسك . وني عام ۱۷۹۹ 
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وصل إلى فلسطين ريي نحمان الذي من برسلاف› واضطر للعودة بعد ستة 
(1£4-11£۸ 7“ . 


وقد شكل المهاجرون من الحسيديم طلائع اليهود الأشكناز الذين استوطنوا 
فلسطين في أواخحر القرن الثامن عشرء وكانوا يتلقون الدعم المالي من مواطنهم 
الأصلية تطبيقا لنظام «الحلوقا» (الصدقات التي كان يتلقاها يهود فلسطين فيم 
عرف باليشوف القديم أي «الاستيطان اليهودي» القديم في فلسطين من هود 
العالم)» وهو النظام الذي كان سائداآنذاك. 

ولا ظهرت الحركة الصهيونية عارضتها الحركة الحسيدية » ووقف الحسيديم 
بالمرصاد للصهيونية الدينية» على وجه الخصوص . وعلى الرغم من أن التوجه 
العام داخل الحركة الحسيدية كان ضد الهجرة إلى فلسطين بعد ظهور الحركة 
الصهيونية فإن بعض المجموعات الحسيدية انضمت إلى موجات الهجرة» 
فأسسوا في فلسطين مستوطنة بني براك عام ۱۹١ ٤‏ (تحولت إلى مدينة فيم بعد» 
وأصبحت المعقل الأول للحريديم في إسرائيل) قرب تل أبيب» ومستوطنة 
«كفار حسیدیم»» ولاحقا «کفار حبد) کا استوطن بعضهم المدن» حيث 
ركزوا أنفسهم في مناطق خاصة» تلبية لحاجات حياتهم الاجتماعية. وفي 
أعقاب الحرب العالمية الثانية هاجرت مجموعات أخرى من الحسيديم إلى 
فلسطين . وعندما أعلن قيام دولة إسرائيل رفضت الحركة الحسيدية الاعتراف 
بشرعيتها بسبب طابعها العلماني . وعلى الرغم من تسليم الاعات الحسيدية 
المختلفة بهذا الموقف من الدولة» فإن طبيعة علاقة هذه الاعات مع الدولةء 
تختلف من جماعة إلى أخرى . 


ويوجد في إسرائيل اليوم عشرات الاعات الحسيدية أهمها : 
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أولا: حسيديو «حبد» : وتعود أصول هؤلا إلى شرق أوروباء وتلعب الآن 
دورا سياسيا في الساحة الإسرائيلية . 

ثانيا: حسيديو بولندا: وهم يضمون العديد من الاعات الحسيديةء 
وأهمها طائفة «جور التي تفرعت عن طائفة اكواتسك!ء وهي تعتبر المجموعة 
المركزية في حزب «أجودات يسرائيل. ويمثل هذه المجموعة يرأس عادة قائمة 
حزب «أجودات يسرائيل» في الانتخابات . وتتألف طائفة »جور من تجمعين 
مرکزیون ینسبان إلى رئیسیه| وما : «هزلیجستیم» واهبرونستیم»" . ومن 
الطوائف الحسيدية البولندية أيضا جماعة «أمشينوب» و«ألكسندر» 
واستریکوب) . 

ثالثا: حسيديو هنغاريا: وهي تضم عدة جماعات أهمها جماعة «فايجنتش» 
وجماعة «بعلاز» وحماعة «ندبورنة) . 


وتعتبر كل مجموعة حسيدية عا لما مستقلا بذاته داخل المجتمع الحسيدي 
نفسه» وكون المرء حسيديا لا يعني أن يكون متدينا فقط » إنا يعني قبل كل 
شيء أن يكون عضو في جماعة حسيدية» تنظم وتؤمن له جميع شؤونه الحياتية 
منذ میلاده وحتی موته . 

وتأتي الأحياء السكنية على رأس الخدمات التى توفرها الطائفة أو المياعة 
السيلية لأماعهاء حك تفي كن اة سبيدية ي مقاط سنا اة 
بها ومن ذلك على سبيل المثال ضاحية «بعلاز» في القدس » وضاحية «تسانز» 
في نتانيا» وضاحية «فايجنتش» في بني براك" » وضاحية «جورا في أشدودء 
وضاحية «أبوحصيرة» في بئر السبع . ومع أن الضاحية الحسيدية يسكنها أتباع 
الطائفة عادةء إلا آنه بالإمكان أن يسكنها أحد أتباع ججاعة حسيدية أخرى» 
إذا قبل ا لخضعع للتعليمات والأنظمة الداخلية التي تدار الضاحية وفقها. 


۳ 


وعلى سبيل ا شال فإن ضاحية «المحافظون على الأمان» في القدس تخضع 
للأنظمة التالية : 


على الساكن وعائلته التجروال في لباس عفيف . ويْحظر على النساء لبس 
اللابس القصيرة أو الشفافة» أو الخروج دون جوارب تغطي الساقين وعلى المرأة 
حلق رأسها. 

۴+ على الساكن أن يقوم بتعليم أبنائه في آماكن تربوية حسيدية . 


# إذا أراد الساكن الاحتفال بمناسبة ما فعليه أن حرص على عدم خروج 


صوت غناء النساء خارج بيته . 
# على الساكن ألا يدخل إلى بيته أو يمتلك جهاز راديو أو تليفزيون أو 
لا پسمح للأبناء و البنات بجلب أصدقائهم من الجنس الآحر إلى 
داخل الضاحية. 


# إذا أحل الساكن بأي من هذه الشروط » توجه له ثلاثة إنذارات متنالية 
وإذا ما أصر على موقفه ولم يصلح ما أخله فعليه مغادرة الضاحية" . 

وتؤمن الضاحية الحسيدية لأتباع الجاعة الحسيدية كل الخدمات مثل دور 
الحضانة ومؤسسات مساعدة المرضى » وبيوت لإيواء العجزة. ولكل جاعة 
يوجد محكمة خحاصة بها ومؤسسة لرعاية اللحتفالات . وللموسيقى أمية خاصة 
في عالم الحسيديم› ولعل أوضح مشال على هذا الاهتمام تلك الأسطورة التي 
تقول إن أحد (الأدامرة) قام بتأليف أغنية أثناء إجراء عملية جراحية له» وذلك 
أنه رفض أن ينوم بالخدر (البنج) فقام بتأليف الأغنية لينسى الألم » ويلاحظ 
أن غلب الاعات الحسيدية تمتلك فرقا موسيقية خحاصة بها» حيث تتكون 
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الفرقة من ملحنين وعازفين ومغنين وأحيانا يدعو «الآدمور» الملحن إليه 
ويطلب منه تلحين أغنية جديدة بمناسبة حدث ما“ . 

ويقوم «أدمور» الجماعة بإصدار التعليمات بين الحين والآحر لتنظيم حياة 
الجاعة الحسيدية. ويتم نقل هذه التعليهات عبر الجباة «اهجښائیم)» 
وإلصاقها على كل معبد و مؤسسة تابعة للطائفة . «فأدمور» طائفة جور» على 
سبيل المثال أصدر تعليهات وإاضحة لأتباعه تم بموجبها تحديد اتساع المسكن 
الذي سيقوم الحسيدي بشرائه » ومنع استعمال رخام أغلى من رخام الخليل 
العادي في عمليات البناء» كا حظر استعمال الأواني ا لخزفية الملونة» ومنع 
الأزواج الشابة من امتلاك مسكن بحتوي على أكشر من ثلاث غرف» ومنع 
دعوة أكثر من مائتى شخص فلات الزفاف» وأكثر من أربعة عشر شخصا 
للحفلات الا ۲۹۷3 . 

ولم تتقلص المكانة التي يحعظى بها «الصديق» في إسرائيل » بل ازدادت قوة 
واتساعاء «فالأدمور (وهو الاسم الذي يطلق على الصديق في إسرائيل» هو 
ملك حقيقي يتربع على عرش الطائفة» وله ملابس خاصة وعادات 
خحاصة» ويحيط به المستشارون والمساعدون والحجاب والخدم» وتخصص 
لراحته السيارات الفخمة التي تضاهي سيارات رؤساء الدول» وتوضع تحت 
تصرفه أموال الطائفة التي تؤمن له ولاأسرته مستوي معيشيا عاليا. ويروى 
عن «الأدمور» يسرائيل 2 طائفة روجين الحسيدية أن اصطبلاته كانت 
تغص با لخي ول النادرة» ونه كان يتنقل بعربة كبيرة» بحيث لم يكن 
الحسیدیون البسطاء یتمکنون من رؤیته» وکان آبناژه وبناته یعیشون معه في 
القصر ويتصرفون كالأمراء» فكانت بناته يلبسن أحدث الأزياء» ويسافرون 
إلى فيينا مشاهدة عروض المسرح والمشاركة بالسهرات» ومع هذا نجده قبيل 
موته يرفع عينيه إلى السماء ويقول: «لم أستمتع من الحياة الدنيا هيه حتى 
سك شک : 
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وبسبب هذه القداسة التي تحيط «بالأدمورا يحاول كل حسيدييه التقرب 
منه» وإيجاد علاقة مباشرة به» وهم پتراکضون خلف سیارته» ویتدافعون 
لرؤيته» لأنهم يعتبرون أن من التقوى النظر إليه» والانصياع إلى توجيهاته دون 
نقاش» وتقبیل یده» وهم لا یقدمون على أمر مهم دون إذنه » فتری الحسيدي 
ممرع إلى «الأدمور» التابع له» عندمايتلقى وظيفة جديدة» أو ينوي إجراء 
عملية جراحية» أو عند رغبة الحسيدي في تغيير عمله» أو الزواج . و«الأدمورا 
هو الذي يقرر لمن يصوت أتباعه في الانتخابات إن سمح هم بالتصويت › 
وهو الذي يقرر الخط السياسى لطائفته» وهو الذي يدير الطقوس 
والالحتفالات الدينية ء وأشهرها طقس (الطايش)» وهو عبارة عن مأدبة عشاء 
تعقد مساء السبت » يلتقي «الأدمور) خلا ها مع أتباعه . ومن هم الطقوس 
أيضا طقس «ارتقاء الروح» والذي يعقد في السابع من عيد الفصح»› وبه يقوم 
«الأدمور) بالرقص والغناء مع الحسيديين الذين يعتقدون أن الروح بهذا الطقس 
ترتقى إلى السماء وتطلب العفو والمغفرة للطائفة“' . 

«إن الطائفة أو الجاعة الحسيدية كانت تتشكل في الأصل بأن يقوم رجل 
باجتذاب مجموعة من الأنصار حوله ومع مرور الزمن يصبح هذا الرجل 
«أدمورا» عليهم . لذا فإن كثيرا من الاعات الحسيدية التي تشكلت انحلت 
بموت «أدمورها»» وبعضها بقيت صامدة حيث كان يتم تنصيب آدمور 
جديد اء من ورثة أو أقرباء الآدمور السابق . ويقوم الأدمور عادة بتقريب 
ولي عهده إليه وغالبا مايكون ابنه الأكبں ويقلده منصبا يشير إلى هذا 
الاصطفاء . وقد درجت العادة عند الحسيديم على اعتبار من يتو منصب 
حاخحام الحي» أو حاخحام المدرسة الدينية التابعة للطائفة بأنه هو «أدمور) 
المستقبل » أما إذا ترك «الأدمور» وصية بعد موته فذلك يسهل على أتباعه كثرا› 
لأهم ينصاعون لإمرة الرجل الذي اختاره هم «أدمورهم» الراحل. وفي بعض 
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الطوائف الحسيدية مثل طائفة ندبورنه؟ يصبح كل أبناء «الأدمورا التو 
#أدامرة٤‏ » وهم يبررون ذلك بأن هذا الأمر سيؤدي إلى انتشار خ 
الحسيدية» وبعض الطوائف الحسيدية الأحرى تلك طرقا أخرى لتنصيب 
۳لأدمور؟ عن طريق الانتخاب» أو توقيع عرائض تأيسد لن يعتقدون أنه 
الأصلح لتولي هذا التتصيب)'"'. 

وقد شهد التاريخ الحسيدي في إسرائيل كثيرا من حالات التمرد على سلطة 
«الأدمورا» أو الصراع على تولي هذا المنصب» وحدئت عمليات تزييف 
وصايا . ومن الأمثلة على هذه الصراعات أيضا ماحدث في طاثفة «فا محش » 
عندما قرر أدمور الطائفة تغيير حاخام الحي» وهو ابنه البكر یسرائیل هاجر. 
وتعيين الابن الصغير مناحم مندال بدلا مله ما يعني حرمان الابن الكبير من 
تول منصب «الأدمور» بعد وقاة أبيه . وقد أدت هذه الخطوة إلى حدوث انشقاق 
في الطائفة» حيث تاصر ف قسم الابن وظل قسم على ولائه للأب» ول محل هذا 
ا لحلاف إلى اليوم . 

وفي بداية الثانينيات وقعت حادثة طريفة عندما ت تم تتويج أدمور؛ جدید 
لطائغة «سلوليم» قل وفاة «آدمور) الطائفة أفرهام الذي كان في الثانية 
والتسعين» حيث أقدم آتباع صهره الذي كان لسنوات طويلة ولي العهد 
الرسمي ومدير المدرسة الدينية على عقد اجتاع أعلنوا فيه تنصيب صهره 
«أدمورا» جديدا قبل وفاة أدمور الطائفة بشهور. وقد أدى هذا الأمر إلى انشقاق 
في هذه الطائغة » وأصبحت هناك اليوم طائفتان: «سلوليم البيضاء» أي 
الزسةء اراي الوذ 

وهكذا أدى نظام السلطة الورائية الذي ينتشر بين الطوائف الحسيدية ‏ إلى 
اعتلاء عرش «الأدمورية» من قبل أشخاص غير أكفاء أو مؤهلين لترلي هذا 
النصب. وقد تقلد بعضهم هذا ا منصب وهو مازال بعد شابا. ومن ذلك على 
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سبيل المثال» أن أدمور طائفة «بعلاز» توج رسميا بعد وفاة أبيه ولم يكن قد تم 
اا ا م و 

وهناك «أدامرة» صوريون» وهم الذين لا يمتلكون أتباعاء لأن أتباعهم قد 
هلكوا خلال الأأحداث النازية في آوروباء ومن هؤلاء أدمور طائفة «احنوبكة)» 
وأدمور «بوهوش»» وأدمور «ستروفكوب» . وهؤلاء الأدامرة ينالون الاحترام 
لسنهم » وهم يظهرون مع «الأدامرة ذوي النفوذ والأتباع في المناسبات 
والاحتفالات . ويحدث أحياناء أن تكون طائفة حسيدية كبرة دون «أدمورا» 
مثل طائفة «برسليف» حيث توفي «الأدمور» الأحير هذه الطائفة قبل ٠١١‏ 
عاما. ومنذ ذلك الحين وهي دون «أدمور»» وهي تسمى في الشارع الحريدي 
«الحسيدية الميتة» . ومن أجل حل هذه المشكلة جلب أتباع هذه الطائفة كرسي 
«الأدمور الأحير إلى إسرائيل من روسيا» ووضعوه داخحل خزانة زجاجية كبيرة 
في معبد الطائفة بحي «مائة شعاريم؟» ولا تفتح هذه الخزانة إلا عندما يولد 
ابن جديد للطائفة» حيث يتم وضع الطفل على الكرسي» للمباركة 
والتحصين . بيد أن تكليف الكرمي القيام بأعباء «الأدمورية» م يحل المشكلة» 
فتكونت في السنوات الأحيرة داخل هذه الطائفة مجموعات عديدة» لعل أهمها 
مجموعة الحاحام اليعزر برلند رئيس المدرسة الدينية (شوبوبيتيم» في القدس 
القديمة » الذي ربا يتحول إلى «أدمور» هذه الطائفة في المستقبل»"''. 

ونما يذكر أن الاتصال بين «الأدمور» وأتباعه ليس مباشراء ذلك أن كل 
جماعة حسيدية تتكون من هيكل هرمي» يقف «الأدمور» على رأسه» ويحتل 
الأتباع قاعدته » فيأتي بعد «الأدمور» في النزلة آبناء عائلته الذين يكونون موضع 
ثفة الأتباع» ويليهم المتقدمون في السن» الذين بجلسون إلى جانب «الأدمور) 
في المناسبات . وهناك «الباة»ء وهم يحتلون مرکزا مها في الحركات الحسيدية 
لأہم هم الذين يتولون إدارة ملكة «الأدمور)» وهم حلقة الوصل بينه وبين 
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الجمهور» وعددهم يعتمد على حجم الماعة وسن الأدمور» فإذا كان طاعنا 
في السن فهو بحتاج «لجباة» ومساعدين أكشر عددا. ومن مهامهم الرد على 
مئات المكالمات اهاتفية التي تنهال على بيت «الأدمورا ليلا ونهارا من الحسيديم 
في إسرائيل والخارج » من الراغبين في الحديث مع «الأدمور» أو الاستفسار عن 
ا أو . ويتولى «الحباة) نقا. مضمون هذه الكالات 
أمسر ما أو طلب البركة. ويتولى «الحباة نقل مضمون هذه المكالات إ 
«الأدمور الذي يسجل رده على كل أمر منها بكتابة كلمة على قصاصة من 
الورق» ويدرك الباة معنى هذه الكلمة ويقومون بإعادة الإجابات إلى 
السائلين» وهناك عدة أنواع من القصاصات منها ماهو خصص لطلب 
ومز ب . ویاتی بعد 5 ۳ 

البركة» ومنها ماهو خصص للاأسعلة '' . ويأني بعد الجباة ما يطلق عليهم 
«بالنخبة المتعلمة» وهم تلامذة «الأدمورا» ويختلف اسم هؤلاء من جماعة 
حسيدية لأحرى» فطائفة «بعلاز» تسميهم » «هيوشبيم» أي (المقيمين)» 
وطائفة «(حبد) تسميهم «هعوبديم» (العاملين)» وطائفة جور تسميهم 
«(كوماندتيم» أي (رؤساء الجماعة) . ويلاحظ أن هؤلاء تأثرا كرا في اختيار 
«الأدمور»*'" . وهناك أيضا الخدم الذين يتم اختيارهم من أفضل تلاميذ 
«الأدمور لخدمته» ويقومون بتحضير الطعام له والاهتمام بنظافة ا مكان الذي 
یوجد فيه » کا یساعدونه في ارتداء ملابسه» إن کان طاعنا في الس" . 


ويلاحظ أن «الأدامرة» في إسرائيل اليوم» يجحاولون تخطي حدود طوائفهم 
وجماعتهم ولعب دور أكبر في المجتمع الإسرائيلي» وخاصة على الصعيد 
السياسي . فكثير منهم أعضاء ني «مجالس حكاء التوراة» » التي توجه الأحزاب 
الدينية » وكلا ازداد نفوذ الطائفة التي ينتمي إليها «الأدموراء زاد نفوذه وقويت 
مكانته داخل «جالس حكاء التوراة . 


- ۹۹ - 


الفصل الثاني 
«الحريديم) 
(المغالون ف التشدد الديني وتكفر الدولة 


والانعزال الجيتوي) 


المببحث الأول : «الطائفة الحريدية) : 

يطلق على اليهود المتدينين المغالين في التشدد» والذين يعادون الصهيونية 
ويكفرون الدولة ويعيشون في عرلة جيتوية اسم «الحريديم» (المغرد «حاريد» 
بمعلى ورع - تقي). «والحريديم ليسوا كالمتدينين العاديين الذين يرتدون 
«الطاقية اليهودية» (هاكيبا)» أو المتدينين التابعين «للحزب الدينى القومى) 
الذي يتعامل مع الأحزاب العلهائية في إسرائيل من منطلق اعت اقه 
للأبديولوجية الصهيونية » أو حتى الأحزاب الدينية الأكثر تطرفا الرافضة 
للصهيونية مثل «أجودات يسرائيل». إن «الحريديم»» خلافا هلا جميعاء 
یرتدون ملابس ذات لون أسود» آيا كانت درجة حرارة الجو» ويرتدون غطاء 
أسود للرأس أسفل قبعة سوداء ويرسلون ذقوم . ويعيش «الحريديم؟ في جو 
القرون الوسطى » ويتحدثون «الييديش» (خليط من العبرية والأمانية) لغة 
اليهود الذين كانوا يعيشون في «منطقة الاستيطان» (تحوم موشاف) في شرق 
أوروبا. وهم واثقون بأهم يملكون الحقيقة لفهمهم واطلاعهم على الكتب 
اليهودية المقدسة (وبصفة خاصة التلمود)» وأن طريقهم هو الطريق الصائب 
الوحيد. وهم يستخدمون وسائل «الإكراه الديني» (هكفياه هداتيت) 
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والتدخل في حياة الآحرين » وكل الوسائل بالنسبة هم مشروعة» با في ذلك 
استبخدام سلاح الاعتداء والمتفجرات ضد اليهود الآحرين الضالين» ويشنون 
حرباعلى الثقافة العلمانية للمجتمع الإسرائيلي » وساجمون دور السيناء 
وحمامات السباحة المشتركة» والصحف العلمانية» مما يشير عنفا مضادا من 
جانب العلمانيين» ولكنهم لا يرتدعون ويعتبرون أنهم يشنون حربا مقدسة 
باسم ات0 

ولم تكن «نطوري كارتا الحركة الوحيدة التي تعارض الصهيونية» بل قد 
سبقتها مجموعات صغيرة أخرى» وقد برز دور هذه المجموعات عند تأسيس 
«لحاخامية الرئيسية» عام .۱۹۲١‏ كإطار رسمي مسؤول عن شؤون اليهود في 
فلسطين» فقد رفضت هذه المجموعات الاعتراف با لخاخامية لأا مؤسسة 
صهيونية› وأقامت هذه المجموعات «لحنة المدينة للطوائف الأشكنازية» ف 
مدينة القدس» وكانت هذه اللجنة تمثل في الواقع جميع المتديدن المعادين 
للصهيونية في القدس . وني عام ۱۹٤١‏ تعرضت هذه اللجنة للانشقاق بعد 
فشل المعتدلين الذين كانوا ينادون بحد أدنى من التعاون مع الحركة 
الصهيونية » في الانتخابات الداخلية للجنة . وكان معظم هؤلاء المعتدلين من 
«أجودات يسرائيل . وقد انتظم الذين أصروا على موقفهم المعادي للحركة 
الصهيونية تحت اسم جديد هو «الطائفة الحريدية» التي مازالت قائمة إلى 
يومنا هذاء» حيث تشترك الاعات الدينية المتالفة فيها- وأغلبها حسيدية - 
E‏ 

ومنذ ذلك الوقت لم تعد «الطائفة الحريدية» نمثل جميع «الحريديم)» حيٹ 
انضوى «المعتدلون» تحت راية «أجودات يسرائيل» والأحزاب الدينية الاأحرى» 
فيم انضوى «المتطرفون» تحت لواء «الطائفة الحريدية» . واشتعلت بين الطرفين 
منذ ذلك الحين حرب عنيفة مازال آوارها مستعرا حى وقتنا الحا °١‏ . 
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وتتكون «الطاتغة الحريدية» من تآلف عدة ماعات حسيدية أهمها طائفة 
«ذرية أهارون»» وطائفة «ساطمر) » والمدرسة الدينية «اليشيفا» التابعة لتلاميذ 
دوشنسكي » وقسم من جماعة «القدسيين» (هَيروشّلّميم). ويقدر عدد 
أتہاعها حسب مصادرها پثلائين الف نسمة» فيم| تقدرهم مصادر «أجودات 
يسرائيل؟ بثيانية الاف نسمة» يعيش معظمهم ف حي «مائة شعساريم») 
والضواحي والأحياء «الحريدية المحاذية '') . 

وهذه الطائفة ليست هيئة أو جهة بقدر ماهي سلوب وطريقة قائمة على 
مبداً مقاطعة الدولة الصهيونية » وتترجم هله القاطعة على أرض الواقع 
بمعيارين : الأول عسدم الاشتراك في انتخابات الكنيست أو الانتخابات 
المحلية » والثاني عدم تلقي الأموال من الصهاينة . وتختلف الجماعات المتالفة 
ضمن «الطائفة الحريدية» حول المسألة الأأحيرة. فمنهم من يرفض تلقي 
الأموال للمؤسسات التربوية من الدولة» ولكنهم يتلقون الأموال من «التأمين 
الوطني»» (هبطواح هَلشومي)» وهم يررون ذلك بان الآموال اللخصصة 
للمؤسسات التربوية» هى «أموال أيديولوجية» تحمل رائحة الدولة وتأثراعهاء 
على حين أموال التأمين الوطنى «محايدة» ولا «رائحة» اء إلا أن هذا الرأي لا 
یروق لبعض الح اعات الأحرى فيرفضون آموال التأمين الوطني أيضا لأا هي 
الأحرى «أموال a‏ 

ومن الناحية الرسمية» فإن على عضو «الطائفة الحريدية» أن يمتثل 
للأسس «الثانية عشر! التي تعتبر دستورا للطائفة والتي تحدد أيضا واجباته 
تجاه الطائفة» وآهم هله الأسس: الانصياع لأوامر حاخامية وحكمة 
الطائفة» ومعارضة الصهيونية وجيع نشاطاتهاء ومقاطعة مدارس ومعاهد 
تعليم اللغات الأجنبية» ومقاطعة حزب «أجودات يسرائيل» لتعاونه مع 
الصهيونية» وعدم الاشتراك في انتخابات الكنيست أو الانتخابات المحلية» 
وعدم تناول أي طعام أو شراب غير مصرح به من قبل حكمة الطائفة» 


IS 


والإيمان القاطع بأن إقامة الدولة الصهيونية قبل قدوم «المسيح المنتظرا» إنا هو 
عقاب خطير من الله» ون «الكنيست» (البرلان الإسرائيلي) تدنيس لأوامر 
الله» وإهانة للتوراة لأن قوانينه تتناقض مع شريعة موسى » والمحافظة على 
اللباس العفيف» وإرسال الابناء للتعلم في مدارس مجازة من قبل الطائفة 
والتي غالبا ما تستىخدم اللغة البيديشية في التعليم» ولا تنتمي إلى أي تيار 
تعليمي آخر يتلقی مساعدات حكومية'' . 

وتقدم الطائفة لأتباعها مجموعة من الخدمات الطائفية مشل: المحاكم 
الدينية» والمعلمين والمرشدين» ونظام كامل لترحيص المسالخ والمخابز 
والمطاعم والأطعمة وا لمشروبات حسب القواعد الشرعية «الكاشي»» وأماكن 
تربوية وثقافية ودوائر زواج » ولجان تعمل من أجل الفتيات» ولحنة للمحافظة 
على الأماكن المقدسة» وصندوق إنقاذ لتمويل المؤسسات التربوية بدلا من 
أموال وزارة التعليم» إضافة إلى صندوق خاص لتعليم الفتيات» وصندوق 
لمساعدة العائلات التي ترغب بتزويج ذكورهاء» وصندوق لمساعدة العائلات 
الفقيرة والمحتاجة» وصندوق للحاخامية ولحنة للحفاظ على حرمة السبث»› 
وصحيفة أسبوعية باسم «هاعيدا» (الطائفة "١)‏ . 

وتدار «الطائفة الحريدية» بعدة هياكل رئيسية بعضها يتم تكوينها عن 
طريق الانتخابات وهم هذه المياكل : 

)١(‏ مجلس الواحد والسبعين : وهو أوسع هيئة إدارية رئيسية» وقد اختير 
الرقم (الواحد والسبعون) بسبب رغبتهم في التشبه ب «السنهدرين» الذي كان 
فيه مثل هذا العدد من الأعضاء . وني الواقع العملي فإن هذا المعجلس لا ينعقد 
إلا في المناسبات الخاصة» والحالات الطارثة . 

(۲) مجلس الثلاثة والعشرين: وهو ينتخب من داخل المجلس السابق» 
ويتوجب عليه الالجتماع في مطلع كل شهر. 
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(۳) المجلس التنفيذي : وهو ينتخب من داخل مجلس (الثلاثة والعشرين)ء 
ويمثل هذا المجلس الحهاز الفاعل الذي يدير «الطائفة الحريدية)» ويقف على 
رأس هذا المجلس في الوقت الحاضر الحاخام جرشون شطمي كا يلعب سكرتير 
الطائفة الحاخام يوسف شنبيرجي دورا بارزا فيه" . 

)٤(‏ محكمة الطائفة «بجتس»: وهي تقف على رس حميع المؤسسات 
السابقة» ودورها شبيه بالدور الذي تلعبه «مجالس حكماء التوراة» عند الأحزاب 
الدينية» سواء بالنسبة لكيفية تشكيلها أو صلاحياتما » بحيث يمكن اعتبارها 
« مجلس كبار علاء التوراة» للطائفة الحريدية . وتبت هذه المحكمة في جميع الأمور 
المالية والشخصية» وتنمتع بصلاحيلات واسعة في شؤون الطائفة الأحرى» وهي 
تتكون من رئيس وخْسة أعضاء يمثلون الاعات المختلفة المنضوية تحت لواء 
«الطائفة الحريدية». وفي الوقت الحاضر فإن هذه المحكمة مؤلفة من : 

١‏ الحاخام يتسحاق يعقوب فايس : وهو رئيس المحكمة» وهذا النصب 
مجعله الشخصية الأول في «الطائفة الحريدية»» وهو يمثل طائفة اساطمر» 


الحسيدية . 
۲ الحا حام يسرائيل يعقوب فيشر (عضصوا): ويمشل اللتوانيين 


۴ الحاخام بنيامين ريبنوبنتس (عضوا) : ويمثل (الحسيديم» من 
«اليشوف القديم» ويعتبر مقربا من طائفة اذرية أهارون» الحسيدية . 

٤‏ _الحاخام يسرائيل موشيه ادوشينسكي» (عضوا): ويمثل طائفة 
(دوشينسکي» ا لحسيدية . 

ه٥‏ _الحاخام موشیه آریه فرینر. 

. الحاخام آفراهام دافيد هوروفيتش‎ ٦ 
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وقد مارس أدمور طائفة ساطمر الحاخام يوئيل طايطلبويم تأثيرا كيرا على 
محكمة الطائفة » حيث يعتبر الزعيم الروحي الأعلى للطائفة الحريدية وا لممول 
الرئيسي لنشاطاتها . وبعد وفاته تقاسم هذه السلطة التأثيرية ابنه الذي أصبح 
أدمورا للطائفة» والحاخام فايس رئيس المحكمة ويمثل «ساطمر» في الطائفة› 
والحاحام E‏ 

ومن الحدير بالذكر أن عملية تشكيل الاعات داخل الطائفة هي عملية 
غير ساكنة » فهناك حماعات تدخل ممذه الطائفة» و ماعات تخرج منهاء» ولعل 
أهم انشقاقين شهدع| هذه الطائفة كان انفصال «نطوري كارتا - فرع الحاحام 
عمير أم بلوي عام ١٠۱۹ء‏ بسبب رفض محكمة الطائفة عقد زواج الحاخام 
المذكور على مطلقة فرنسية متهودة» وإانفصال طائفة «بعلاز» الحسيدية عام 
٠‏ بعد أن أصدر الحاخام الأكبر للطائفة يتسحاق فايس أمرا يمنع تعليم 
الأولاد في مؤسسات تتلقى الأموال من الدولة . وقد أصاب هذا القرار ابعلاز) 
بصورة مباشرة . وكان عليها أن تختار بين انتمأئها «للطائفة الحريدية» وبين تلك 
اللساعدات فاختارت الأحيرة'" . ولعل هذه الانشقاقات التي تعاني منها 
هذه الطائفة بين الحين والآلحر» تظهر أزمة الطائفة الداخلية . فهي رغم تناميها 
عدديا» تعاني من ظاهرة التفتت بصورة واضحة بسبب الإغراءات التي تقدمها 
دولة إسرائيل لأتباعها شريطة تعاونهم معهاء ولو بصورة غير مباشرة. لقد 
أرادت هذه الطائفة عحاصرة الدولة وعزماء لكن ما حصل هو العكس تماماء 
فتيار الدولة الجارف هز معاقلها الرئيسية» وجردها من زمام المبادرة» فوقعت 
ضحية الحصار والعزلة . 

ويلاحظ آخرا أن أهم النشاطات التي تقوم بها هذه الطائفة » والتي تعرف 
ا لجمهور العلماني في إسرائيل عليها من خلا اء كان تنظيم المظاهرات احتجاجا 
على تدنيس السبت وانتهاك حرمته» أو احتجاجا على انتشار الإباحية . 
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ويقرن الحريديم بين الشيوعية كعقيدة ملحدة وبين الصهيونية كعقيدة 
علمانية كافرة نادى بها ملحد هو هرتسل . ففي مقال رئيسي نشر في العدد 
۱١( ٤‏ سبتمبر (۱۹۹١‏ بقلم يسرائيل إخلر المتحدث بلسان حسيدي 
بلعاز ورئيس تحرير المجلة المعبرة عنهم التي تحمل عنوان امحنية هحريدي» 
(المعسكر الحريدي)» تحدث بفرحة غامرة عن سقوط الشيوعية قائلا: «عندما 
زرنا الاتحاد السوفييتي منذ عامين» م يكن هناك مدخل رئيسي لمدينة متوسطة 
أو کبری لم یکن فيه تمثال للینین بحجم کبیر على أبواها . . وهاهم الآن يرفعون 
كل التاثيل والأوثان . لقد سقطت على الرصيف كالناموس وكمخلفات 
الوثنية» في المكان الذي يليق مها». وواصل حديشه قائلا: «تصوروا آن 
شخصا ما طلب رفع صورة هرتسل من فوق حائط قاعة الكنيست؟ ويوافق 
الجميع على هذا بالإجاع . إن طرح هذه «الفكرة الشيطانية» من شأنه ن يثر 
مات الآلاف من الصهاينة المتتحمسين. لقد عاش هرتسل قبل لينين» وم 
تكن فكرة التمرد ضد الرب إله إسرائيل والكفر بتوراته فكرة تقل في عنفوانا 
عن الفكر الشيوعي السوفييتي . لقد حدث ماحدث بالفعل في روسياء وهم 
ينظرون اليوم إلى الشيوعية على أنها نظام حكم أجنبي ونظام احتلال. ولنا آن 
نتصور حدوث صحوة كهذه ماهير الحريديم في البلادء دون سفك دماء؟ 
إننا واثقون بأن ذلك اليوم الذي سيعود فيه شعب إسرائيل إلى منابعه ويتحرر 
من كل الأفكار الكاذبة العلهانية لن يكون بعيدا»"'' . 

وهكذا نرى أن القوى الدينية الحريدية في إسرائيل تسعى إلى ما من شأنه 
غسل إسرائيل وتنظيفها من شوائبها الصهيونية وجعلها تتطور في اتجاه «حكم 
التوراة» الذي لن يتم إلا عن طريق تطور سلمي على غرار ماحدث للشيوعية 
في الاتحاد السوفييتي› تسقط فيه كل أوثان الصهيونية العلانية الكافرة لتصبح 
شريعة التوراة هي المرجعية الأولى للحياة في دولة إسرائيل . 
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وإذا آردنا أن نتعرف عن قرب على ملامح تلك الاعات اليهودية التي 
تفسر التاريخ والحاضر والمستقبل» وفقا لنصوص التوراة» وتصم كل من 
يعارضها بالكفر والإ لادء وتمدد كل من يتبنى أي فكر يخالفها 
بالويل والثبور» وعلى موقفها من الصهيونية ومن دولة إسرائيل» لن نجد 
أشمل وأبلغ من ذلك الوصف الذي قدمه الأديب الإسرائيلي عاموس عوز في 
liSڊa «In the Land of Israe1»‏ رف أ ض إسرائیل ): 

«كان من الطبيعي آن بدا جولتي بحي جيئولا بالقدس الغربية . . وعندما 
عرجت إلى شارع «ملوك إسرائيل» شعرت ببرودة في أوصالي» فقد كنا ني فصل 
الخریف» ووجدت الشارع کعهدي به يعج باليهود التقاة (الحسيديم) من 
مذهب المتصوفة» يرتدون ٹیاہم الطويلة السوداء» وقد طالت حاهم تی 
بلغت صدورهم أو تكاد» يضعون العمدسات الزجاجية فوق أعينهم» 
ويتحدثون بالييديشية (وهي لغة عبارة عن حليط من المغردات الألمانية والسلافية 
والعبرية» وكانت لغة (الجيتو) اليهودي في أوروبا الشرقية ولا يزال المهاجرون من 
أوروبا الشرقية إلى إسرائيل يتحدثون بهذ اللغة التي أحيطت بہالة من القداسة› 
كا لا تزال هذه اللغة تدرس في المدارس التلمودية في إسرائيل » ما يخلق مشكلة 
عويصة» حيث إن الحركة الصهيونية تعادي الييديشية لأنها تسعى إلى إحياء 
العبرية باعتبارها الوعاء الحقيقي للتراث اليهودي) . 

حقيقة أن الوجوه جديدة بالنسبة لي» ولكن الشوارع والطرق والازقة 
والحارات والمباني والمتاجر مألوفة» كأننى غادرت المكان بالأمس فقط» 
وتذكرت آيام طفولتي في هذا الحي . لقد كان ا مكان يعج بالشقفين اليهود الذين 
وفدوا من أوروبا الشرقية » وباللاجئين المتعلمين الذين هربوا من ألانيا والنمسا 
خوفا من بطش النازية . كانوا يعيشون جنبا إلى جنب في سلام مع طائفة اليهود 
الأرثودكس المتعصبين دينيا. كنت تستطيع أن ترى هنا جميع الفئات : الحرفيين 
والطلاب والمسؤولين بالنقابات العهالية» ورواد (الحزب الديني القومي)ء 
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وأصحاب المدرسة التنقيحية في الدين » وموظفي حكومة الانتداب البريطاني» 
وعاملين في الركالة اليهودية» وأعضاء منظمتي (اهاجانا) و(إرج ون تسفائى 
لئومي) المنظمة الحسكرية القومية » وأعضاء (منظمة الشباب) التابعين لحزب 
(حيروت)» وأعضاء (الحركة الاشتراكية الموحدة) المبام» ومنظمة (بنى عقيبا) 
والحركة الشبابية الدينية» وباحثين بارزين» وحقى» ومجانين تخرقهم أنوار 
النبوءة» أولئك الذين كانوا يعتقدون أنهم خلقوا ليصلحوا العام » وكان كل 
واحد منهم يعتقد أنه هو نفسه (المسيح المخلص) المنتظر الذي سيخلص 
اليهود من آلامهم» وني سبيل هذا الاعتقاد فهو على استعداد دائم لصلب 
معارضيه ليصلب هو نفسه في النهاية . 

ولعل التغيير الوحيد والحقيقي الذي طرأً على هذا ا مكان» هو آن كل هؤلاء 
قد ذهبوا بعيدا دون أن يخلفوا أي أثر أو علامة تدل على أنهم كانوا هنا في وقت 
من الأوقات . وتساءلت أين ذهبوا؟ هل غادروا ا لمكانء أم غيروا أفكارهم؟ أم 
عساهم وجدوا مكانا أكشثر اعتدالا يستطيعون التفكير والتنفس فيه؟ لعلهم 
اكتشفوا أن ا لحي يلفظهم» وأن سكانه لا يؤمنون با يقولون» أو أن المكان غير 
قاہل للتغیں وأن أهله يؤمنون بمعتقدات وأفكار ورثوها عن أجدادهم منذ 
آلاف السنين» عن الحياة وا موت واللخلاص والأغيار (غير اليهود) الآأحرين › 
تلك المعتقدات التي ضربت بجذورها عميقا حتى أصبح جرد مناقشتها أمرا 
غير مسموح به» لعله يؤدي إلى اندلاع براكين السخط والغضب . 

وأخذت أقلب النظر وأعمل الفكر فيم انتهت إليه الحال في هذا ا لحي 
العتيق » لقد عاشت الصهيونية هنا فترة من الزمن تكتسي العلمانية » لكنها 
طردت وأبعدت بعد أن هزتا المعتقدات اليهودية الراسخة الموغلة في التطرف . 
لقد انتصرت اليهودية الأرئودكسية وطائفة «الحسيديم» في حي جيئولا بالقدس 
الغربية على الصهيونية . فهل ياتري ستكون هذه هي نهاية المعركة المنتظرة بين 
الحركة الصهيونية منذ نشأتها وبين اليهودية الأرثودكسية؟ . 
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حسناء لقد رحلت العلمانية إذن من الحي» وأصبح المكان يحفل الآن 
«بالحسيديم» وتلاميذ المدارس التلمودية الذين أقبلوا من أحياء أخرى مثل حي 
«مائة شعاريم؟» بل من أماكن بعيدة من العام مثل نيويورك وتورنتو وبلجيكاء 
وأصبحت اللخة البيديشية هي لغة الشارع» ولولا أشجار الزيتون والصنوبر 
وعبق القدس الخاص» لاعتقد المرء أنه يسر داخل أحد التجمعات السكانية 
اليهودية داخل الجيتو في إحدى مدن أوروبا الشرقية قبل ظهور هتلر. 

لقد رأيت بعيني انبعاث البهودية الأرثودكسية . وبدأت أتساءل: هل 
ستدخل في صراع مع الصهيونية؟ ولكن هل تناسوا فوائد الصهيونية التي لا 
يمكن إنكارها . لقد استطاعت أن تحول عن طريق شبكة معقدة ومتداخلة 
عرق عامل أمريكي من ديترويت وفلاح من أوهايو أو ميسوري إلى أموال 
تتدفق إلى داخل إسرائيل من خلال قشوات المعونة الخارجية» ثم تتخلغل في 
أنسجة الصهيونية وتقتص في النهاية داخل هذه الأحياء السكنية ينفق منها على 
المدارس التلمودية » ونظام الخدمة الاجتماعية التابع للحاخامية الكبرى» وعلى 
المؤسسات الدينية التي تنفق المعونات الخيرية على الفقراء والمحتاجين. ومن 
مفارقات القدر أن مليارات الدولارات التي تقدم سنويا إلى تلك الدولة التي 
تقول بطاقة هويتها إا ديمقراطية ومستنيرة وتقدمية » تصل إلى هذا المجتمع 
المخلق الذي زرته» والذي يوجد على غراره مجتمعات أخرى في إسرائيل تنتمي 
إلى عصور سحيقة» وترى أن بيروت وصور وصيدا هي أساء لأماكن في 
كواكب أحرئ» وتبدو بالنسبة ها القضايا اليومية في الحياة الإسرائيلية» 
كالحرب والتضخم والرقابة والليكود وحزب العمل واهستدروت وشركة العال 
وفريق المكابي لكرة السلةء تبدو وكأنما رمال متحركة » أما الثابت لديا فها : 
قار واج انظ .٠١‏ 

وقد تحدث حییم بو عا يسمی )اء اا5S؛»‏ وهو عبارة عن منظومة من 
وجهات النظر وإلقيم والعقائد والعادات والسلوك الشائع بين أعضاء حاعة 
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معينة أو طبقة في المجتمع والتي يمكن التمييز بينها وبين الثقافة الشائعة أو 
(ثقافة الأغلبية) التي يقال عنها إنها غير المجتمع بأسره. وني هذا الصدد يشير 
إلى بعض العادات الشائعة في مجتمع الحريديم من خلال نموذج لأحد 
الإعلانات الماشورة في إحدى الصحف التي تتحدث بلساانم . يتحدث 
الإعلان عن نموذج خاص لسرير يوجد به حاجز في منتصفه يقسمه إلى نصفين 
ليشكل حاجزا بين الطاهر والنجس» يستخدمه أولئك الحريصون على التقيد 
بشرائع النجاسة والطهارة عندما تكون الزوجة في فترة الطمث تنفيذا لا ورد في 
كتاب الشريعة اليهودية شوخان عاروخ» الذي ورد فيه : «لا ينام معها في سرير 
واحد. وإذا ما اضطجعا في سريرين يلمس فيه كل منه) الآحر فهذا حرم . 
ويقول الكاتب : «إن هذا شكل من أشكال النفاق الديني لأن الحريديم 
يشترون سريرا واحدا هحم ولزوجاتم» ولكن لابد أن يبدو هذا السرير من 
حيث المظهر الخارجي وكأنه مقسوم لاثنين . ويستدل على هذا النمط من 
السلوك الحريدي بها هو شائع من أمر اقتناء شيوخ الحريديم لدولاب خاص 
به فتحات سرية يضعون بها التليفزيون والفيديو ويستطيعون مشاهدة كل ما 
يشاءون من أفلام زرقاء وحراء ثم يخفون الأجهزة النجسة بوساطة زر تحكم 
(ریموت کنترول) حتی لا يكتشف أمرهم أمام أفراد عائلتهم»“''. وي 
كتاب «متسوقوت با أوتوبيا» (ضائقات في اليوتوبيا)» والذي اعتبر أفضل 
وأشمل بحث في تحليل المجتمع الإسرائيلي منذ قيام الدولة» حدد الباحثان 
موشيه ليسك ودان هوروفيتس خلاصة بحثهم| بشأن انفصالية واستبدادية 
المجتمع الحريدي وأثر ذلك على الواقع الثقاني والسياسي في إسرائيل بقوها : 
«إن أحطر صدع» يدد الهوية الثقافية للمجتمع الإسرائيلي هو الصدع 
الديني - العلماني. وهو من شأنه أن يزداد حدة في المرحلة المقبلة أكثر من آي 
مرة في الماضي . إن القطاع الحريدي وصل إلى قوة ديموجرافية » واقتصادية 


۳۱١ ۔-‎ 


وأحلاقية» جعلته قطاعا مستقلا ذاتيا . إن هذا القطاع ليس منفصلا من 
الناحية الأيديولوجية الثقافية» بل إنه يمكن أن يوجد بصورة استبدادية» لأنه 
يتلقى أموالا من الحكومة» له أن ينشىء جهازا اقتصاديا وتعليميا غير مرتبط 
بالحكومة على الإطلاق » وتوجد لدى هذا القطاع أموال كثيرة» عن طريق 
وزارة الاستيعاب» حيث إن جزءا كبيرا من ميزانية هذه الوزارة يوجه إلى التعليم 
الديني في المعاهد الدينية > وني مراكز الاستيعاب» وفي المؤسسات الدينية . 

وحسب قول ليسك» «فإن القطاع الحريدي هو دولة داخل الدولة» دون 
آن يقدم آي تنازل يديولوجي أو ديني . ول تحصل الدولة أو الصهيونية على أي 
شرعية من هذا القطاع في المقابل . وهذا الصدع بين الحريديم وبين الكحرين› 
يخلق هوة من كافة النواحي » سواء كانت ثقافية » أو أيديولوجية أو دينية» أو 
سلوكية . ويقول ليسك «إنه يقبل بالتأكيد وجهة نظر يشعياهو ليفوفيتش › 
القائلة «إنه يوجد في إسرائيل شعبان » لا يستطيعان أن يعيشا معا كل إلى جوار 
الآحر» ولا أن يتزوج كل منه| من الآحرء ولا أن يعملا معاء ولا أن يأكلا 
معا . والخطر الذي ينطوي عليه هذا الأمر هو إدخال الدين» في السياسة» 
والتي يحمل لواءها جوش إيمونيم). وهذا الأمر يعتبر عاملا مشتركا بين 
جوش إيمونيم» والحاخام شاخ » على الرغم من أن استنتاجات) متضادة» 
حيث إن إدخحال الدين في السياسة لدى «الحريديم» من أمشال «احبد» 
واحسيدي» «جور» هو في الاتجاه الصقري المتطرف . 

والاتجاه لفرض الكرامات الحاخحامية «الباباساليزم» (نسہة إلى الحاحام 
ابابا سال0 '“ على السياسة كظاهرة ثقافية ليس أمرا مميزا» فقط لطوائف 
اليهود الشرقيين» بل إن هناك ظاهرة لتحويل «اللتوانيين» إلى حسيديم أو 
#أدمسوارئيم٠»‏ حيث إنهم يقيمون الأسر الوراثية والممالك الاقتصادية 
والسياسية » ويمنحون الخدمات الإعجازية للمؤمنين من أتباعهم . وبشكل 
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عام» فإن التصويت وفقا لتوجيهات الزعيم الديني» هي ظاهرة لا تهاشى رع 
بناء جتمع ديمقراطي على الطراز الخربي . وهذه الظاهرة في إسرائيل» ليست 
ظاهرة هامشية على الإطلاق» ولم تقم القيادة السياسية سواء من اليمين أو 
اليسار بعمل أي شيء من أجل إيقافهم» بل هي على العكس من ذلك» 
ترعاهم. إن ثقافة المعجزات والأسحار ها أبعاد سياسية على اتجاهات تطور 
المجتمع الإسرائبلي . ومن هناء فإن مستقبل إسرائيل سيكون في بدي 
الجن والتامين وخا الاباك : 

المبحث الثاني : طائفة «(ساطمر» الحسيدية 

طائفة اساطمر» هي جماعة من طاثفة «الحسيديم تعتبر من أكبر 
الاعات الحسيدية في العا . ويوجد مقرها الرثيسي في فيلسبورج» وكان 
يتزعمهم الحاحام يوئيل طايطلب ويم المعروف بلقب «الحاخام من ساطمر . 
وهو المرجع الروحي الأعلى لأتباعه ني الولايات المتتحدة الأمريكية من 
الحسیديم»› وللطوائف الدينية المتشددة (الحريديم) في إسرائيل؛ ومن بينها 
طائفة «نطوري كرتا . 

وقد نشر «الحاحام من ساطمر کتابا صدر في أعقاب حرب ۱۹٩۷‏ 
تضمن أقواله التي كتبها بنقسه » والتي دنا أنصاره في الولايات المتحدة على 
لسانه» تحت عنوان «كتيب عن اللخلاص والتغيير! (كونتراس عل هَجئولا فيها 
مورا) . وهذا الكتاب هو واحد من الكتب الأولل» إن لإ يكن الأولء الذي 
بحث المغزى الديني والروسحي لمرب ۱۹۹۷ . وقد کان نصب عین الحاخام 
مشكلة أن الإحساس العام الذي ساد بين الدينيين» وكذلك بين بعض غير 
الدينيين» أن الانتصار ينطوي على معجزة» وأن هذا الإحساس سوف يتسلل 
إلى معسكره . وقد قال الجاخام» إنه إذا كان في الانتصار ثمة معجزة دينية › 
فإن الاستنتاج الذي يستخلص هو أن الصهيونيين» الذين لا بحافظ معظمه م 
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على الشرائم» وهم جیعا فی نظره خربو شعب إسرائيل - قد جاءهم الخلاص 
من السماء» ومعنى هذا أهم صادقون» وأن أسلومم صادق » ودولتهم ليست 
دولة كفار» وأن رفض الصهيونية والدولة بكل رموزهاء تلك الدولة التي حرر 
OB E A E‏ 

وهنا نجد أن «الحاخام من ساطمر؛ انطلاقا من موقف الرفض للصهيونية 
العلمانية ولدولة إسرائيل ذات الطابع العلاني» يرفض فكرة أن حرب ۱۹٩۷‏ » 
وكل ما ترتب عليها إنا هو تعبير عن مساعدة الرب السماوية العليا لشعب 
إسرائيل » لأن هذا الشعب» هو شعب من المارقين عن الدين ولا يستحقون 
معجزة إية من الرب لمساند تمم . 

ويبلغ عدد أتباع طائفة «ساطمر نحو ربع مليون نسمة» أي نحو تسعة 
أضعاف حركة «حبد» في الولايات المتحدة الأمريكية . ويتهم أتباع (ساطمر» 
المعروفون بثرائهم الواسع › حركة حبد» بأما «زمرة مسيحانية مخسولة الدماغ 
تنقاد لملياردير؟ . وقد شكلت «ساطمر» في السنوات الأحيرة تنظي) محاربة 
احبد» بقيادة الحاخحام يعقوب كوهين أطلق عليها «حركة الائتلاف من أجل 
إزالة القناع عن تكتيكات ليوفافيتش ۲" . 

وقد أثارت مسألة إعلان الحاخام مندلي شنيورسون الذي من ليوفافيتش أنه 
«السيح المنتظر» حالة من السخرية بين أتباع طائفة «(ساطمر» في نيويورك . 
وقال آتباع طائفة «ساطمر»» في معرض تعليقهم على هذا ا لحدث : 

انحن نؤمن إيمانا كاملا بمجيء المسيح . وليس هناك شك في أنه سيأتي 
ي النهاية . وليست لدينا فكرة من هوء وبأي مراسم دينية سيصل . ولكننا 
نعرف من هو ليس المسيح. ماذا نفعل» إنه ليس الراب الذي من 
لیوفافیتش ۲" . 

وأتباع هذه الطائفة قليلون في إسرائيل بسبب معاداتما للفكرة الصهيونية . 
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ولعل أوضصح مثال على هذا العداء» تلك القصة التي تشر إلى «أن «أدمور» هذه 
الطائفة قد أجل زيارة كان يزمع القيام بب إلى إسرائيل بسبب رفضه المبدئي بان 
تقوم شرطة إسرائيل الصهيونية بحراسته» وأن اللجنة النظمة للزيارة ا مكونة من 
٠‏ شخصا اتصلت بشرطة نيويورك من أجل بحث إمكان استفجار آلف 
شرطي أمريكي بكل لوازمهم ومعداتمم المطلوبة لرافقة «الأد مور في زيارته 
وتوفير الحراسة له» وخاصة أن هذه الطائفة على عداء شديد مع طائفة «حبدا 
التي يكثر أتباعها في إسراثيل . وتعهد النظمون للزيارة بتوفير الفنادق الفاخرة 
لأفراد الشرطة الأمريكيين › ودفع رواتب خاصة ل" . 


المبحث الثالث : حماعة «نطوري كرتا : 


ظهرت «نطوري كارتا (اسم آرامي يعني حراس المدينة) كجاعة دينية 
نشقت عن حزب «أجودات يسرائیل» عام ۱۹۳١‏ . وقد حصل هذا الانشقاق 
عندما قام مثلون عن «أجودات يسرائيل» التي كانت تمل المعسكر المعادي 
للصهيونية» بإجراء مفاوضات مع الجلس اللي اليهودي الذي كان يحضم 
لنفوذ الحركة الصهيونية » من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة حاخامية 
رئيسية موحدة في فلسطين من جهة» وإجراء مفاوضات مشاببة مع حزب 
«المزراحي» الصهيوني سعيا للوصول إل صيغة عمل مشتركة معه من جهة 
أخری . . ومع أن هذه الماوضات نم تسفر في نهاية الأمر عن نتائح تذک إلا أن 

مجرد إجرائها كان إقرارا من «الحريديم» بالأهمية المتزايدة التي راح المشروع 
اتو في فلسطين يكتسبها في الام اليهودي» وأدى الشروع بهذه 
امفاوضات إلى تصدع وانشقاق داخحل چات پرا ٢‏ جن 
ترك هذا الحزب العناصر التي كانت تصر على رفض أي تعاون أو لقاء مع 
الحركة الصهيونية . وكان على رأس هذه العناصر الحاخام عمرام بلوي» 
والحاخام هرون کتسنلبو یجن » والحاخام لیبله فایسبیش . وقد كون هؤلاء حركة 


ا 


جديدة أطلق عليها «أجودات مشمبريت هكوديش» (رابطة الحراسة المقدسة) 
ثم «أجودات هحييم» (رابطة الحياة) وأخبرا «نطوري كارتا» (حراس المدينة) 
وهو الاسم الذي أطلقه عليها الحاحام إلياهو بروش والذي ظل مرتبطا بها 
حتی يومنا ل |۱۲2 . 

على أن المتفحص للشارع الحريدي في إسرائيل البوم» يجد ني حقيقة الأمر 
أكثر من خس جاعات دينية تحمل جيعها اسم (نطوري كارتا)» ولا تختلف عن 
بعضها البعض إلا في رقام صندوق البريد» ذلك أن أبناء الجيل المؤسس هذه 
المجهاعة . أنشأوا عدة جماعات دينية بهذا الاسم» فالجاخام حاييم آهارون 
كتسنلبويجن سيطر على الحركة الأم » ومبناها المركزي في حي ١مائة‏ شعاريم . 
وهذه المح اعة التي لا يزيد عدد أتباعها في إسرائيل على ثلاثين عائلة» هي 
المقصردة ا كارتا) المعروفة عند العرب» وذلك بسبب المواقف السياسية 
لسکرترها «ووزير خارجيتها» الحاخام موشيه هبرش من القضية الفلسطينية . 

إضافة إلى هذه الجماعة» شكل الحاخام أوري عميرام بلوي جاعة آخرى 
دعیت بالاسم نفسه» وهي تعتبر العدو اللدود للطائفة الأولى حيث تسود 
بينها كراهية شديدة تصل أحيانا إلى حد الاشتباك بالأيدي» كلتاهما تزعم أا 
«انطوري كارتا الحقيقية » وأن الأحرى مزيفة» كذلك تزعم جاعة «ذرية 
أهارون» الحسيدية» آنا بمفاهيمها تمثل «نطوري كارتا» الحقيقية» ليس 
بالاسم فقط» وإنم) بالممأارسة» بالعزلة والمظاهرات» ومعارضة الدولة 
الصهيونية» وتعتبر هذه الفئة أكبر الجماعات التي تزعم آنا «نطوري كارتا . 
وكا تزعم جماعة «المنفيين» أا «نطوري كارتا . و«المنفيون» هم جماعة 
حسيدية غريبة انفصلت قبل عدة سنوات عن طائفة «فامجنتش» الحسيدية› 
بسبب تمردهم على «أدمور» الطائفة الذي سمح للفتيات بالذهاب إلى مدارس 
«بيت يعقوب» للإناث التي تديرها «أجودات يسرائيل» . 
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وقد أدت معارضتهم هذه إلى طردهم من الطائفة باعتبارهم «ضالين؟» وقد 
سكن هؤلاء ني القدس» حيث أقاموا معبدا خاصا بهم وتحولوا إل جماعة متطرفة 
في «مائة شعاريم) . ويضاف إلى هذه الاعات التي تزعم ہا «نطوري کارتا) 
حماعة «ليبله فايسبيش» الذي يعتبر من قادة هذه الماعة التاريخين»""' . 

ويلاحظ أن أتباع الاعات المنضوية تحت اسم «نطوري كارتا)» والتي 
تقدرهم الصادر الإسرائيلية ببضعة آلاف» في| يؤكدون هم أن عددهم يبلغ في 
إسرائيل عشرات الآلاف"'» وأكثر من نصف مليون نسمة في إسرائيل 
والنار*"' . وهؤلاء الأتباع يتفقون على فكرة واحدة هي معاداة الحركة 
الصهيونية» والانعزال عن دولة إسرائيل» باعتبارها ثمرة الغطرسة الآثمة ٠‏ 
لأا قامت على يد نفر من الكفرة الذين تحدوا مشيئة الله وإرادته بإعلام 
إقامة دولة إسرائيل بدلا من انتظار «المسيح المنتظر» المخول وحده بإقامة «معملكة 
إسرائيل»» ون العمق الأبديولوجي ومكانة كل جماعة من الاعات السابقة 
تقاس بمقياس البعد عن الصهيونية» وعن أموال الدولىة وانتخاب اتم 
وصحافتهاء وكهربائها العلائية» ونظام توقيتها الصهيون . وحسب هذه 
المقاييس فإن جماعة «حييم كتسلبويجن» تعتبر أكثر جماعات «نطوري كارتا 
دو 0۳ 1 

ولقد ناضلت انطوري كارتا» ضد الحركة الصهيونية» معتبرة إياها حركة 
«ملحدة ومهرطقة» لأا انتهكت العهود الثلاثة » التي قطعها اليهود للرب› 
قبل خروجهم إلى «المنفى»» وهي : ألا يسببو! الألم «اللأغيار» الذين يقيمون 
بينهم» وألا بجاولوا احتلال اأرض إسرائيل» بالقوة» وألا يستعجلوا الأمور. 
وقد رأت «نطوري کارتا» أيضا أن إعلان استقلال إسرائيل نقض أسس قوانين 
الشريعة لذا رفضت الاعتراف بالدولة وقوانينهاء» وأعلنت أن أعضاء‌ها لن هبوا 
للدفاع عن هذه الدولة لو تعرضت للاعتداء . وأعلن عميرام بلوي أحد الزعماء 
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التاريخيين هذه المحاعة استعداد «نطوري كارتا» لقبول سلطة ورعاية أية أمة 
توافق عليها الأمم المتتحدة» أو سلطة جميع الأمم مجتمعة ورعايتهاء لأننا 
بسبب ذلك وضعتنا العناية الإهية في المنفى » وقد سلك آباؤنا هذا الطريق 
طوال عهد الشتات إلى اليوم. وطلب بلوي في برقية بعث بها إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة في يوليو ۹٤۱۹ء‏ وضع القدس تحت وصاية دولية» وإصدار 
جوازات الأمم المتحدة للمتدينين اليهود الذين يرغبون في ذلك» وأعلن 
استعداد «نطوري كارتا لخادرة القدس إلى أي مكان آخر يستطيع آفرادها 
العيش فيه بموجب التوراة والشريعة""'. 

إن «نطوري كارتا بمفهومها العام» حركة مفتوحة أمام كل اليهود ومن 
يرغب في الانضام إليها عليه الالتزام بمقاطعة الدولة عن طريق إهمال 
لاحتفال بيوم «الاستقلال» والصوم في ذلك اليوم حدادا وحزناء وعدم 
الاشتراك في الانتخابات القطرية والمحلية التي تقام بهاء أو الانضهام إلى آي 
حزب أو مؤسسة تتلقى الدعم من الدولة» أو الإحلال بالمحرمات الدينية ولو 
بالمصادفة» وعدم مساعدة الدولة عن طريق الممارك والضرائب وأية وسيلة 
أحرى» أو مسساعدة الأحزاب الممثلة في الكنيست» أو قراءة الصحف 
والاستماع إلى المذياع ومشاهدة التلفزيون""'“. 

كذلك على آتباع الطائفة الالتزام بتوقيت الطائفة اليهودي قدر المستطاع› 
وترك توقيت الدولة الصهيوني . وهناك ساعة مركزية خاصة بالطائفة مضبوطة 
حسب التقويم اليهودي الذي تؤمن به الطائفة» وهي معلقة على سطح منزل 
رقم )٠١(‏ في حي «مائة شعاريم» بالقدس» وقد كتب على هذه الساعة 
باللغة الإنجليزية : «غير حاضعة لتأثير الصهاينة»» بحيث إن بعض أتباع 
الطائفة من يتعاملون بحكم مراكزهم مع العام الخارجي مثل وزير خارجية 
الطائفة موشيه هيرش يحمل ساعتين واحدة تعمل حسب توقيت دولة إسرائيل 
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الصهيوني» والشانية تعمل حسب توقيت الطائفة المعتمد» وحسب هذا 
التوقيت فإن ساعة الخروب تحل في الساعة الصهيونية الثانية عشرة ظهرا حيث 
يبدأ بعدها يوم جديد""' . إضافة إلى هذا لا يستخدم أتباع الطائفة اللغة 
العبرية إلا ني الصلوات والتعليم الديني . وأما في المعاملات اليومية 
فيستخدمون الييديشية» كذلك يمتنع أتباع الطائفة عن الاستعانة بالشرطة 
الإسرائيلية» لإنما «شرطة صهيونية»“"' . 

ومن الجدير بالذكر» ن حركة «نطوري کارتا» کانت حتی عام »۱۹٩٩‏ 
إحدى الاعات المكونة «للطائفة الحريدية» في القدس » ولكنها انفصلت فى 
ذلك العام عن الطائفة . وسبب الانفصال أن زعيم الطائفة عميرام بلوي أ 
المؤسسين التارخيين للطائفة وقع في حب امرأة كانت في إحدى السنوات ملكة 
جال فرنسا تدعى جيورت روث وهي مسيحية » فرنسية المولد» مطلقة ومتهودة 
على ید حاخامین بهودیین في فرنسا . وقد قرر عمیرام ن یتزوج منها وکان ني 
الثانية والسبعين من عمره» وذلك بعد أن توفیت زوجته الأول عام ›٠۹٩۳‏ 
فلم توافق محكمة الطائفة الحريدية على هذا الزواج لأن عميرام كاهن› 
والکاهن لا یتزوج إلا بکرا' "۰ ثم إن جیورت ل تستطع أن تقدم الإثباتات 
الكافية على تهودها بطريقة «هلاخية) حسب المغاهيم الأرشودكسية» بسبب 
وفاة الحاحامين اللذين مودت على أيديي)""' . وإزاء هذا الرفض قرر 
عميرام عدم الانصياع إلى رأي المعحكمة» والانتقال إلى السكن في بني براك بع 
زوجته مبتعدا عن ملاحقة أتباع الطائفة الحريدية له» وأدى هذا الأمر إلى 
انفصال «نطوري كارتا» عن «الطائفة ا 

وقد برز من زعاء هذه الطائفة الحاخامان عمرام بلوي وأهارون 
كتسنلبويجن» وظهرا كثنائي يكمل أحدها الح فكان الأول يمثل قرة 
الحسم حیث کان یق رد مظاهرات السبت احتجاجا على لعب كرة القدم في 
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ذلك اليوم ويجحاول عرقلة بيع التذاكر بنفسه» الأمر الذي عرضه للضرب على يد 
الشرطة أكثر من مرة. وكان الثاني يمثل قوة العقل والتفكير. وقد عرف عميرام 
كمعارض عنيد وعثيف للحركة الصهيونية ودولة إسرائيل» وعندما سئل لاذا 
يسبب لنفسه كل هذه المعاناة رد قائلا: 

«-حتى يقولوا عندما تتحطم الدولة الصهيونية بأنه كان هناك جانين قالوا 
بأن العام ليس جغرافياء واليهودية ليست جواز سف“ 

وقد عاصر الحاخامان المذكوران احتلال الضفة والقطاع وأصدرا أمرا بمنع 
آتباع الطائفة من الذهاب إلى هذه المناطق » حتى لو كان الهمدف هو زيارة 
الأماكن المقدسة» وقد توفي الحاخام عميرام عام ٤۱۹۷ء‏ فيما توفي أهارون عام 
۸ء وبوفاتب) انتهى العصر الذهبي «لنطوري كارتا»» وأصبحت هذه 
الحركة بعد رحيله| دون قيادة حقيقية » الأمر الذي أدى إلى اشتعال الصراعات 
ن اجا السل: ١‏ . 

وقد نشطت هذه الحركة على الصعيد السياسي بعد الإعلان عن قيام دولة 
إسرائيل » فرفضت الاعتراف ذه الدولة» واحتجت أمام الأمم ا متحدة على 
اعلانماء وقد اقترحت هذه الحركة تدويل القدس» واعترفت بحقوق الشعب 
الفلسطيني على كامل أرض فلسطين» وأبدت الجاعة استعدادا للعيش في ظل 
سلطة فلسطينية » كا اعترفت هذه الماعة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل 
وحيد وشرعي للفلسطينيين » وأدانت هذه الحركة غزو إسرائيل للبنان في مطلع 
الانينيات . وبعد قرارات المجلس الوطني الفلسطيني عام ۱۹۸۸ء والتي 
أعلنت عن قيادة فلسطينية في الضفة والقطاع » والاعتراف بإسرائيل عملياء 
يدت «نطوري «كارتا؛ الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية المذكورء إلا آنا 
احتجت على اعتراف المنظمة بإسرائيل » وعقد مثلوها اجتأعا طارئا في نيويورك 
لتدارس الوضع » وعبر المشتركون فيه عن استيائهم لاهم يشعرون بأن ياسر عرفات 
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قد خاغم » وأن اعتداله يبعث على القلق'“" . وقد ذهبت هذه الطائفة إل أبعد 
من ذلك عندما أرسلت عقب وفاة الإمام آية الله ا لخميني وفدا لتق ديم التعازي 
نيابة عن الطائفة تقديرا لوقف الخميني المناوىء للصهيونية'“'. 

والقاعدة الأساسية التي تنطلق منها مواقف «نطوري كارتا» السياسية 
تتلخص ني اتخاذ ا لمواقف المناقضة لمواقف إسرائيل» وكا أوضح ليله 
فايسبيش: «إذا قال الصهاينة إن العام كله ضدناء قلنا إن العام كله 
معنا»"' . وتطبيقا لمبدأ الملخالفة هذاء تتخذ «نطوري كارتا بين الحين 
والآنحر مواقف» تنسم بالطرافة والغرابة في الشارع الإسرائيلي . وعلى سبيل 
امال عندما عارضت الأحزاب الدينية وكثر من الأحزاب القومية المتطرفة » فى 
ت فا فاه ار ل ج ا 
القدس أبدت «نطوري كارتا» تأييدها لإقامة الجامعة » وعقب الحاخام موشيه 
هرش على ذلك قائلا: «إننا نعارض بشدة إقامة ا لجامعة العبرية الصهيونية» 
ولا يوجد لدينا أي معارضة لنشاطات الأديان المختلفة ومؤسساتما في مدينة 
القدس». وعندما وصل جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكية الأسبق إلى 
إسرائيل عام ۷ تلقى رسالة من مثلي «نطوري كارتا دعوه فيها إلى 
الإقامة في «مائة شعاريم» (التي تم شراؤها من أصحابما الأصليين بكامل 
ثمنهاء بدلا من الإقامة في فندق هيلتون» الموجود في منطقة محتلة). وعلى 
حين تعتبر الغالبية العظمى من الأحزاب والحركات الإسرائيلية الكفاح المسلح 
الفلسطيني إرهاباء ترى «نطوري كارتا» أن هذا الكفاح هو أمر مشروع. يقول 
هبرش : «نحن ضد سفك الدماء» وأيضا منظمة التحرير ضد سفك الدماءء 
ونحن نؤيد حت الفلسطينيين في استرجاع ما أخذ منهم بوساطة الوه 
وعندما رحبت إسرائيل بسيل الهجرة المحدفق إليها من الاتحاد السوفييتي في 
مطلع عام ١۱۹۹ء‏ أرسلت انطوري كارتا» رسالة إلى الزعماء السرفييت؛ 
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ومنهم ميخائيلل جورباتشوف تدعوهم فيها إلى وقف سيل الهجرة . وجاء في 
الرسالة: ١إذا‏ سكن اليهود السوفييت الدولة الصهيونية» فسيجدون أنقسهم 
ني وسط نزاع قومي مع الفلسطيتيين» وقد يستخدمون وقودا للمداقع»“'. 

وقد برزت من بين جماعات «نطوري كارتا» جماعة «کتسنلبويین» بمواقفها 
السياسية المميزة» التي يعبر عنها عادة مفكرها الرئيس الحاخام (برهئيل 
یسرائیلی دومب» أو سکرتیرها الحاخام موشیه هیرش . 

أما الحاخام دومب فهو ينحدر من آصل بولتدي» ویعیش في لندن» وهو 
يزور إسرائيل مرة كل عامين» ي اليوم الذي يصادف ذكرى وفاة مؤسس 
المماعة أهارون كتسنلبويجن » ويمكث فيها ثانيا وأربعين ساعة فقط حيث 
يلقي خطبة واحدة ثم يغادرها فورا لأنه غير مستعد للإقامة على أرض 
صهيونية“'. وهو عادة ما باجم في خطبته المنتظرة هذه» «الطائفة 
الحريدية)» والحركة الصهيونية . وقد لخص قي إحدى خطبه موقف «نطوري 
كارتا» من الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل قائلا: 

إن الصهيونية سيشة ليس بسبب منعها اليهود من إقامة القرائض 
والواجبات» . حيث بإمكانك أن تكون صهيوتيا وتؤدي القرائض » فليست 
هڏه هي المشكلةء إن كون الصهيونية تصيب الكيان اليهودي بالأذى» لأا 
تقول إن اليهود هم شعب كالفرنسيين والرومانء وهذا فإن حل مشكاتهم 
يكون كباقي الشعوب» بإقامة دولة وشعب» وأن المشكاة أيضا هي في البناء 
ا لخاص للشعب اليهودي » وا لجحوهر الخاص به» فالشعب اليهودي قد اختير 
للحفاظ على التوراة بسبب تيزه» والصهيونية لا تريد الحفاظ على شيء٠‏ فإذا 
كنا شعبا نمتلك قدرة إميةء فحن سنتحرر بطريقة إهية» إننا م نطرد من 
بلادنا بسبب ضعفناء ولن تعود إليها بسبب قوة الجيش . لقد طردنا بسہب 
أخطائنا» وما نحتاج إليه حقيقة هو إنقاذ من الله» وليس إقامة دولة . ولو 
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سيطرتا حتى حدود إيران » ولو قيل العرب آرجلتا» قإن علا أن نعرف بأن 
هذا ليس هدفتاء إنيا هدفتا الإنقاذ الإهي وأن يبنى البيت المقدس _يقصد 
الميكل - من قبل الله ومن الأعلى » وعلى الشعب اليهودي أن بحارب الصهيوتية 
كا يحارب الكاثوليكية » وألا حول صبغ الدولة -إسرائيل - بصبخة مودية» 
وأتا أعتقد أن هذا المكان-إسرائيل هو مكان خطر على اليهودء فالعرب في 
تطور وناء عددي ومالي» وكلل عري محلم بشيء واحد» هو استتصال 
السرطان المسمى إسرائيل » واقهموا أن ما تحاربون من أجله ليس للكيان 
اليهودي إتا للصهيونة»؟ ١‏ 

وأما الحاخام موشيه هيرش سكرتير الطائفة ووزير خارجيتها فهو على 
الرغم من أن طوائف «نطوري كارتا“ الأخرى قد أعلتت أنه لا يمثل أحداعدا 
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وبمتابعة تصريحاته» تعرف القارىء العري على «نطوري كارتا» كطائغة 
مناوئة للصهيونية . فقد اعتاد هذا الحاخام إرسال البرقيات إلى رؤساء الدول 
وللباباء وللأمم المتحدة» ولياسر عرفات وللإمام الخميني» حتجا على 
السياسة الإسرائيلية أو مؤيدا لوقف ضد الصهيونية » وقد حص موقفه من 
الصهيونية في مقال نشره بصحيفة «الواشنطن بوست» قي مطلع آکتوبر ۱۹۷۸ 
حيث أوضح : 

«إن الصهيونية تتعارض تعارضا كاملا مع اليهودية . فالصهيونية تريد أن 
تعرف الشعب اليهودي باعتباره وحدة قومية » وهذه هرطقة» فقد تلقى اليهود 
الرسالة من الرب» لا لكي يفرضوا عودتمم إلى الأرض الق دسة ضد إرادة 
سكانها» فإن فعلوا ذلك قإعهم يتحملون نتائج فعلتهم » والتلمود يقول : إن 
هذا الانتهاك سوف يجعل من لحمكم فريسة للسباع في الخابة» . وإن ا لمذيحة 
الكرى ستكون نتيجة من نتائج الصهيونة»*“'. 
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وأوضح هرش في تصريحات أخرى «إنه لا يجوز اتباع الضلالة والثقة 
بالحركة الصهيونية»“'» «وآن التوراة أمرتنا بالعيش بسلام مع جيراننا غير 
اليهود في فترات الشتات»'”'. وهو يعتقد أن «بإمكان اليهود أن يعيشوا 
ويربوا أبناء هم في ظل الدولة الفلسطينية حسبم| يريدون» ونه يمكننا عندها 
أن نعمل على هجرة الكثير من اليه ود إلى البلاد في حين أن هناك كثرا من 
الحاخامين الذين حظروا على اليهود الهجرة إلى دولة الصهاينة وشجعوا الهجرة 
منها لأن هناك خحطرا على النفس والجسم» بسبب الحياة في ظل الدولة 
الصهيونية التي تكفر بملكوت الساء»(ا*". 

ویضیف الحاخام هیرش شارحا آفکاره : 

إذا كان هنالك اهتمام وحرص من جانب الصهيونية تجاه اليهود» فعليها 
إصلاح الظلم الذي سببته للشعوب الأحرى» . ويقول في مناسبة أخرى : 

انحن الحريديم نعرف أنفسنا كيهود فلسطينيين» فالقسم المقدس بر 
الشعب اليهودي على عدم السيطرة على البلاد المقدسة» أو أي بلاد أخرى 
دون رغبة المواطنين الحقيقيين فيهاء» وأن الصهيونية تدنيس للقدسية» ومناقضة 
للديانة اليهودية» لأا تسيطر بالقوة وتضطهد الآحرين» ولو جرى انتخاب 
حزب صهيوني من قبل الفلسطينيين ليقوم بتمثيلهم» فلن أدعي عندها أن 
الصهيونية تسيطر بوساطة القوة» لكن العرب اختاروا منظمة التحرير 
الغلسطينية » ونحن بالتأكيد م نختر الصهيونية » إننا لا نزور حاقط البكى» أو 
البلدة القديمة» أو منطقة أخرى» جرت السيطرة عليها بالقوةء لأن ذلك 
يعتبر تجاوزا)(٩*)‏ , 

وانتقد الحاحام هيرش بقوة الجهات التي تحاول إجبار «الحريديم» على الخدمة 
العسكرية في الجيش الإسرائيلي وقال : «إنهم يريدون انض امنا إلى آلة الحرب ضد 
العدو الذي أوجدوه خدمة لمصالحهم» ولتوسيعم سيطرتهم على مناطق تابعة 


® 


لشعوب أخرى› وأن هؤلاء الأشخاص - ويقصد الفلسطينيين ‏ تم الإعلان عنهم 
كأعداء» لأہم يشكلون عقبة أمام المطامع الإقليمية الصهيونية » ونحن اليهرد 
الفلسطينيين عشنا بسلام خلال مئات السنين مع هؤلاء الأعداء للصهيونية . 
ونحن نطمح باستمرار هذه العلاقة» رغم I RTE‏ 

لقد نجح هيرش في محاولة منه لتنشبط هذه الحركة في إنشاء « مجلس توراة 
سباعي» حلال السنوات الأحيرة ليعمل على الإشراف على شؤون الطائفة وحل 
امشاكل التي تواجههاء وتقرير حط سبرها المستقبلي . 

ومن الجدیر بالذکر أخیرا» آن بن جوري ون عندما سئل عن سبب عدم 
معاقبة الحكومة لأتباع هذه الطائفة التي تتنكر لإسرائيل وقوانينها أوضح في 
إجابته «أن هناك صعوبة متزايدة باستمرار تكتنف عملية اتخاذ إجراءات بحق 
أناس تنبع أفعاهم من إيان ديني عميق» وليسوا من مخالفي القوانين» با لمعنى 
الاعتيادي المألوف. ومن جهة أخرى» فإن هؤلاء يمثلون عالما انحدر معظمنا 
منه» وهو عام أجدادنا وآبائنا الذي عرفناه في سن الطفولة » فكيف تريدون أن 
يزج المرء بجده الأكبر في السجن» حتى ولو رمى غيره با لحجارة كما أن هناك 
أيضا البعد السياسي» حيث إن الأأحزاب الدينية في الائتلاف تتفق مع بعضص 
مطالب «نطوري كرتا»» وستجد صعوبة في البقاء في حكومة يمكن أن تتخذ 
إجراءات مشددة» ضد مجموعة تحارب» ولو كانت هذه الحرب بطريقة غير 
شرعية» من أجل الحفاظ على شريعة السبت»*". 


چ 


-۵- 


مراجع وهوامش الدراسة 


TY - 


مراجع وهوامش الباب الأول 


١‏ إمنون روبنشتاين : ولد في تل أبيب عام 1۹١١‏ . درس الحقوق والاقتصاد والعلاقات الدولية في 
الجامعة العرية . حصل على الدكتوراه من جامعة لندن . عمل من عام 1۹٦١‏ عضرا في تحرير 
صحيفة «هاارتس». خلال السنوات ۱۹۷4-۱۹۹۹ عمل عميدا لكلية الحقوق جامعة تل 
أبيب» وأستاذا للقانون الدستوري . کان من مؤسسي حزب «شينوي» (التغیی) عام ۱۹۷٤‏ . 
اتر زعي] حزب «شينوي» في انتخابات الکنیست الثالٹ عشر (۱۹۹۲)» وخاض الانتخابات 
ضمن حركة «ميرتس! (المبام + راتس + شينوي)ء وعين وزيرا للطاقة في حكومة رابين. بعد 
الأزمة التي حدثت في العلاقات من حزب العمل وحزب شاس الديني الحريدي احتجاجا على 
تصریحات شولامیت آلونى وزيرة التعلیم في ماو 1۹۹۳ عين بدلا متها وزيرا للتعليم » وراس 
وضد المغاوضات الإسرائيلي للسلام في واشنطن . من أشهر كتبه : «الصلاحية واللاقانونية) 
(٠۱۹)؛‏ «هنا والآن (۱۹1۹)ء «القائون الدستوي لدولة إسرائيل» »)۱۹۷١(‏ «فرض 
الالحلاق في مجتمع متساهل؟ (۱۹۷۵)» «لنکن شعبا حرا» (۱۹۷۷) . تحظی مقالاته باهتام 
واسع في الصحافة الإسرائيلية والأمريكية » وتدشر مقالاته في «هاآرتس؟ وانيويورك تايمزا . 

۲ - راجع : جارودي . روجیه : فلسطين أرض الرسالات السماوية» ترجة قصي أتامين» وميشيل 
واکیم » طلاس للدراسات والترجمة والدش دمشق» سوریا ط۱ ۸ ص۷٩‏ - ۱۰۰ . 

۳ - روېلشتاین . امنون : «لنكن شعبا حرا؟ (فيوت عم حوفشي)» دار نشر شوکن › القدس وتل 
آبیب» ۰۱۹۷۷ ص ٠٤١‏ . 

٤‏ - المسيري . عبدالوهاب (دكتور) : الأيديرلوجية الصهيونية (الطبعة الأولى)» الجزء الأول» سلسلة 
«عالم ا معرفة) (1۱)» الکویت» دیسمیر ۱۹۸۲ء ص ١٠٤١-۹۲‏ . 

۵ - شركن جرشوم : «نظرة جديدة على الصهيوئية : نجاح أم فشل؟» (مباط حاداش عل 
هتسیونوت : هتسلاحا أو کیشالون؟)» صحيفة اهاآرتس»» ۹/۱۰/ ۱۹۸۰» ص ۱۲ . 

. ٠١١-١۱۳۹ روپنشتاين . إمنون . المصدر السابق ص‎ - ٦ 

۷- روہلشتاين . إمنون : من هرتسل إلى جوش إيمونيم ذهابا وعودة) (ميهرتسل عدجوش إيمونيم 
أو فیحزارا) » دار نشر شوکن» تل أبیب» ۱۹۸۰ ؛ ص ۱۸-۱۹ . 

۸ - روہنشتاين . إمنون : المصدر السابق » ص١٤٠‏ . 

- راجع هذا الخصرص : الشامي . رشاد : التيار الروحي في الصهيونية - دراسة لاتحدهاعام‎ - ٩ 
. ۱۹۷۲۳ أطروحة دكتوراه (غير منشورة)» كلية الآداب- جامعة عین شمس‎ 

.۲١-۲۰ روبنشتاين . إملون : المصدر السابق» ص‎ - ١ 

۱۱ - المسيري 1 عہدالوهاب 1 الإيديولوجية الصهيوئية» طبعة ثانية» سلسلة عالم المعرفة (IA‏ 
الکویت» يونيو 1۹۸۸ء ص ١٠ء‏ وراجع أيضا كتاب : أرض اليعاد - دراسة ثقدية 
للصهيونية السياسية » الميئة العامة للاستعلاماث» كثب مترحمة »۷٤١‏ ص١٠‏ . 

۲ - روپنشتاین . إملون : المصدر الساہق» ص ۲١‏ , 

۳ - نوبيرجر . جي : «الفرق بون اليهود والصهيرنية۲» في كتاب الصهيونية حركة عنصرية) 
المؤسسة العربية للدراساٹ والنش بیروت› پونيو ۰۱۹۹۹ ص ٠۹۳‏ . 


۹ 


. ۴۷-۴۰ روبنشتاین . إمتوت : المصدر السایقء ص‎ - ٤ 

١۵‏ - كتس . يعتقوب : القومية اليهوديةء مقالات وآبحاث لالرموت رديت ماسوت أو 
عقاريم)ء اللكتبة الصهيوتية التابعة لللمنظمة الصهيوتية العللية. القدس» ٩۱۹۷ء‏ ص ۷۸ 

1 - کا پوشقاط 2 سااعة إسرائيلل االلصرية» المي ة العامة ال لاسععلاماات» كت مترحمة 
7( ۰ ص ۱۷۳ 

۷ - كتس . يعقوب : اللصدر السايقء ص .۸١-۸*‏ 

.۷١ تفس الللصدر » ص‎ - A 

4 -الللسبري . عيدالوحاب ٠‏ الأيديرلوجة الصهيوتيةء ا لجز الثاتی» ص ٠١‏ . 

۰ - روق آأسعد (دكتور) قضايا الدين والمجتمع تي إإسراثيل » معيهد االبحوث واالدراسات العربية » 
تقسم االحوث والدراساات القللسطيتيةء القاهرء ۱۹۷۱ء ص ۱۴۶ - ١١‏ . 

١‏ - سرتريرج. أأشور : القكرة االصهيرتية االتصوص الاأساسيةء ترجة الطقي 'العابد» موسى عنرة» 
مركز لاحات منظمة االشحرير االقللسطيتية ببروت ۱۹۷۰ ۰ ص ٠١١۹‏ . 

۲ - روق . سعد : اللصدر السابقء ص ١۱۴۹ء ٠۳١‏ . 

۳ - آحدهاعام : شريعة من هبوت توراه میتسيوت)» کلل کتابات أأحدهاعام» دار تشر دفر › 
تل آآبیپ ۱۹7۵ » ٤*۹‏ ۔ 

٤‏ - تعرضت وجهة التظر االصهيونية الاشتراكية هاده لاتتقادات كشرة. ااتفقت معظمها عل التحفظ 
على التقسير االتارتخي الصهي وي االرسميء وأكدت آآن عام االشرائع ةا المع رى الديثي الخالص - 
والتي تاوزته الصهيرتية - هو جزء لا يتجرا من اليهودية ‏ وقد كان أأشهر من عبر عن وجهة 
االنظر هله االإروقيسور يشعياهو اليف وقبتش وا لفك ر االصهب وتي اإليعيرت القته . وراجع هذا 
االخصرص : 

- ليفوقيتش» يشعياهر 5 "اليهوديةء الشعب اليهودي ودولة إإسرائيل؟ دوت هعام هيهودي أو 
ملبیتات یسراثیلل)ء عار تشر شوکن القدس. ۱۹۷۰ . 

- لفنه ‏ اليعيزر < الإسرائيل ومشكل ة الحضارة الخريية» ا(يسراتيل أو مشر هتسفيليسزاتسيا 
معرافیت)ء ار نشر شوکن. القدسء ۱۹۷۴ . 

٠١‏ - إحد هاعام = «الصهيوتية وإصلاح العا (هتسيوتوت فيتيكون هاعولام) المرجع السابق» ص 
TTe:‏ 

Klatzkin - Jacob : boundaries 1914 - 1921, im the Zionist Idea, by Arthur Hertz ~ 

berg, P. 317, 

۳۷ - المسيري۔ عيدالوهلاب ١‏ موسوعة المغاهيم والااصط لاحات الصهيونية› مركز الدراسات 
السباسية والاستراتيجية » مؤسسة الآهرام» القاهرة ۱۹۷۰ ۰ ص ۳۹۳ . 

The Jewisk Chroricle, Augast 11,1911,p. 14 — YA 

. ٩١ رریتشتاین۔ إمنون : من هرتسل إلى جوش إيمونيم» ص‎ ~ ٩۹ 

۰~ تفس المصدر ۲ ص ۲۹٩‏ . 

. ٠١١ - ۲۰١ تفس المصدر » ص‎ - ١ 

۲ - نفس المصدر » ص ٠١١‏ . 

۳ - روبنشتاین . داتي : جوش إيموتيم - اوه الحقيقي للصهيونية» ترجحمة غازي السعدي › دار 
الجليل للنشر - عبان ء الطبعة الأولىء يولیو ۱۹۸۳ء س ٦6ء‏ ۵۷ . 

. شوكن . جرشوم : المصدر السابق‎ - ٤ 

۵ - روبنششاین إمتون المصدر السابق ص ۲۰٦‏ =¥ 


۹ - 


٠١١۷ نفس المصدر» ص‎ -٦ 

۷ عاميت . يعقوب : من يسيطر على الدولة؟) (مى شيليط بمديثاه)ء عددرآس السثة 
العرية» «عل مشار ۹/۱۷۰/ ۱۹۸۲ء صض ۴۴ء ٠‏ 

۸ - روبنشتاين . إمنون × المصدر السابق » ص ٠١۸-١١۷‏ . 

۹- میجد . آھارون : دافاں /١‏ ۱۹۷۹/۲۰ ۔ 

٠‏ - لافين . جون : العقلية الإسرائيليةء اة العامة للاستعلاسات) كتب مترجة (۷۵)ء 
القاهرةء ۲ ص ١۹١۱ء‏ 

.۸٦ كتس . يعقوب : المصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - سميث . موشيه : «الصراع حول جعل قيم اليهودية في إسرائيل مؤسساتة (هكونقليكت عل 
ميسود عيرخي هيه دوت بمدينات يسرائيل)» كلية الاقتصاد والعلوم الاجتهاعية (اليعيزر 
كاقلن)ء الجامعة العبريةء القدس» ۱۹۷۹ء ص٣.‏ 

۳ - لافین . جون : العقلية الإسرائيلية › ص٤۰۱۱‏ 

٤‏ -عفروت . بوعرز : «الحساب القومي» (هحشیون هلشومی)ء دار تشر الدفر؟ء تل أييب» 
۸ ص .۳۲٤‏ 

. ۷-١ سميث موشيه : المصدر السابق»‎ - ٤ ٩ 

- نفس المصدر. 

۷ - الزرو . صلاح : المتدينون قي المجتمع الإسرائيي رابطة الجامعيين» مركز الأبحاث» الخليلء 
ESD‏ ص٤۱٤‏ . 

4۸ ~ سمیٹ. موشیه : المصدر السابق» ص۷. 

٩‏ - سيجف . ترم : الإسرائيليون الأرائل ١٤۱۹ء‏ ترجة خالد عابد وآخحرين» الطبعة الأولىء 
مؤسسة الدراسات الفلسطبتية » ۱۹۸۲ء ص٣٠۲‏ . 

١‏ - تفس المرجع 

١ه‏ - المسيړري RE‏ : اليهردية والصهيونية و إسرائيل» المؤسسة العربية للدراسات 
والنش الطبعة الأولی» بیرویت» ۰۱۹۷۰ ص ٠١١ - ۱١۴‏ . 

۲ - منصور ‏ آنيس : خحتجر قي قلب إسرائيلء دار الزهراء لاإعلام العربيء القاهرةء 1۹۸1ء 
ص۲۲ . 

۳ - تفس المصدر . 

٠ ٤‏ - ليسك . موشيه : «الصراعات الأيديولوجية والاجتاعية في إسرائيل)» (كونفلكتيم أيديرلوجييم 
فيحفراتييم بيسرائيل» مجلة اسقيراحودشيت» (العرض الشهري)» عدد رقم ۹» نوقمير 
۲ ص٩‏ . 

٠‏ - إنجلد. ي : «العلاقة بين اهالاخاه والدولة» (هيحس بين ههلاخاه فيها مدينا)» جلة 
امولاد العدد ۲۲ء ینایر - دیسمیر ۱۹٦۶‏ . 

٦‏ - لدى الحديث عن الدين اليهودي› ينبغي أن يكون مفهوما أن القصود بذلك هر «االاحاه» 
اليهودية » أي تلك الالحكام التي تم القبول ہا باعتبارها ۰ ملزمة من قبل اليهودية 
الربانية) الأزشوذكسيةء حیٹ توجد تيارات دينية هودية أحرى مل «اليهودية المحاقظة) 
وااليهودية الإصلاحية! ها مطالب خاصة بخصوص قضايا الأحوال الشخصية» ولديا 
اعتراضات على ا لمكانة الكرى التي تحتلها «اليهردية الأرثودكسية وتنحاز إلى الدولة العلانية . 

۷ - انجلد. ي : المصدر السابق. ٠‏ 


-- 


۸ - ایزنشتادت . ش. ن : «المجتمع الإسرائيلي» (هحفراهیسرائیلیت)»› دار نشر ماجنس› الامعة 
العبرية» القدس» ۷٦۱۹ء‏ ص ۲٠١‏ . 

۹ - ليسك . موشيه : المصدر الساہق» ص ٠١-۹‏ . 

. ۲٣٤ - ۲۹۳ ایزنشتاد ت . ش .ن المصدر السابق» ص‎ - ١ 

1 - تفس المصدر» ص ۲١١‏ . 

۲ - ليسك . موشيه : المصدر السابق» ص ٠١‏ . 

۳ - ایزنشتاد ت . ش. ن: المصدر السابق»› ص ۲٣۳‏ . 

. ۸۳ كتس . يعقوب : المصدر السابقء ص‎ - ٤ 

۵ نفس المصدر › ص۹۱٩‏ - ۹۲. 

. ۳ سمیٹ . موشیه : المصدر السابق» ص‎ - ٦ 

۷ - كتس . يعقوب : المصدر السابق» ص ۹۳. 

۸ - سميث . موشيه : المصدر السابق» ص ۵٥ - ٤‏ . 

۹-۔ سمیٹ. موشيه : نفس المصدر» ص ٦-۵‏ . 


1 - 


مراجع وهوامش الباب الثاني 


۱ توینېي آرنولد : فلسطین ¢ جريمة ودفاع » تعريب عمر الديراري» الطبعة الثالثة ء دار العلم 
للملایین پہیروت› ۱ ص ۳۵١-۳٤‏ 

۲ ¬ جریس . صبري : تاريخ الصهيونية (1۸۹۲ - ۱۹۱۷( الحرء الأو » الطبعة الثانية ء القدس 
۷,۸ ص ۵۷ . 

۴ - ديمتري . أديب : جذور العرقية الصهيونية - الصراع العربي الإسرائيلي : الجذور والمواقف . دار 
الثقافة الحديدة» القاهرة آبریل ۱۹۸۸» ص ۲۳ . 

.۷۳ جریس . صبري : امصدر السابقء ص‎ - ٤ 

9 - دیمتري . دیب : هريمة العقل وجذور الصهيونية» مجلة شژون فلسطينية » عدد A1‏ 
ص۹٥۷.‏ 

.۷٦ جريس . صبري : المصدر السابق» ص‎ ٦ 

۷- الفكرة الصهيوئية - النصوص الأساسية» إشراف أنيس صايغ ؛ ترجة لطفي العابد وموسى 
عنزة» مركز الأبحاث» منظمة التحرير الفلسطينية » بروت» ۰۱۹۷۰ ص۲۷۹ . 

. جريس . صبري : المصدر السابق» ص۹۸‎ - ٩ 

: الحاحام أفراهام يتسحاق كوك‎ - ١ 
م» تلقی في صغره تعلیم] تلمودیا ثم تشر «بالقبالاه» وسعی وراء‎ ۱۸٦٩ ولد في شال روسیا عام‎ 
تجارب الإشراق الداخلي» وحين بلغ الثالثة والعشرين من عمره أصبح حاخام قرية زيجل في‎ 
ليتوائيا حيث شغل هذا المنصب خلال الفترة (۱۸۸۸ - ١۱۸۹)ء ثم أصبح حاخام بلدة‎ 
هاجر إلى فلسطين» وأصبح‎ ۱۹۰٤ م). وني عام‎ ۱۹۰٤ - ۱۸۹۵ بویسك في لتفیا حلال الفترة‎ 
حانحاما لمديلة يافاء وقد اعتبر تعيينه في هذا المنصب ثورة حقيقية في ا لخحياة الدينية اليهودية ني‎ 


وانتقل إلى لندن کحاخام مؤقت هما خلال الفترة ۱۹۱٩(‏ -۱۹۱۹م). وحين عاد إلى القدس 
شغل منصب الحاخام الرثيسي للمدينة وأصبح أرل «حاخام أكر؛ للطائفة اليهودية الاشكنازية 
في فلسطين» حيث شغل هذا المنصب منذ عام 1م وحتی وښاته عام ۱۹۳۰م . وقد خحلف 
وراءه بحوشا في العلوم الدينية» والتصوف اليهودي» والفلسفة والشعرء ونشرت أعاله هذه في 
عدة مجلدات بعنوان «أوروت» (أضواء) . انظر: 

- Encyclopaedia Judaica Vol, 9, P 888 

- Ibid. Vol, 10, P 1182. 

-الفكرة الصهيونية » اللصوص الأساسية : المصدر السابقء ص ۲۹۳ . 
- المسيري. عبدالوهاب : المصدر السابق» ص ۳٠۱۹-۳۱۸‏ . 


r 


Encyclopaedia Judaica Vol, 10, P 1183 — 13 

- القكرة الصهيوتية » التصوص الأساسية : المصدر السابق» ص ۲۹۳ . 

۳ -السيري . عيدالوهاب : المصدر السابق» ص۳۹۹ 

Avinere. Shlomo: The Making of Modern Zionism, Political and racial insight — 1\4 

into Larael, Edited by Dr. D.Levin, Hebrew University, Israel, 1988, P1 88-189. 

Ibid - 4» 

- الفكرة الصهيوتية - النصوص الأساسية : المرجع السایق» ص ۲۹۱ . 

۷ - فلٹر . مائ جوجانسکي . مار وایرلخ . وولف : دراسات قي الصهيوتية» منشورات صلاح 
الدين› القدس› -. 

. ومایعدها‎ ٤ -الفكرة الصهيوتة : المرجعم السابق» ص‎ 1A 

۹ - تقس المصدرء ص ۲۹۸ . 

۵ الحاحام صموئیل حاییم لاندو: 
ولد في بولتدا عام ۱۹۸۲م . كان حسيديا ينحدر من عائلة -حسيدية» وتأثر با لحركة الصهيونية قي 
سن مبکرة حیث وصل ہا إلى مركز رفيع . سس في مطلع الحشريتيات الحتاح العمالي لحركة 
المزرالحي» والمسمى هي وعيل مزراحي» آي (العامل المزراحي). وقد هاجر إلى فلسطن عام 
14%0 لیتابع تشساطه الصهيون ویعمل في خدمة الصهيونية الديتية» وقضى الستوات الثلاث 
الأحيرة من حياته في فلسطين (1۹۲۵ - ۱۹۲۸ م) بعد أن جرى اتتخابه لعضوية المكتب المركزي 
في الحركة الصهيوتية الديتية. وتوقي عام 14۲۸م. اثظر - الفكرة الصهيونية النصوص 
الاأساسيةء ص۳۹۷ . 

۹- القكرة الصهيوتية . التصوص الأساسية: ص ۳۰۹ - ٠٠١‏ . 

۲ - تفس المصدر » ص ۳۱۳ . 

۳ - مائیر پرایلان : 
ولد في فولحين قي روسيا عام ١14۸م‏ . وتلقى علومه هتاك» اتضم إلى اللعركة الصهيونية في 
شبابه» وأصبح في بعد من زعماء االمزراحي» وقد شغلل منصب سكرتير اللجنة التنفيذية 
العالية اللمزراحي». انتقل إلى أمريكا عام ۱۹١١‏ حيث قام بتنظيم فرع اللمزراحي» هناك ثم 
آصیح ریسا مدا القرع قی عام ۱۹۲٦ - ۱۹۱7٩‏ م. ہاجر إلى قلسطین قي عام ۱۹۲۳مء حيث 
أقام ئي القدس حتی وفاته عام ٩۱۹م‏ . وقد سس عام ۱۹۳۷م جريدة اهتسوفيه» (المراقب) 
كتاطقة بلسان «اللرراحي» - وسازالت إلى اليوم - ويذل جهوده لتوفير الدعم اللمعاهد الدينية» 
(اليشيفوت)ء وكان من الميادرين في الدعوة إلى تأليف الموسوعة التلمودية » وذلك بعد أن عمل 
قي إصدار طبعة جديدة للتلمود. شغل مدصب رئيس تحرير الموسوعة التلمودية منذ عام ۱۹٤۷‏ م 
حت وفاته » ومثل المزراحي» في الكنيست الإسرائبلي الأول . وقد تشرت مذكراته باليديشية عام 
اد يعتوان (من فرللين إلى القدس)› کیا صدر له کتاب امعلم ف القدس٤»‏ وسميت 
العديد من اللؤسسات ياسمه تخليدا لذكراه» منها المينى المركزي خركة #المزراحي٠‏ العالمية في تل 
أبيب» وجامعة «برايلان» الديتية قي رامات جان؟ بالقرب من تل أبيب التي تم تدشينها عام 
٥ہم»‏ کا آطلق اسمه على «بیت مائیر؛ وغابة بر[یلان . اتظر: 
- القكرة الصهيوتبة» التصوص الأساسية ص ٤۱۸ - ٤1۷‏ . 

. تفس المصدر » ص۳۱۷‎ - ٤4 


- 


۴۵ - نس اللصدر » ص 114 .۔ 

- قسن اللصبكار » ص 4٣١‏ . 

Trapper. Daniel: The Enture of Reliogin Zionism. Jerusalem Post, Fibmuary 18. 1990. 1V 

TA‏ هرکاب . . وشقاط ادر السايق » ص ۱۷۳ ۔ 

۹4 - يشار إل الصهي وتي ة الديية الوشقة الصلة يا لحاخام رايتس على سيل التشهر ق دوائر 
الأصوليين عل نها صهي وتية ااكويات حوليم" (صتدوق الرضى)- أي الصهيوتية التي تقتصر 
عل كرتا جحية لإسعاق اللاجتین أو متقلمة شان صي ۔ 

٠‏ -عبدالله ‏ هاتي : الأحزاب السياسية قي إسرائيل » عرق وليل عوسسة الدراسات القلسطينية 
سلسللة الدراسات ۵۹ء یروت ۱۹۸۹ء صس۸1. 

-١‏ رياك . آشير : اتظام الأحراب ق إسراتي ل" (إرجوة ف لاج وت بيسرائيال)ء جلسة (سقيرا 
حودشیتا العدد ۸ - ٩ء‏ سہتسر ۱۹44ء ص۱۹ . 

~٣‏ لاكوير. زئيف: تاريخ الصهيوتية (تولدوت هتسيوتوت)ء دار نشر شوكن » القدنس وتل 
ایب ۱۹۷۷ » س ۳۸۹ . 

۳ - جبور . سمير ‏ اتتخايات الكتيست الخاحدي عشر 1۹44ء الأعاد السياسية والاجحاعية» 
مؤسسة اللدراساات القاسطيتية» سالسلة الدراساات ١۷ء‏ تيتتوسياء 1۹45ء ص۹31 . 

عبدالله . ها المسدر السايقء "4ء 

۵- لاکریر. زثيف: اللصدر السایق» ص ۳۸۱. 

-- عبداللله .. هات : اللصدر السايق» ص۷۷ - ١۸ء‏ 

۷ - راك . شير د المسدو الال بء س۲۸ . 

۸“ چپور . سمير : اللصدر السايق» ص ٠١١‏ 

4 عبداللله ا 2 االلصدر السابقء ص ۸۷. 

£ - لاکویر " زاش اللصدر السابقء ص ١۳۸۔‏ 

۱ ~ تقس اللصدرء ص ۳۸۱“ ۳۸۲ 

4 ¬ جریس . صبري ٦‏ تاريخ الصهيوتيةء الجرء التاق ۔ ص ١۳ں‏ ۳۵ہ 

.۸۷ عبدالله ۸ هاا االملصدر السابق ء ص‎ ~ E 

ء١٠١١‎ - ۹١١۰ جبور ۔ سمیر 2 االلعبدر السایقء ص‎ “ ٤ 

£ - عيدالله . هاتق : المصدر السايق » ص ۸۸-۸۷. 

~ جبور 2 :2 الملصدر السابن» ص۱۰۹۹ ۔ 

۷ - نشأنت كعلة الشياب عمليا قي أوائل الستيتيمات» وتألقت قي غالبها من شبية الحرب التي 
ترعرعت وقرجت ف اللدارس الديتية الرسمية أو «اليشيشوت» وأعضاء حركة بني عقيبا)» 
مهم رایلیو المولد ومن الطبقة اللتوسطة» وهي التي حلت قيا يعد لراك الفكر الديتي 

٠ e E 44‏ اللتحزاب الدينية والاتتخابات القادمة (يوتيو »)1۹۹١‏ حراسة استشرا 
تشرة ااريةاا» العسدد )١ - ۹١(‏ مايو 44۲ ء مرك القالوجا للدراسات والتشر» 
۲ ص ٩42‏ - 4۷ . 

£٩‏ - عبدالكه .. ها تي 2 اللصدر السابقء ص ۸۸ - 4۲ ۔ 

۵۰ هل . چرشوم : الن تقام وحدة حزبية دينيةا (لرتاق رم أحدوت مقلجتيت حاتيت)» صحيقة 
اهبرق N‏ 


Fo 


١‏ - الشامي . رشاد : صرإع القوى والانتخابات الإسرائيلية القادمةء مجلة «السياسة الدوليةه» 
العدد ١٠ء‏ أبريل 1۹1۹ء ص٦٤‏ . 

۲ - عبدالله . هاني : المصدر السابق» ص ۱۰٦‏ . 

۳ - یدیعوت آحرونوت ۲۹/ ۳/ ۱۹۷۷ . 

VV / |٤ یدیعوت آحرونوت‎ - ٤ 

۵ - یدیعوت آحرونوت ۸/ ۷/٤‏ . 

- آهاون آبوحصیرا : ولد عام ۱۹۳۸ في المخرب . هاجر إلى فلسطین عام ۱۹٤٩‏ . درس في 
مدرسة دينية ثم في دار للمعلمين» والتحق بعد ذلك بجامعة بر إيلان . شغل منصب مدير 
بلدية الرملة منذ عام ۱۹۷١‏ . انتخب عضوا في الکنيست الثامن (۱۹۷۳). بدأ يرز على 
الصعيد السياسي الحزبي في أعقاب الاتفاق الذي تم بين كتلة الشباب بزعامة همر وجناح 
الشباب في كتلة «ليكودفيتموراه؟ التي كان يتزعمها وزير الأديان السابق يتسحاق روفائيل . 
يعتر أبر حصيرا زعيما للطوائف الشرقية في حزب «المغدال» حيث تتمتع عائلته بمكانة دينية 
مرموقة. في واحر عام ۱۹۸٠١‏ وجهت إليه تمة التلاعب بالأموال العامة وتلقي الرشوة» وحكم 
عليه بالسجن ٥١‏ شهرا مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغا ماليا . 

۷ - پوسف بورج من موالید الانيا عام ٠۹۰۹‏ وهاجر إل فلسطین عام ۱۹۳۹ دکتوراه في 
الفلسفة من جامعة برلین (۱۹۲۸ - )۱۹۳١‏ وحاحام معتمد. عضو كثيست منذ الكنيست 
الأول . شغل في السابق منصب نائب رئيس الکنيست ۱۹٤۸(‏ - ١١۹١۱)ء‏ ووزير الصحة 
۱ - ۱۹۵۲)» ووزیر البرید (۱۹۰۲ - ۱۹۵۸) ووزير الشؤون الاجتاعية (۱۹۵۹ - 
١٠؛,؛‏ ووزير الداحلية والشرطة والشؤون الدينية . له مؤلفات سياسية وفلسفية وتاريجية . 
ترس الود الإسرائيلي لمفاوضات الحكم الذاتي مع مصر. عضو المركز العا مي «للمغدال». 

۸ - زفولون هامر : ولد في حيغا عام ۹١١‏ . تخرج من جامعة بر إيلان قسم التربية والعلوم 
اليهودية . بدأ يلمع كزعيم لكتلة الشباب في حزب «المغدال» منذ الستينيات . عضو كنيست مث 
الکنيسٹ السابع. شغل منصب نائب وزير المعارف واللقافة» عين في عام 1۹¥ وزیرا 
للشؤرن الالجتماعيمة . يقود تيار الصقور في «المغدال» مدعوما بحركة جوش إيمونيم» الدينية 
المتطرفة . 

. ٠١١ جور . سمير : المصدر السابق» ص‎ - ٩ 

۰ - ها آرتس ۱۹۸٤/٤/۱٩‏ . 

Leibel. Ahron: “ Elections : the Final Week”, the Israeli Weekly Newreview, Vol. ۱ 

V, No. 29, July 29, 1984, P.3. 

- راضي . أشرف : اليهود الشرقيون وانتخابات الكئيست الشاني عشرء في كتاب «انتخابات 
الكنيست الشاي عشر في إسرائيل؟» مركز البحوث والدراسات السياسية» جامعة القاهرة» 
۹ ص۷۳.۔ 

۳ - حخليفة . أحمد : الأحزاب الدينية - القوة الانتضابية والاعتبارات الائتلافية» مجلة «شؤون 
فلسطينية عدد رقم ۰۱١‏ ربیع ۰۱۹۹۲ ص ۲۲۳ . 

٤‏ > بهودا والسامرة : اسان توراتيان للمناطق الواقعة جنوي القدس وشماليها (على التوالي). وها 
تشتملان تاريخيا على أجزاء مهمة من إسرائيل ما قبل ۷٦۱۹ء‏ ولكنهم) لا تشتملان على وادي 
الأردن ومنطقة بنيامينا (وكلاها في الضفة الغربية). ويفضل دعاه الضم في إسرائيل ألا يشيروا 


ا 


والسامرة»» وذلك لأسباب سياسية على الرغم من الغموض الجضرافي الذي تنطوي عليه هذه 
الشسمية . 

. ۱۳۲٤ - ۱۳۳ لیفشیتس . موشيه : المصدر السابق» ص‎ - ٥ 

- خليفة . أحمد : المصدر السابق» ص ۲۳٠٤‏ . 

۷ - جور . سمير : المصدرالسابق» ص ۱۰۳ .١١١ ١۱٠٤‏ 

۸ - انتخابات الكنيست الثاني عشر في إسرائيل» مركز التنمية البشرية والمعلومات » الطبعة الأول » 
۹4, ص ۰۱۹۷ عن ملحق ها آرتس ۱۹۸۸/۱۱/٩‏ . 

. ٠٠٤ جبور . سمير : المصدر السابق › ص‎ - ٩ 

. ۱۹۸٤/٤/7 -دافار‎ ۰ 

۱- یدیعوت آحرونوت ۱۱/ ۷/ ۱۹۸٤‏ . 

۲“ نفس المصدر . 

Leibel, Ahron: Will Success Sopoil Shinui?, the Israeli Weekly Newreview, ~ YY 

Vol.5, No, 29, July, 24, 1984. 

V4‏ - راضي . أشرف : اليهود الشرقيون وانتخابات الكنيست الشاني عشر لاضمن آبحاث ندوة): 
انتخابات الکئیست الثاني عشر في إسرائيل» ارجم السابق» ص۷۳. 

-٥‏ أرليخ . آريل : «مفاتيح الحكومة القادمة» (مفتيحوت ممشالاه هبا أه) » ها آرتس» (الملحق 
الأسبوعي) i /١۳‏ »> ص۳۹ . 

۷٦‏ - - راجع : ۽ تروش . أفراهام : مقابلة مع الحاخام عمیطل (رثایون عم هراف عمیطل)» معاریف 
(الملحق الأسبوعي)۰ ۲/ ۱۰/ ۰۱۹۹۲ ص ٠٠١-٠١‏ . 


¥ - 


مراجع وهوامش الباب الثالث 


۱۵۸ - ٥۲ راجع ذا الخصوص : الزرو 2 صلاح الملصدر السابقء› ص‎ - ١ 

۲ - سميث . غازي : «الصهيوتية السياسية : انتقادات بودية)» الصهيونية حركة عنصرية» أبحاث 
ندوة طرابلس حول الصهيونية والعنصرية» ۲١‏ - ۲۸ تموز ۱۹۷١‏ » المؤسسة العربية للدراسات 
والتشر ۰۱۹۷۹ ص ۲۱۷ - ۲۲۹ . 

۳ - جارودي . روجيه : المصدر السابق» ٦١‏ . 

. المصدر نفسه‎ - ٤ 

ه - توينبي . أرنولد : المصدر السابق» ۳۳ - .٠٤‏ 

1 - وپیربر . جي : الفرق بين اليهودية والصهيونية › الصهيونية حركة عنصرية› المصسدر السابق 
۱. 

۷- المسيري عبدالوهاب موسوعة المغاهيم» ص ۳٣۳۲‏ . 

۸ -النوباني . حمدي : المشنا ركن التلمود الأول» القدس ۰۱۹۸۷ ص ٠٠١‏ . 

1-۰ سعمفان , کامل اليهود تار خا وعقيدةء دار الملال» القاهرةء ص‎ - ٩ 

١‏ - تلمي . أفرايم ومناحم : «المعجم الصهيوني» (لكسيكون تسيوني)» مكتبة معاريف» تل أبيب 
الطبعة الرابعة»ء ۱۹۷۸ء ص ٠١‏ . 

Encyclopaedia Judaica : Keter Publishing House, Jerusalem, 1991, Vol. 2, P 421 ~1۱ 

(Agudat Israel) 

Encyclopaedia Judaica Op. Cit, P, 424. _ 1۲ 

۳ - تلمي . مناحم وأفرايم : المصدر السابق» ص ٠١‏ . 

Encyclopaedia Judaica Op. Cit, P. 424, ~ 1¢ 

. ٠١ تلمي . ماحم وإفرايم : المصدر السابق» ص‎ - ٠ 

- عبدالله . هاني : المصدر الساہق» ص .٠١۲ - ١۱۳۱‏ 

۷ - ليفشتس . موشيه : المصدر السابق» ص ٠١٤‏ . 

۸ - عبدالله . هاي : المصدر الساہق» ص٤١٠‏ . 

٩‏ ٴ- اللحاحام سمحاہونیم آلتر : یعتبر رئيس مجلس کار التوراة» منذ عام ۱۹۷۷ بحكم كونه 
«أدمور» طائفة جور التي تمثل الطائفة الركزية في «أجوادت يسرائيل». ويصنف في القاموس 
الإسرائيلي ضمن معسكر المائم لأنه دعا في عام ۱۹۸۹ لإجراء حادثات سلام مباشرة بين 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وقد تجاوز العام التسعين من عمره» ولايغادر منزله مذ 
سئوات . 

١‏ - انسحب الحاحام شاخ في مجلس کار علماء الشوراة عام ۱۹۷۳ وعاد إليه عام ۱۹۷۷ء ثم 
انسحب مرة أمحری عام ۱۹۸۳ إلى غير رجعة» كا انسحب منه «أدمور» طائفة «بلغاز» الذي أيد 
حزب ادمجل هتوراه» بعد قیامه . مر بفترة عصیبة منذ عام ۱۹۸٩‏ وتوفي في ونیو ۱۹۹۲ . 

١‏ - أشهر الأدمورائيم الذين تولوا أمر حسيدي جور قبل قيام دولة إسرائيل : الحاخام إسحاق ماثير 


۸ - 


(توفی فی ۱۸۹۷)ء ال حاحام یہودا آريه ء ملف کتساب اسفات ها إیمیت» (توفي عام ۱۹۰۵)» 
والحاخام أفراهام مردحاي (توني في فلسطین عام .)۱۹٤۸‏ ویعتبں الحاخام ودا آريه أو من 
ابتدع ما يسمى «طيش» (الوليمة الغاخرة التي تقام احتفالا بالسبت والأعياد)» وقد أحذت ا 
كل الطرائف الحسيدية على آنا طقس كلاسيكي يعكس آفكارا رئيسية في الغلسفة ا لحسيدية . 

۲ -لنداو . دافيد : «سيفتحون مرة أخرى مائدة لدی آدمور جور (شوف يفتحوا شوخان إيتسل ها 
آدمور ميجور)» معاریف (الملحق الأسبوعي)ء /V 1Y‏ 44 ۰ ص ,۱۷-۱٦‏ 

۳ -المصدر السابقء» ص ٠١١-۱۳۴‏ . 

٤‏ - تسيدون . آشير : مجلس النواب» بيت هنفحاريم)» دار نشر «أحي أساف»» القدس» 
4 ص۳۲۲- ۳۲۹٣‏ . 

. ٠٤١ - ۱۳۹ عېدالله . هاني : المصدر الساہق» ص‎ - ٥۵ 

> جور سمير : المصدر السابق » ص ١١١‏ . 

۷ - خليفة . أحمد : المصدر السابق» ص ۲۳۲-۲۳۱ . 

۸ -الزرو . صلاح : المصدر السابق ص ٠٠١۲ - ٠١‏ , 

.٠۲٣ ۰-۳۲۲ تسیدون . اشير : المصدر السابق» ص‎ - ٩ 

١‏ - صبري . إسماعيل : عرض كتاب «الرب برميل بارود . . إسرائيل ومتطرفوها؛ للصحفى 
الإسرائيلي شالوم كوهین » الآهرام» /٤ /٠١‏ ۹۹۰٠ء‏ ص٥‏ . 

۱“ لیفشیتس . موشيه : المصدر السابق» ص ٠١١ - ۱۳٤‏ . 

۲“ الزرو . صلاح : المصدر السابقء ص ٤)0۸ - ٤0۷‏ . 

۳ ¬ معاریف ۱۹۹۲/۱۰/۱۹ . 

. ٠١ ليفشيتس . موشيه : المصدر السابق» ص‎ “ ٤ 

. ۱۹۹۱/۰٩ /۲۱ › صحیفة معاریف‎ - ٥ 

٣‏ - لیئور. جاد» روزلیو. میځاتیل » وآفنیري . أرپه : «باروش : إذا استلزم الأ سأحضر مراقین 
لیم السہٽ تایلاندیین «باروش : إم تساريخ» ابي بقاحي شہات تايلاندييم!» يديعوت 
أحرونوت ۲۱/ ۰/ ۰۱۹۹۱ ص۲ . 

۷ - روزليو. ميخائيل ٠‏ «الرمبام منع استعمال غير اليه ود لفرض السبت» (الرمبام أوسير هفعالات 
جوییم لکفیبات هشبات)» یدیعوت آحرونوت ۲۱/ /٥‏ ۰۱۹۹۱ ص۲ . 

۸- ريط . مناحم : بورج : حولي ۲١‏ ألفا يتهربون في جيش اللدفاع الإسرائيلي؟ (بورج : ك - 
۲ إیلیف مشتمطیم میتسهال)؛ معاریف ۳/۱۲/ ۰۱۹۹۲ ص۳ . 

۹- حزب شينوي : من آحزاب السار الصهيوني وقد شكل عام ۱۹۷۷ تحت اسم «الحركة 
الديمقراطية للتغير (دش) بزعامة جال يادين وضم نخبة من المثقفين اليسارين الرافضيين 
لتوجهسات حزب العمل الإسرائيلي » ودعا للقضاء على احتكار العمل السياسي والحزب وقصره 
على حزب العمل وإللیکود . انضم إلى المبام ودش في انتخابات ۱۹۹۲ تحت قائمة «ميرتس؛ 
(بزعامة شولاميث ألوني) وحصل على ٠۲‏ مقعدا. 

۰ لاي تسفي : -حرب ثقافية في الکلہست) (ملحیمیت تربوت بكنيست)»› معاریف»› 
۲ "ص۳ . 

۱ - ریہط . مناحم : الماذا دمهم أکثر آحمرارا من دمنا» (مدواع دمام آدوم میدامینو) » معاریف 
۲ ص" . 


۳۹ - 


۲ - الزرو . صلاح : المصدر السابق» ص۷٤۲‏ - ۲٥۸‏ . 

۳ - هيبي . أحمد : هل محدث انقلاب عسكري في اسرثيل» القاهرة ۱۹۹۲ › ص ۷٦ - ۷٤‏ . 

. ٤0۹ - ٤٥۸ الزرو . صلاح : المصدر السابق» ص‎ - ٤ 

. ٤١ مجلة البیادر السیاسی» العدد ۰۲۸۲ ۱۹۸۷ ص‎ - ٥ 

. ۲۹١ تلمي . ماحم وافرايم : المصدر السابق» ص‎ - ١ 

۷ ~ المصدر نفسه > ص ۲۹۵ . 

Encyclopaedia Judaica Op. Cit, Vol 13, P. 655. — A 

۹ ¬ ربیع . حامد (دکتور) : النموذج الإسرائيلي للمارسة السياسية» معهد الدراسات والبحوث 
العربية . القاهرة» ۵٥,؛,‏ ص ۲۱١‏ . 

- بدا اران حادثات للاندماج في عام ٩‏ غر أن قرار حزب «ہوعالي أجودات» بالانضام 
حكومة بن جوريون وضع حداها. 

Encyclopaedia Judaica Op. Cit, P. 655. ~ | 

۲ - عبدالله . هاني : المصدر السابق» ص ٠١١-٠١١۱‏ . 

۳ - عبدالله . هاني : نفس المصدر » وجبور . سمير : المصدر السابق» ص ١١١‏ . 

. ۲۳٣-۲۲۰ الزرو. صلاح : المصدر الساہق» ص‎ - ٤ 

. ۴٠۳ المرجع السابق» ص‎ - ٥ 

- عبدالله . هاني : المصدر السابق» ص ٠١١ - ٠١١‏ . 

۷ - خحليفة . أحمد : المصدر السابق» ص ٠٠١‏ . 

۸ - الزرو . صلاح : المصدر السابق» ص ٠۵١٤ - ۳٠۳‏ . 

٩‏ - فريدمان . ماحم : المجتمع والدين - الاأرثودكسية غير الصهيونية في فلسطين » القدس» دار 
نشر بن تسفي› ۸ . 

Jewish Enclopydia, Vol, 3, P232 - 234, ¬ 11 

۱ - سميث . موشيه ١‏ المصدر السابق» ص .۷٦-۷۲‏ 

۲ - ليفشيتس - موشيه : المصدر السابق» ص ٠١١‏ . 

۳ - میکلسون . مناحم : ياطها من حفلة دينية» (إيزو طايش زيه هايا)» الملحق الأسبوعي 
«یدیعوت أحرونوت٤»‏ ۱۹۸۸/۱۱/۱۸ . 

Shapiro, Haim , The Politics of Religions Poletecs, Jerusalem Post (J.P) 14 No- ~ € 

vember, 1989, 

Jerusalem Post, 1 November 1988. — 10‏ 
راجع : الزرو ٤‏ صلاح : المصدر السابق› ص PV‏ 

RABITS. ABRAHAM: “Toward. Real Peace"J. P, December 29, 1988. — 11 

۷ - رییع . حامد (دکتور) ة المصدر السابق» ص ١١١‏ - 1 

۸ - كوتلر . يائير : «العلف يزداد والاستقطاب يزداد عمقا» (هاألیموت جوفرت» هاقيطوف 
معمیق)» صحيفة معاریف» ۱۸/ ۲/ ۱۹۸۳ . 

. ٤٤ - ٤١ ايزنشتادت . ش . ن : المصدر السابق» ص‎ - ٩ 

. ليسك . موشيه : المصدر السابق» ص۱‎ ١ 

-١‏ ترججانو . شموئيل : إسرائيل الثانية - المشكلة السلفاردية» مقال في كتاب «إسرائيل الثانية» 
المشكلة السفاردية» ترحمة فؤاد جديد . منشورات فلسطين المعحتلة» ۱۹۸۱ ۰> ص۱۷ - ۱۸ . 


iE 


۳-ربيع . حامد (دكتور) : المصدر الساہق» ص .۸٤ - ٩۳‏ 

TS بني : اثغرات اجتاعية واقتصادية في إسرائيل؛‎ ٠ جینور‎ -٣۳ 
۵١ بيسراثيل)» المكتبة الجامعية » دار نشر «عم عوفید تل ببب ۱۹۸۳ ص‎ 

. ۱٤١ لیفشیتس . موشيه : المصدر السابق ص‎ - Vt 

-٥۵‏ الشامي . رشاد (دکتور) : الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية ء» النزهراء للدشء 
القاهرة» 44۱ (الطبعة الثانية) ص ¥4 

. ٤۵ - ٤٤ المصدر السابن» ص‎ : Û, ایزنشتادث . . ش‎ -¬٦ 

۷- ليسك . موشيه : «الثقافة السياسية في إسرائيل؟ (هترہوت مدينيت بيسرائيل)» جلة «سقيرا 
حودشیت» (العرض الشهري)» العدد ۸ - ۰٩‏ أغسطس ۱۹۸4ء ص۷۸. 

۸- المصدر السابق» ص ۷۸. 

۹“ سموحا. سامی : المصدر السابق» ص ٠٤١-١۱۳‏ . 

. ٠٤۲ المصدر السابق ص‎ : E 

١‏ - راضي . أشرف : اليهود الشرقيون وانتخابات الكنيست الثاني عش مقال في كتاب «انتخابات 
الکئیست E‏ سرائیل٤؛‏ مرکز الہبحوٹ والدراسات السياسية جامعة القاهرة 
الطبعة الأول ۱۹۸۹ء ص ٠٤‏ . 

- ايليشار. إيلي : الانصهار وا مشاركة » كتاب اإسراثيل الشانية - المشكلة السفاردية)» ترجة فؤاد 
جدید» منشورات فلسطین المحتلة» ۰۱۹۸۱ ص٤۱۹‏ . 

۳ - كوتلر. يائير : المصدر الساہق. 

. ۱٤۳ص موشیه : المصدر السابقء‎ ۰ e 

- تاضور . أيل ٠‏ «الماذا يزداد الشباب تطرفا إلى اليمين؟٠»‏ ي ديعوت أحرونرت» (ملحق 
السبت)» ۱۹۸٤/۸/۱۰‏ . 

3 - سحدیث آجرته معه علیزا فیلیخ ادافارا» ۱۹۸۴/۷/۲۷ . 

۷ - آفنیري . وري : اهعولام هزیها» ۱۹۸٤/۹/۲۳‏ . 

۸ - ليفيشيتس . موشيه : المصدر السابق» ص٤٤٠‏ . 

۹ -راجم : جور . سمیر : المصدر السابق» ص ۲۰۹٣-۲۰۳‏ . 
- الزری . صلاح : المصدر السابق » س٦١٠٠‏ . 

, ٠٠١ص ليفشيتس . موشيه : المصدر السابق»‎ ١ 

۲ - جور . سمير : المصدر السابق؛ ص ۱۱۹-۱۹۸ . 

۳ لیفشتیس 4 موشیه ٤‏ المصدر السابق؛ ص ۱۳١‏ . 

٠۲١ -عليري . پنحاس : الحل الفلسطيني بين دي ا لحا حامات» البيادر العمسكري» عدد‎ ٤ 
. تشرین الثاني › ۸ ص۳۹‎ 
. ص۳۹‎ ۰۱۹۸۸ ۳۲٣ البيادر السياسي› عدد‎ - 

Jerusalems Post Supplement, October 31, 1988, P,8. ~ AV 

۸4 - الزرو . صلاح : المصدر السابق» ص ٠١٤‏ . 

۹ - شادي . عبدالعزيز : الأأحزاب الدينية والانتحابات القادمة - دراسة استشرافية» نشرة ارؤية) 
» العدد ۱۰ء ۱١‏ »> ص۹۹ . 

- هوروفیثس . موشیه : «الحاخام شاخ بيده المفتاح» (هراف شاخ شیبیاده مفتاح)» کیتں 
القدس» ٠٤۳ ۰۱٤۲ص ۰۱۹۸٩4‏ . 


ENS 


۱ س- یدیعوت أحرونوت › ۱۹/ /٤‏ ۱۹۸۹ . 

۲ س- یدیعوت احرونوت » /۱٤‏ ۱۹۸۸/۱۱ . 

۳ - فی عام ۱۹۹١‏ كان تعداد «بني براك نحو من مئة وعشرين ألفا نسمة كلهم احريديم؟ بينهم 
١‏ ألف طفل يدرسون في مدارس الأطفال الدينية (تلمود توراه) » وأكثر من عشرة آلاف طالب 
في ١‏ اليشيفا» (المعهد التلمودي)» وإالكوليل (الدروس المخصصة للرجال المتزوجين) . 

٤‏ - كيبل . جيل : يوم الله - الحركات الأصولية العاصرة في الأديان الثلائة » ترجة نصير مروة› 
دار قرطبة للنشر والتوثیق والاببحاث› قرص› ۰۱۹۹۲ ص۱۹۲ ۰ ٠۹۶١‏ . 

۵ - صحیفة -حداشوت) ۱۹۸۸/۱۱/۲۰۵ . 

- ها آرتس ۳۰/ ۱۹۹۲/٤‏ . 

۷ - إدمون. تلمي . الحاخام بيرتس . سقط مع الليكود» (هاراف بيرتس » نفل عم هليكود) 
معاريف /۱١‏ ۷/ ۱۹۹۲ (الملحق الأسبوعي)؛» ص ١١۷-١٠٦‏ . 

۸ - خليفة . أحمد : المصدر السابق» ص٣۲۳‏ - ۲۳٣‏ . 

۹ - آفراموفيتس . إمنون : «إسرائيل في انتظار معركة الانتخابات» (يسرائيل ميحكا ليمعر يجيت 
هیحبروت)» معاریف (الملحق الأسبوعی)» ۲۲/ /٥‏ ۱۹۹۲» ص" . 

٩‏ - بیندر . آوري رئيس هيئة الأركان البدوي لشاس» (هرما طکل هبيدوي شل شاس)» 
معاريف (الملحق الآسبوعی)» ۱/۱۹/ ۱۹۹۲» ص۷٠‏ . 

۱ - رط . مناحم : «الحاحام شاخ أرغم حاخامات شاس على تأییده علنا» (هاراف شاخ 
إلیتس إیت حاخامی شاس لتموخ ہو بومبیت) معاریف» /1/۱۹٩‏ ۰۱۹۹۲ ص٤‏ . 

. ٥ص ۱۹۹۲ء‎ /٦ /۲ ۹١ معاریف‎ - ۲ 

۳ -- عندما آقیم حزب شاس عام ۱۹۸۲ كان درعي في السادسة والعشرين من عمره» ول یکن 
هذا السن يشجع علي تكليفه بقيادة ا لحزب . وبعد نجاح شاس في انتخابات ۰۱۹۸٤‏ وتو 
بيرتس وزارة الداحلية أصبح درعي مستشارا له» إضافة إل وظيفته الأصلية كسكرتير ا مجلس 
حكماء التوراة؟ . وفي عام ۱۹۸١‏ أصبح مديرا عاما لوزارة الداخلية » الأمر الذي مكنه من بسط 
هيمنته على حركة شاس» وعلى تجمعات البدو في النقب ولا استقال بيرتس من منصبه كوزير 
للداخلية احتجاجا على قضية «شوشناميار؛ ظل درعي في منصبه» وأصبح الشخصية الرئيسية 
في الوزار. وبعد انتخابات عام ۱۹۸۸ عين وزيرا للداخلية مثلا لحزب شاس في الحكومة . وهو 
صاحب فود کبیر في الحزب» بحکم صسداقته الخاصة لعائلة الحاحام عسوفادیا» وقرېه من 
الحاخام نفسه حيث يعد تلميذه ومستشاره ا لخاص وأمين سره . وقد كان لموقفه في التحلل من 
الاتفاق الذي أبرمه الحاحام عوفادیا مع شمعون برس دورا کبيرا في إجبار حكومة العمل على 
قسول تشكيل حكومة من رئيسين مع الليكود. (راجع الزرو. صلاح: المتديدون في المجتمع 
الإسرائيلي م. س .ذ» ص .)۳١١ - ۳٦٤‏ 

٤‏ - معاریف ۱۰/ ۰۱۹۹4۹۲/۷ ص۲. 

٥‏ -- ريط . مناحم ومانور . هاداس: «زلزال في العام الحريدي» (رعيدت آداما باعولام 
هحريدي)» معاریف » ۰ :ص۱ -۲. 

١‏ - ريط . مناحم : «العالم الحريدي الاشكنازي بلهب الحرب ضد شاس» (ها عولام هحريدي 
ها إشکنازي حریف هملحاما بیشاس) معاریف» ۱۷/ ۷/ ۱۹۹۲» ص٤‏ . 

۷ - فورت . ہو شوإع : ميرتس وتسومیت » شرکاء طبیعیون! ميرتس فیتسومیت » شوت وفوت 
طبعيوت)» معاريف /٠١ /۲١‏ ۱۹۹۲ء (الملحق الأسبوعي» ص۲۲) . 


STE 


۸ - الأهرام القاهريةء 1 ص۱ 

٩۹‏ “- رایخ . دودو ليفي : هل شاس آصیہت؟ ماذا بعد؟ «(شاس نفجعا؟ آزما؟)ء مناظرة بين 
يهو شواع بورات وشلومو بنزیري › «حداشوت» ۲۲/ ۰۱۹۹۲/۱۱١‏ ص٤‏ . 

١‏ -س- إيلان . شحر وبن ناحوم . أرنون : «شرط التسوية في قضية ألوفي» (كتنائي لبشارا بباراشت 
آلوني)» ها رتس /۲٢‏ ۱۰/ ۱۹۹۲» ص٥‏ . 

۱¬ معاریف ۵/ ۲/ ۱۹۹۳ء ص ۱» ۲ 

۲ - معاریف ۱۱/ ۵/ ۰۱۹۹۳ ص ۲,۱ . 

۴ - صحيفة الأهرام القاهرية 1/۱/ ۱۹۹۳» صا . 

٠‏ - ليفي . إمنون : «هذا الحصان انتهى؟ (هسوس هذيه جامور)» صحيفة «حداشوت» 
۱ ص٦‏ -۷. 

110 دیع حامد-(دکتور) : عملية صنع القرار السيامي في المجتمم الإسرائيلي» القاهرة» 
A AY‏ 

1 -- نفس المصدر » ص ۲٠٤‏ . 

۷ - نفس المصدر » ص ۳۸۱. 

۸- ربيع . حامد : اللموذج الإسرائيلي » ص ۲٠۲‏ . 

4۹ - جريس . صبري : أربعون عاما من الاستقرار السياسي» مجلة شؤون فلسطينية» ببروت 
فرایر ۰۱۹۸۸ ص ٠ . ٩٦‏ 

۰ -- فایس . شیفح : «ماحدث وماهر قائم» (ماشیهایاء ماشیش)؛ دار نشر سفریات 
هبوعاليم » «هکيبوتس ها آرتسي٤»‏ تل أبيب» إسرائيل » ۰۱۹۸٠‏ الفصل الثامن» ص ٠٤١‏ - 
۷ 

۱ --عبدالله . هاني : المصدر السابق» ص٤۲۱ ٠٠١‏ . 

۲ - فايس . شيفح : المصدر السابق» ص۹٤٠‏ . 

۳ - يرد موشيه ليفشيتس في كتابه «نظام الحكم الديمقراطي في إسرائيل؟ على أصحاب الرأي 
القائل بأن حزب «دش» (الديمقراطية للتغيير) هو الذي حسم المعركة الانتخابية عام ۱۹۷۷ 
لصالح الليكود» بقوله : إن أنصار هذا الرأي يتسرعون بإضافة ال ٠١‏ مقعدا التي حصل عليها 
«دش» إلى ال ۳۲ مقعدا التي حصل عليها «العراخ»» وبذلك كان يمكن «للمعراخ» أن بحافظ 
على قوته . لكن هذا الزعم غير دقيق» لأن «دش» غير سسؤولة عن هزيمة حرب «العمل . 
صحيح أن کثيرين من ميدي «ماباي» - «المعراخ» التقليديين انتقلرا هذه المرة إلى ١ادش»‏ تحيرا 
عن الآحتجاج والغضب من حزبهم الذي أصابه التقاعس . ولكن كثيرين أيضا من مسؤيدي 
«الليكود» صوتوا لصالح «دش»» أي أن «دش» أضرت أيضا «بالليكود . فالتصريت لصالح 
ادش» كان إذن» تعبيرا عن احتجاج أكثر منه عاملا في هزيمة حزب «العمل؟. (ص ٠٤١‏ - 
۲ 

. ٠٠١١ فایس . شیفح : المصدر السابق» ص‎ -- ٤ 

٥۵‏ للخ . آیل : «مفاتیح الحكومة القادمة۲ (مفيتحوت هممشالا هبأه)» اللحق الأسيوعي 
لصحيفة ها رتس ۱۳/ /٥‏ ۰۱۹۸۸ ص٦٦‏ . 

١‏ ¬ شليتسر . شموئيل : «الحرب حول الحقائب الوزارية) (ملح اه عل هتيقيم)» معصاريف؛ 
٠‏ اللحق الأسبوعي» ص ۲۲ء 
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۷ > هراري . حییم : «الحاخحام شاخ في إثر دافید بن جوریون» (هراف شاخ بعقبوت دافید بن 
جوریون) معاریقف› ۷ ص۱۲ . 

۸ - عبدالمجيد . وحيد : انتخابات الكنيست الثاني عشر والنظام الحزبي الإسرائبلي » انتخابات 
الكنيست الثاني عشر في | اثيل» المرجع السابق» ص ٠١-٠٤‏ . 

۹ - ارليخ . آيل : المصدر السابق» ص۳۸ . 

. تفس المصدر‎ -- ٠ 

١‏ “- نفس المصدر. 

۲ “- تفس المصدر. 

۳ - صحيفة حداشوت » /١١/١۷‏ ٠۱۹4ء‏ وصحيفة ايديعوت أحرونوت»» 
184۸ 

. ۳٣٣۳ - ليقشيتس . موشيه : المرجع السابق» ص۲۳۲‎ - ٤ 
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مراجع وهوامش الباب الرابع 


. ۹۰٩ -۸۸ کتس . یعقوب : المصدر السابق»› ص‎ - ١ 

۲ - المسيحانية الزائفة : 
هي الحركة الشبتائية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن السابع عش وتنسب إلى شخصية 
الملسيح الكذاب شبتصاي بن تسفي ٠٦۲١(‏ - ١۷٦١م)‏ الذي ملف أكبر تأثير مسيحاني في 
تاريخ اليهود . وهي حركة صنعت من «القبالاه» العملية (اللوريانية) من ناحية» ومن الاأحداث 
الدرامية الدامية التي وقعت ليهود أوكرانيا (بولندا) في عام ۸ م» والمعروفة باسم «أحكام 
تح (الحرف تاء يساوي في حساب الجمل ۰ وا حرف حاء يساوي ۸ ويكون المجموع ٤٠۸‏ 
يتم جمعها على عدد ثابت هو ٠١٤١‏ لمعرفة التاريخ الميلادي (۱۹٤6۸ =۸ + ٠۲١١(‏ على يد 
وددان هیلا نسکي زعیم الوزن والشلاحین ف آرکرانیا؛ من ناحية آری . ویمکن بیز تأر 
الشبتائية في اتجاهين : الأول- ل تكن هناك طائفة بهودية من بين مهود الشتات م تمؤيد بحهاس 
منقطع النظير شبشاي بن تسفي . من كوردستان في الشرق وحتى لتوانيا وبولندا في الغرب ٠‏ 
والثاني - انه ما أن شاع أمر إسلام «السيح» لم تختف الحركة الشبتائية وآمن كثيرون بآن «المسيح» 
سیظهر من جدید . 
وقد کان للشبتائية في بولندا بعدان رئیسان : 
الأول - ظهور بهو شواع هيشل توريف» مؤسس طائفة الشبتائيم في بولنداء حيث اعتقد أنه 
المسيح بن يوسف وشبتاي بن تسفي المسرح الحقيقي› وكذلك ظهور ملآخ ويہردا حسيد اللذين 
تنبا بدقة بزمن جيء المسيح» وساها بالكثير من أجل نشر الشبتائية . 
والثاني - ظهور طائفة «الفرانكية؛ نسبة إلى يعقوب فرانك (۱۷۲۹ - ١۱۷۹م)ء‏ وكانت مبادئها 
عبارة عن مزيج غريب من الإيان بتوراة موسى مع القبول ببعض المبادىء المسيحية » وانتهى 
أمرها باعتناق المسيحية مع إيداء احتجاجات ضد التلمود. وقد تعرضت هذه الطائفة 
للاضطهاد على ید حاخامات پولندا. 

- القبالاة: علم التصوف اليهودي» وعلم المعرفة بالتأويلات الباطنية التي يعمل بها (مقوبالاليم) 
أو «القابليون» أي العارفون بالفيض الإلمي . وهم أفراد من «ا لمتصوفة) يسعون لمعرفة جذور 
الوجود الكوني» ليس عن طريق الوسائل العقلية » بل عن طريق الاستعداد الداخلي والسمو 
بالنفس إلى المرتبة العليا . وتنقسم «القبالاه» إلى : «القبالاه» القديمة على النحو الذي تبلورت به 
في القرن الشالث عشر في كتاب «الزوهر! (الضياء) الذي يحوي على فلسفتها الرئيسيةء 
و«القبالاه» العملية » على النحو الذي تبلورت به في القرن السادس عشر في «القبالاه؛ اللوريانية 
نسبة إلى ربي يتسحاق لوريا (ها آري القدس). وتتميز «القبالاه؛ القديمة بالطابع النظري» 
وتتناول موضوعات ختافة كان ها صدى كبير في شريعة الحسيدية» مثل : مشكلة الإلوهية 
والخلتق والأدوار العشرة التي هي معايير وقوى الشر (التي ليست إلا عجزا عن استيعاب الفيض 
الى الإیجاي)» والمئفى والخلاص؛› وعصر المسيح› وماهية الإنسان - وکل هذاعن طريق 
رموز ختلفة لا يعرف تفسرها سوى القباليين». وقد أضافت «القبالاه» اللوريائية إلى هذا 
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جديدا صوفياء بحديثها عن الوجود الإهي السائد في «المنفي»» وأن شرارات الرب منتشرة في كل 
مكان» ولكنها مأسورة بوساطة قوى الشر («القشرة٤)»‏ وأن على الإنسان أن خلعها عن طريق 
النشاط الذي يطلقرن عليه «التصحيح» الذي سوف تتجلى نهايته في جيء المسيح . وقد آمن 
اتباع «قبلاه» لوريا بأنه يمكن التعجيل بمجيء المسيح عن طريق عمليات التعذيب الجسمانية» 
والصوم؛ واتباع الملائكة ومقاومة الشياطين وطرد الأرواح الشريرة من الأجساد والتعويذات 
والتعزيمات . . وما شابه ذلك . وقد كدت (القبالاه») بكل تياراتما على قيمة الصلاةء وعلى 
ا لحب العميق والنية باعتبارها أهم طريقة للسمو الروحي» وعلى أن الصلاة قادرة على الوصول 
إلى على مرتبة » للتأثير على إرادة الرب وإنزال الفيض الإمي. ويرى كتاب «الزوهر؟ (الضياء) 
أن المصلي يمر بأربع مراحل : يصحح نفسه» ويصحح الدنياء ويصحح العام العلوي والاسم 
المقدس . 

Sachar. Howard Morly: The Course of Modern Jewish History, Delta Books, New ¬ & 

yord, 1968, P.78. 

٥ه‏ - إسرائيل بن اليعيزر: 
ولد في بودوليا بجئوب بولندا عام ٠۷١١‏ م» وقضى فيها الجزء الأكبر من حياته ومات هناك عام 
.٠١‏ وكانت الصوفية العملية منتشرة وذات تأثر كير في ولايته » وكانت ذات مغزى كبير في 
حیاته» حیث آمن أول الأمر بمہادئهاء ثم تخلى حيرا عا نادت به من قهر الجحسد حلاص 
النفس . تزوج لأول مرة في سن الخامسة عشرة ثم ماتت زوجته بعد فترة قصيرةء وبعد زواجه 
الثاني ارتحل معها إلى جبال كرباتيان حيث كان يتعيش من حفر الخنادق . وفي تلك الفترة مر 
بتجربة التأمل الداخلي الصوني. وحل به الوحي وهو في السادسة والثلاثين» فهجر مكان 
إقامتعه واختلط بالناس وأعلن أن دعوته الحقة هي الشفاء بالإيمان» وأصبح بعل شيم» طبييا 
شعبيا يعمل في الأحجبة والتعاويذ والتعزيمات . وبعد ذلك اشتهر بلقب ابعل شيم طوف» 
(بعشط)» رمزا لرعامته الروحانية. وقد قام بجولات واسعة ثم إتخذ من ماجیبوش مقرا لاقامته 
الدائمة ومنها حرجت بشرى دعوته التي عرفت باسم الحسيدية» وعرف أتباعها اسم 
«الحسيديم؟ (الاتقياء - الورعين). 

: بعل شیم‎ - ٦ 
انتشرت في بولندا طائفة من المحترفين الذين يعملون في التعاويذ» وشفاء المرضى بوساطة‎ 
الأأحجبةء طرد الأروإح . . إلخ . وقد عرفت هذه الطائفة باسم «بعلي شيم» (الأطباء الشعبيين).‎ 
وقد كانوا يطوفون القرى ويعدون بشفاء وطرد الأروإح الشريرة» عن طريق ذكر أسماء القديسين‎ 
بتنويعات ختلفة . وقد أشتهر بعضهم بإتيان ا لمعجزات» وكان كثير منهم من تلامي ابعل شيم‎ 
طوف . وقد كانت هذه الطوائف تنجمع في شكل جماعات لكل منها زعيم يدعى اهمجيد!‎ 
الذي كان بمثابة الزعيم الروحي للجماعة . وقد كان هذه الجماعات تأثير واضح على الحسيدية في‎ 
- أربعة الات : الأول - تبني الحسيدية للفلسفة القبالية التي كانوا مشبعين بهاء والشاني‎ 
الاحتجاج المعادي للتلمود» والشالث - خلق إطار تنظيمي يتضمن مكانة «لزعيم الجماعة)‎ 
ولاأعضاء ا لجأاعة)» والرابع - إبراز البعد المسيحاني والأشواق المائلة لمجيء الخلاص‎ 
المسيحاني.‎ 

Sachar. Howard Morely: Op. Cit, P. 77.~ ¥ 

۸¬ ليف شيتس . موشيه : تاربخ يهود الشرق والغرب في العصر الحديث (تولدوت يهودي همزرإح أو 
معراف بزمن هیحاداش)» دار نشر «آورعم؟» إسرائیل » ۰۱۹۸۷ ص۹٦۳‏ - ۳۷. 
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01 -المسري . عبدالوهاب : اليهردية والصهيونية وإسرائيل‎ ۹٩ 

Encyclopydia Judaica: Op. Cit, Vol, 7, P. 1401. - 1° 

-١‏ ليفشيتس . موشيه : المصدر السابق» ص۲۲-۲۱. 

۲ - نفس المصدر » ص ۱۹ - .۲١‏ 

۳ - نفس الصدر ص ۳۱- ۳۲. 

٤‏ - بن شاشون ج . ه(مرر) : تاریخ شعب إسرائیل (تولدوت عم يسرائیل) » دار نشر «دفر؛» 
تل آبیب» ۱۹۹۹ء الحزء الثالث» ص ٠١‏ . 

. ليفشيتس . موشيه : المصدر السابق» ص۲‎ - ٥ 

1٦‏ - ليفي . إمنون : لاهحريديم؟ (الحریدیم)» مطبعة كيتر «القدس) الطبعة التاسعة» ۹ ص 
۱۹4-۸. 

Jermy. Danial and Martin. Bernard: A History of Judaism, Vol, 2, Europe and The ~ 1¥ 
New World, New York, 1974 P.189, 

. ٥ص ليفتشيتس . موشيه : المصدر السابق»‎ - ٨۸ 

. ٠١۳١ الزرو . صااح : المصدر السابق؛ ص‎ - ٩ 

Encyclopydia Judaica, Vol, 7,p 1014, - Y* 

. ١١-۲۸ لیفشیتس . موشيه : المصدر السابق» ص‎ - ١ 

Encyclopydia Judaica, Vol, 7,p 1399, ~ YY 

۳ - قیدم : ماحم : تاريخ الصهيونية حتی ٠۹۱١‏ (تولدوت هتسیونوت عد ۱۹۱۴)» دار نشر 
«أورعم» . : 

.۳۷۹ ۰۳۷۸ الزرو . صلاح : الملصدر السابق» ص‎ - ٤ 

٠‏ - شامير . شلومو : «الرئيس السابع لحبد؛ (هاناسي هشبيعي لحبد)؛ الملحق الأسبوعي 
لصحيفة «ها آرتس»» ۱/۱/ ۰۱۹۷۷ ص ۲۲ . 

- الزرو 8 صلااح : المصدر السابق؛ ص ۳۷۸-۳۷۷ . 

Jerusalem Post, February 2, 1990. - YY 

۸ -یدیعوت أحرونوت . ۱۹۸۸/۱۱/۱۱ . 

٩‏ - جز قيالي . صادوق : «ٻاري جراري يعرف شيا عن الراب من ليوفافيتش؟ (باري جراري يودع 
مساشيوهو عل هسراف ميل وفافعش) ابديعوت أحرونوت» (العدد الأسسوعي) 
86۵ ` 

Shapiro . Haim; Is The Rabbi Kidnapping The Aguda, J.p, October 28, 1988, = 

۱ - برشوفر . يرمياهو » ونوفيه . أفراهام : «بعين القلب ‏ (بعين هليف)ء إسرائيل ۱۹۸۹ء 
ص٥۸‏ . 

۲ - نفس المصدرء ص ۸٩‏ . 
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٠‏ - مصیر الحم في إسرائيل يقرره حاخام عجوز في حي بروكلن بنيويورك» صحيفة «الأهرام)» 
7۳ ص۱ 

۱ - شامير . شلومو : المصدر السابق. 

۲ - شامير . شلومو : المصدر الساق. 

۳ - الزرو . صلاح : اللصدر السابق» ص .۲١١ ۰۲٠۰‏ 

٤‏ - دول . أهارون : «المسيح ل يأت » والربى مجلس في نيويورك» (ماشياح لوبا فيهراي يوشيف 
بیو يورك)»› معاریف /۱١‏ ۲/ ۱۹۹۰ . 

٥‏ - راچم أودنهايمر . میخا: «آيام مسح حبد؛ (بیموت مساشیاح حېد)» ها آرتس» 
۸ .-:. 

- لیفاف . عاموس : «المسيح على لافتة بیضاء» (ماشیاح عل فولبو لافان)» صحيفة ١معاريف»‏ 
44/7 صا . 

۷ - شئييتر. شموئيل : «أتباع حبد يوقعون على عرائض » واللتوانيون يندحرجون من الضحك» 
(هحبد یکیم حتیمیم على عتسوموت› هاليطائيم متجلجليم متسحوق) صحيفة «معاريف)؛ 
1 ›؛ ص۷ . 

٩‏ - نفس المصدر. 

۹ - رط . مناحم «حبد! الربى سقط بلا حياة (حبده هربي نفل ليلو حييم)› معاریف 
۰۲/۷ ص۲ . 

. ۲۲ ليفشيتس . موشيه : المصدر السابق» ص‎ - ١ 
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. ٠٤١ ليفي . إمنون : الحريديم » ص‎ - ٤ 

۵ - نفس المصدر » ص ٠٠١١‏ . 
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1 - نفس المصدر » ص ۱۳۹ . 

۷ - نفس المصدر » ص ٠۴١‏ . 

۸۵ ~ نفس المصدر › ص .۱٤١‏ 

۹ - تفس المصدر » ص ٠١١-٠۵١‏ . 

,. ٠١٤-٠١۲ نفس المصدر » ص‎ -- ١ 

۱1 -- نفس المصدر » ص ٠۵۸-۱۵۷‏ . 

۲ ~ نفس المصدر » ص ٠١١‏ . 

- نفس المصدر » ص١١٠‏ . 

۶ - نفس المصدر » ص ٠١۳‏ . 

۵9 - نفس المصدر » ص ٠١۷ - ٠١١‏ , 

- نفس المصدر » ص ۱۳۸ - ۱۳۹ » ۱۵۷ , 

۷ - نفس المصدر » ص ۱۳۹ . 

۸ - صبري ٠‏ إسماعيل : عرض لكتاب «الرب برميل بارود» إسرائيل ومتطرفوها» الصدر 
السابق. 

۹ ليفي . إمنون : المرجع السابقء ص ۲۹۸-۲۹۷ . 

. ۲۰۸ نفس المصدرء ص‎ - ١ 

1 - نفس المصدر » ص ۲٠۵‏ . 

۲ -- نفس المصدر » ص ۲۰۷-۲۰٦‏ . 

۳ - نفس المصدر » ص ۲۱۱ . 

. ۲۱۲ نفس المصدر » ص‎ - ۴٤١ 

. ۲۱۳ نفس المصدر » ص‎ - ٧9 

1 > نفس المصدر » ص۲۰۹ . 

11۷ پیئر . حییم : من ذکریات کتب جدیرة بالازدراء؟ (میز خورنوتیها شل تولاعت سفاریم)» 
صحيغة دافار؟ » الملحق الأسبوعي (دافار هشا فواع)» ۹/۱۳/ ۱۹۹۱ء ص١٠‏ . 

۱1۸ عور . عاموس «في رض إسرائيل» » عرض وثلخیص : ضیاء الحاجري» تجحلة «المصور» 
القاهرية ۲۰/ ۱/ ۱۹۸٤‏ (العدد ۳۰۹۲)» ص ۳۹-۳۷ . 

۹ - بيثر . حييم : المصدر السابق» ص ٠١‏ . 

۰ - الہابا سالا : 
هو الربى إسرائيل آبوحصيرة العروف بباباسلا. ولد عام ۱۸۹۰ ني رساني في تفیلالت با لغرب » 
وأصيح حاخام أرفود الأكبر منذ حقبة الانتداب الفرسي واشتهر بالمعجزات مشل الشفاء من 
الأمراض. هاجر إل إسرائيل عام ۱۹١١‏ . ويحكى أنه وهو على ظهر السفينة كان البحر هائبا 
دجهد د بغرق السفینة ولکنه لم يشر بشيء ثم تناول کأسا وملاه خرا ومنحه برکته وطلب پل معاوته 
أن يصعد بجسر المركب ويسكب الحمر في البحر على ثلاث دفعات ويباركه وتحققت الجا 
وسكن البحر. استقر في عام ۱۹۷١‏ في مدينة انتيفوت» (إحدى مدن التدمية) التي كانت مركزا 
لليهود المغارية وذاعت شهرته في إتيان المعجزات ما حول مقر إقامته لمزار يحج إليه اليهود وكبار 
الحاخامات الأشكنازيم . وعلى الرغم من احتفاظه بالملابس المغربية التقليدية فإن أتباعه من 
اليهود الغاربة كانرا يقلدون رجال الدين الأشكناز من ذوي الأصل اللتواني ويرتدون البدلة 
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السوداء والقبعة السوداء ذات الحواف» وإن كان هذا أ يمنحهم موقفا متساويا مع الأشكناز 
ذوي الأصل البولندي» حتى ولو كانوا من المتميزين في دراسة التوراة . 

۱۲4۱ - راماج هدري . يونا «دولة مصابة بانفصام الشخصية) (مدينا بیجوعت شسیعیت)»› 
«یدیعوت آحرنوت» (الملحق الأسپوعی) ز ۱۹۹۱/۱۱/۱ء ص۲۲ . 

-- سانيه . مسوشيه : "الدينيون والمؤمنون في أعقاب حرب الأيام الستة» «هداتييم فبها مأمينيم 
بیعقہوت ملحیمیت شیشیت هیامیم)» صحيفة لامر حافش» ۲۲/ ۱۹٩۸/۹٩‏ » ص *۲. 

۳ - محزقيالي . صادوق : «باري جراري یعرف شیتا ما عن الحاخام میلوفوفیتش» (باري جراري 
یودیع ماشیهو على هراف میلیوفافیتش)» «یدیعوت أحرونوت۲ ۲۵/ ۱۹۸۸/۱۱ . 

٤‏ - کسبیت . بن : المصدر السابق. 

۱۲١ ۰‏ - یدیعوت آحرونوت ۵/ ۱۹۸۹/۱۲ . 

- جريس . صبري : المصدر السابق» الجزء الثانيء ص٥۳۰۵‏ . 

۷ -- ليفي . إمنون : المصدر السابق» ص ۱۹١-۱۹٤‏ . 

۸ - نفس المصدر» ص ۱۹۲-۱۹۱ . 

۹ -- صحيفة الشعب » ۱۹۸۹/۱/۲۸ . 

۰ س- یدیعوت آحرونوت »› /٩ /۲٤‏ ۱۹۸۹ . 

. ليفى . إمئون : المصدر السابق» ص۱۹۱‎ -- ١ 

-- سيجف . توم : الإسرائيليون الأوائل ۱۹٤۹‏ ترجمة خالد عابد وآحرين» الطبعة الأولىء 
مۇسسىة الدراسات الفلسطينية » ۱۹۸1 » ص ۲٤٤٠-۲٤١‏ . 

۳ --ليفى . إمئون : المصدر السابق» ص ۲١١‏ . 

. ۱۹۳ تفس المصدر » ص‎ - ٤ 

٠‏ -- شفارتس . ميخال : «الصراع الىديني في إسرائيل يبرز تأثر الصهيونية على المعدينيين» 
صحيفة «(طریق الشرارةا» ۳۰/ ۱۹۸۷/٠١‏ . 

١‏ - رزوق . أسعد : الدولة والدين في إسرائيل مركز الأببحاث (منظمة التحرير الفلسطينية)» 
دراسات فلسطينية (۳۷) بروٽ »› ۱4۹1۸ ۰> ص14 . 

¥۷ - لیفی . إملون : المصدر السابق»› ص۱۹۳ . 

۸ - نفس المصدر » ص٩۱۹‏ . 

۹ -- نفس المصدر » ص ۱۹۷ . 

. ۱۹۸۹/۱ /۳ صحيفة «حدا شوت)‎ - ١ 

۱-معاریف ۱۹۸۹/7/۲۲ . 

۲ -- ليفى . إمنون : المصدر الساہق . ص۱۹۷ . 

۳ - شفارتس . ميخال : المصدر السابق . 

. ۱۹۹۰/۲/۰ صحيفة الشعب‎ - ٤ 

. ۱۹۹ - ۱۹۸ لیفی . إمنون : المصدر السابق» ص‎ - ٥ 

1 - نفس المصدر » ص ۱۹۹ . 

۷ ¬ نفس المصدر» ص ۲٠٠‏ . 

۸ -- نفس المصدر » ص۱۹۲ - ٠۹٤‏ . 

۹ - صحيفة الشعب ۱۹۸۹/۱/۲۸ . 


۳ 


. ۱۹۸٩ /٩ /۲ ٤ یدیعوت أحرونوت‎ - ۹ 

. ۱۹۸۸/۱۲ /٤ حداشوت‎ - ۱۵۱ 

۲ -_شقارتس . ميخال : المصدر السابق . 

۴۳ - المصدر السابق . 

, 90 رزوق 0 سعد المصدر السابق» ص‎ - \0f 
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المؤلف إل سطور 
د. رشاد عبدالله الشامی 
أستاذ ورئيس قسم اللغة العبرية وآداما بكلية الآداب - جامعة 


عیں سمس . 

صدرت له المؤلفات التالية : 

۱ - إنشاء وتطوير سلاح الطيران الإسرائيلي (۱۹۷۲). 

۲ -جولة في الدين والتقاليد اليهودية (۱۹۷۸) . 

۳ - قواعد اللغة العبرية للمبتدئین (۱۹۷۹). 

. )۱۹۷۹( لمحات من الأدب العبري الحدیث‎ - ٤ 

۵ - تاريخ وتطور اللغة العبرية .)٠۱۹۷۹(‏ 

٦‏ _الشخصةة اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية 
(447). 

۷ -الفلسطي نيون والإحساس الزائف بالذنب في اللذاب 
الإسرائی (۱۹۸۸) . 
الإسرائیلي وحرب ٠۹۹۷‏ 
(۹۹۰). 


أدب إحسان عبدالقددن | آلا السنين من الطاقة 
(441۲). 


تأليف : 
١-الوصايا‏ العشر ف ار ا 
اليهودية مقارئة ي و خازانوة ك 
1 سک سس والإسلام ترحمة 
(۳). 


م. محمد غياث الزيات 


-or_ 


صدر عن هذه السلسلة 


١‏ الحضارة 

۲ اتجاهات الشعر العربي المعاصر 

۳ التفكير العلمي 

٤‏ الولايات المتحدة والمشرق العري 

العلم ومشكلات الإسان المعاصر 

٦‏ الشباب العربي والمشكلات التي يواجهها 
۷ الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية 
۸ تراث الإسلام (الجحزء الأول ) 


٩‏ أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 
۱ جحا العري 
١‏ تراث الإسلام (الجرء الثاني ) 


۲ تراث الإسلام (الجزء الثالث ) 


۳-اللاحة وعلوم البحار عند العرب 

ˆ جالية الفن العربي‎ ٠٤١ 

٥‏ الونسان الحائر بين العلم والثرافة 

١‏ الفط والمشكلات المعاصرة للتدمية العربية 
۷- الكون والغقوب السوداء 


۸ الکومیديا والتراجيديا 


۹- المخرج في المسرح المعاصر 


تأليف : د / حسين مۇنس 

تأليف : د/ إحسان عباس 

تاليف : د/ فژاد زکریا 

تأليف : / هد عبدالرحيم مصطفى 
تأليف : د / زهير الكرمي 


تألیف :د / عزت حجازي 
تأليف : / عمد عزیز شكري 
ترحمة : د/ زهير السمهوري 


تعقبق وتعلیق : د/ شاکر مصطفی 


مراجعة :د/ فؤاد زكريا 
تألیف : د / نايف خرما 
تاليف : د/ محمد رجب النجار 


د/ حسین مؤنس 
|د اسان الد 
مراجعة : د/ فؤاد زكريا 
| د. حسين مۋنس 
ف ١أ‏ و/ إحسان العمد 
مراجعة : د / فؤاد زكريا 
تألیف : د / آنور عبدالعليم 
تألیف : د/ عفيف بهنسي 
تأليف : د / عبدالمحسن صالح 


تاليف : د / عمود عبدالفضيل 
إعداد : رؤوف وصفي 

مراجعة : زهير الكرمي 

ترحة : د/ علي أحمد مود 


مراجعة : د/ شوقي السكري 
أد/ علي الراعي 
تاليف : / سعد أردش 


00 


یتسایر ۱۹۷۸ 


, فرايسر ۱4۷۸ 


مارس ۱۹۷۸ 
أبريل ۹4۸ 


میسو ۱۹۷۸ 


پوسو ۱۹۷۸ 
يولیو ۱۹۷۸ 
أغسطس ۱۹۷۸ 


سېتمیر ۱۹۷۸ 
أکتوبر ۱۹۷۸ 
نوفسمیر ۱۹۷۸ 


14۹4A دیسمیر‎ 


تايىر ۱۹۷۹ 


فرایر ۱۹۷۹ 
مارس ۱۹۷۹ 


آبریل ۱۹۷۹ 


يونیو ۱۹۷۹ 


يوليو 14۷۹ 


١‏ التفكير المستقيم والتفكير الأعرج 


١-مشکلة‏ إنتاج الغذاء ف الوطن العري 
۲-البية ومشكلاما 


۳ الرق 


٤-الإبداع‏ في الفن والعلم 
-٥‏ امس في الرطن المري 


٣‏ مصر وفلسطین 


¥“ العلاج الضسى الحدیث 


۸- أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي 
۹-العرب والتحدي 


١٠-العدالة‏ والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة تأليف : 


١-الموشحات‏ الأندلسية 
۲ تكنولوجيا السلوك الإنساني 


۳-الإنسان والثروات المعدنية 


٤‏ قضايا أفريقية 


٥‏ تلات الفكر رالسياسة 
في الشرق العریی )٠۱۹۷۰-۱۹۳۰(‏ 


۷ المساجد 


۸ تكئولوجيا الطاقة البديلة 


۹۔ ارتقاء الإنسان 


٤١‏ الرواية الروسية في القرن التاسع عشر 
١-الشعر‏ في السودان 


ترجمة حسن سعيد الكرمي 
مراجعة : صدقي حطاب 
تأليف : د / محمد على الفرا 
تأليف : و 

د / محمد سعید صباریني 
تاليف : د/ عبدالسلام الترمانيني 
تأليف :د / حسن آحد عيسى 
تاليف :د/ علي الراعي 
تأليف : د / عواطف عبدالرحمن 
تأليف : د / عبدالستار ابراهيم 
ترجمة : شوقي جلال 
تاليف : د/ عمد عاره 

د / عزت قرني 
تألیف : د / محمد زکریا عناي 


ترجمة : د / عبدالقادر يوسف 


مراجعة : 


د/ رجا الدريلي 


اغسطس ۱۹۷۹ 


سېتمسر ۱۹۷۹٩‏ 
آکتوبسر ۱۹۷۹ 


نونىر 14۷4 
دیسمیر ۱۹۷۹ 
نایر ۱۹۸۰ 
فرایسسر ۱۹۸۰ 
مارس ۱۹۸۰ 
آبریل ۱۹۸۰ 
ماسو ۱۹۸۰ 
يولیسو ۱۹۸۲ 
پوسو 1۹۸۰ 
آغسطس ۱۹۸۰ 


تأليف :د / محمد فتحي عوض الله سېتمسیر ۱۹۸۰ 
د/ محمد عېدالغنی سعودي آکتوبہسر ۱۹۸۰ 
د / محمد جابر الأنصاري نونمسبر 1۹۸۰ 


۲-دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية تاليف : 


۳-الإسلام في الصين 
-٤‏ اتجاهات نظرية في علم الاجتماع 


تأليف : 
تأليف : 
تاليف : د / محمد حسن عبداله 
تأليف : د / حسين مؤلس 
تألیف : د/ سعود یوسف عیاش 
ترجمة : د / موفق شخاشيرو 
مراجعة : زهير الكرمي 
تأليف : د/ مكارم الغمري 
تألیف: د / عبده دوي 

د/ علي خليفة الكواري 
تاليف : فهمي هويدي 
تاليف 


دیسەسیر ۱۹۸۰۱ 
پنایسسر ۱۹۸۱ 
فرایر ۱۹۸۱ 
مسارس ۱۹۸۱ 


اپریل ۱۹۸۱ 
مایسی ۱۹۸۱ 


ونیو ۱۹۸۱ 


يولیو ۱۹۸۱ 


: د/ عبدالباسط عبدالمعطي اغسطس ۱۹۸۱ 


٥‏ حكايات الشطار والعيارين في التراث العربي 
٦‏ دعرة إلى الموسيقا 
۷ فكرة القانون 


۸-التنبو العلمي ومستقبل الإنسان 

۹- صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي 
١‏ ۵ التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية 
١-السين)‏ في الوطن العربي 

۲-النفط والعلاقات الدولية 

۳ه البدائية 

٥ ٤‏ الحشرات الناقلة للأمراض 

٥ 0‏ العام بعد مائتي عام 


٦‏ الإدمان 
۷ البيروقراطية النفطية ومعضلة التلمية 
۸- الوجودية 


۹ العرب أمام تحديات التكنولوجيا 

) الأيديولوجية الصهيولية (الحزء الأول‎ ١ 

١-الأيديولوجية‏ الصهيونية (الجزء الثاني ) 

۲ حكمة الغرب 

۳ الإسلام والاقتصاد 

) صناعة الجوع (خرافة الندرة‎ .٤ 

٥‏ مدخل إلى تاريخ الموسيقا ا لمغربية 

١‏ الاإسلام والشعر 

۷ بو الإنسان 

۸ الشقافة الألبانية في الأبجدية العربية 

۹- ظاهرة العلم الحديث 

) نظريات التعلم (دراسة مقارنة‎ ١ 
القسم االأول‎ 

١-الاستيطان‏ الأجلبي في الوطن العربي 

۲- حكمة الغرب (الجزء الثاني) 


تأليف : د / محمد رجب النجار 
تأليف : د/ يوسف السيسي 
ترجمة : سليم الصويص 
مراجعة : سليم پسيسو 
تألیف : د/ عبدالمحسن صالح 
تأليف : صلاح الدين حافظ 
تأليف : د/ محمد عبدالسلام 
تأليف : جان ألكسان 

تأليف : د / محمد الرميحي 


ترحهة : د/ عمد عصفور 


تأليف : د/ جليل أبو ا لحب 
ترجمة : شوقي جلال 


تاليف : د / عادل الدمرداش 
تأليف : د/ أسامة عبدالرهن 
ترحمة : د/ إمام عبدالفتاح 
تألیف : د/ انطونبوس کرم 
تأليف : د / عبدالوهاب المسبري 
تأليف : د / عبدالوهاب المسيري 
ترجمة : د / فؤاد زكريا 

تاليف : د/ عبدالمادي علي النجار 
ترحمة : أحمد حسان عبدالواحد 
تأليف : عبدالعزيز بن عبد الجليل 
تألف : د / سامي مکي العاني 
ترجمة : زهير الكرمي 

تألیف : د/ محمد موفاکو 

تأليف : د/ عبدالله العمر 

ترجمة : د / علي حسين حجاج 
مراجعة : د / عطيه حمود هنا 


سېتمەر ۱۹۸۱1 
آکتوبر ۱۹۸۱ 
توفنمسیر ۱۹۸۱ 
دیسمیر ۱۹۸۱ 
يئاسر ۱۹۸۲ 
فىرايسىر 1۹۸4۲ 
مسارس ۱۹۸۲ 
آبریلل ۱۹۸۲ 
مایسسو ۱۹۸۲ 
پونيو ۱۹۸۲ 
يولیسسو ۱۹۸۲ 
أغسطس ۱۹۸۲ 
سېتمبر ۱۹۸۲ 
أکتوبر ۱۹۸۲ 
نوقمىر ۱۹۸۲ 
دیسمیر ۱۹۸۲ 
ينسایر ۱۹۸۳ 
فرایر ۱۹۸۳ 
مسسارس ۱۹۸۳ 
ژبریل ۱۹۸۳ 
مسایسو ۱۹۸۳ 
يسونيسو 1۹۸۳ 
يسولیو ۱۹۸۳ 
آغسطس ۱۹۸۳ 
سېتمیر ‏ ۱۹۸۳ 
أکتوبر ۱۹۸۳ 


تأليف : د / عبدالمالك خحلف التميمي نومير ۱۹۸۳ 


ترهة : د / فؤاد زكريا 


۷ 


14A ديسر‎ 


۳-التمخطيط للتقدم الاقتصادي والالجتاعي 
٤‏ ۷- مشاريع الاستيطان اليهودي 
٥-التصوير‏ والحياة 

الوت في الفكر الغري 


۷-الشعر الإغريقي تراثا إنسانيا وعاليا 

۸- قضاياالتبعية الإعلامية والثقافية 
۹-مفاهیم قرآنية 

١٠-الزوإج‏ عند العرب (في الجاهلية والإسلام ) 
١‏ - الأدب اليوغسلافي المعاصر 
۲-تشکكيل العقل الحديث 


البيولوجيا ومصي الإنسان 

۸٤‏ المشكلة السكانية وحرافة المالتوسية 

٥۵‏ دول مجلس التعاون الخلیجی 
ومستويات العمل الدولية ٠‏ 

1-الإنسان وعلم النفس 

۷-في تراثنا العربي الإسلامي 

۸ المیکروبات والإنسان ` 


۹-الإسلام وحقوق الإنسان 
١‏ الخرب والعام (القسم الأول) 


١-تربية‏ اليسر وتخلف التلمية 
۲_عقول المستقبل 

۳ - لغة الكيمياء عند الكائنات الحية 
٤‏ - النظام الإعلامي ا لجديد 


تألیف : د / جد مسعود 
تأليف : أمين عبدالله عمود 
تألیف : د / محمد نہهان سویلم 
ترجمة : کامل يوسف حسين 
مراجعة: د / إمام عبدالفتاح 


تاليف : د / أحمد عتمان 

تأليف : د/ عراطف عبدالرهن 
تأليف : د / محمد أحمد خحلف الله 
تاليف : د / عبدالسلام الترمائيني 
ثألیف : د / جال الدين سيد محمد 
ترمة : شوقي جلال 

مراجعة : صدقي حطاب 

تألیف : د/ سعيد الحفار 
تاليف : د / رمزي زکي 

تأليف : د / بدرية العوضي 
تأليف : د / عبدالستار إبراهيم 


: د/ توفيق الطويل 
ترحمة : د/ عزت شعلان 

د / عبدالرزاق العدواني 
د / سمیر رضوان 
تألیف : د/ محمد عیاره 

تاليف : کافین راي 

د/ عبدالوهاب المسيري 
د/ هدی حجازي 


مراجعة : 


مراجعة : د / فؤاد زكريا 

تأليف : د / عبدالعزيز اللجلال 
تة :اذ لطي عابم 

تأليف : د / أحد مدحت إسلام 
تاليف :د مصطفى المصمودي 


- 0^ - 


4A4 يشسایير‎ 


۱۹۸٩ فرایسسر‎ 
۱۹۸٤ مسارس‎ 


۱۹۸٤ ابسسریل‎ 


۱۹۸٤ ایو‎ 
۱۹۸٤ ونیو‎ 
۱۹۸4 ولیسو‎ 
۱۹۸٤ اغسطس‎ 
۱۹۸٩  ریمتېس‎ 


کت وبر ٠۹۸٤‏ 


نوفمر ۱۹۸ 
دیسمیر ‏ ۱۹۸4 
پنایر ۱۹۸۵ 


فرایر ۱۹۸۰ 
مارس ۱۹۸۰ 


۱۹۸١ أبریل‎ 


ایو ۱۹۸ 


۱۹۸٩ یونیسو‎ 


ي ولیس ۱۹۸١‏ 
أفسطس ۱۹۸۰ 
سبتمیر ‏ ۱۹۸۰ 


۱۹۸٩ أکتوبر‎ 


۱۹۸٩ -تغيّر العام تأليف : د/ أنور عبدالملك نسوفر‎ ٥ 


۱۹۸۰ -الصهيونية غير اليهودية تأليف : رجبنا الشريف دیسمیر‎ ١ 
ترجمة : أحمد عبدالله عبدالعزيز‎ 
۱۹۸٩ _الغرب والعالم (القسم الثاني) تألیف : کافین رای یتسایر‎ ۷ 


د/ عبدالوهاب المسيري 
ا ي 
د/ هدی حجازي 


مراجعة : د / فؤاد زكريا 


۸ - قصة الأشروبولوجيا تألیف : د / حسين فهيم فیراپسر ۱۹۸ 
۹ - الأطفال مرأة المجتمع تألیف : د / عمد عاد الدین [ساعیل ارس ۱۹۸٩‏ 
١‏ .الوراثة والإنسان تأليف : د/ محمد علي الربيعي آبریل ۱۹۸٩‏ 
١‏ _الأدب في البرازيل تألیف : د / شاکر مصطفی مایسو ۱۹۸٩‏ 
۲ _ الشخصية اليهردية الإسرائيلية تأليف : د / رشاد الشامي يسونیو ۱۹۸٩‏ 
والروح العدوانية 
۳ ى التنمية في دول مجلس التعاون تألیف د / محمد توق صادق يسولیسو ۱۹۸7 
١‏ _ العام الثالث وتديات البقاء تأليف جاك لوب آغسطس ۱۹۸٩۹‏ 


ترجمة : أحمد فؤاد بلبع 
٠١‏ -المسرح والتغير الاجتاعي في الخلیج العربي تألیف : د/ إبراهیم عبدالله غلوم ‏ سېتمیر  ۱۹۸٩‏ 


. المتلاعبون بالعقول» تاليف : هربرت . أ . شیللر أکتوبسر ۱۹۸٩‏ 
ترجمة : عبدالسلام رضوان 

۷ _الشركات عابرة القومية تأليف : د/ محمد السيد سعيد تسوفمیر ۱۹۸٩‏ 

۸ -_نظريات التعلم (دراسة مقارنة) ترحمة : د/ علي حسين حجاج دیسمیر ۱۹۸٩‏ 
(الحزء الثاني ) مراجعة : د / عطية عحمود هنا 

۹ -العملية الإبداعية في فن التصوير تاليف : د/ شاکر عبدالحميد یتسایر ۱۹۸۷ 

۱۹۸۷ _مفاهيم نقدية ترحمة : د/ عمد عصفور فرایسر‎ ١ 

١١-قلق‏ الموت تألیف : د/ آحمد عمد عبدالخالق مارس ۱۹۸۷ 

۱۹۸۷ --_العلم والمشتغلون بالبحث العلمي تألیف : د/ جون . ب . دیکدون ابریل‎ ١ 
في المجتمع الحديث ترجمة : شعبة الترجة باليونسكو‎ 

۳ -الفكر التربوي العربي الحديث تأليف : د/ سعيد إسماعيل علي ایو ۱۹۸۷ 

۱۹۸۷ -الرياضيات في حياتنا ترجحمة : د/ فاطمة عبدالقادر الم) یسونیو‎ ٤ 


aE 


٥‏ معا م على طريق تحديث الفكر الحربي 
۹١‏ أدب أميركا اللاتينية 


قضايا ومشكلات ( القسم الأول) 


۷ _ الأحزاب السياسية في العام الثالث 
۹ قصيدة رصورة 


۰ سيكولوجية اللعب 


١‏ الدواء من فجر التاربخ إلى اليوم 
۲ -_أدب آميركا اللاتينية (القسم الثاني) 


٢۳‏ _ تقافة الأطفال 
٤‏ ۱-مرض القلق 


٠٥‏ _ طبيعة الحياة 


_اللغات الأجنبية (تعليمها وتعلمها) 


۷ _اقتصاديات الإسكان 
۸ -المدينة الإسلامية 

۹ الموسيقا الأندلسية المغربية 
٠١‏ -_التنبق الوراڻي 


تألیف :د معن زيادة 

تدسیق وتقدیم : سیزار فرتاندث مورینو 
ترمة : أحمد حسان عبدالواحد 
مراجعة : د/ شاكر مصطفى 

تأليف :د أسامة الغزالي حرب 
تاليف : د / رمزي زکي 

تألیف : د / عبدالغفار مکاوي 

تألیف : د / سوزانا ميلر 

ترجمة : د/ حسن عيسى 


مراجعة : د / محمد عاد الدين إساعيل 


تأليف : د / رياض رمضان العلمي 
تنسیتق وتقدیم : سیزار فرناندث موریتو 
ترجمة : مد حسان عبدالواحد 


مراجعة : د/ شاکر مصطفی 
تأليف : د/ هادي نعان اهيتي 


تألیف : د / دافید . ف . شيهان 
ترجمة : د / عزت شعلان 

مراجعة : د/ أحمد عبدالحزيز سلامة 
تاليف : فرانسيس كريك 

ترجمة : د / أحمد مستجير 

مراجعة : د/ عبد الحافظ حلمي 
د/ نايف خرما 

د/ علي حجاج 

تاليف : د/ إسماعيل إبراهيم درة 
تألیف : د/ محمد عبدالستار عثمان 
تاليف : عبدالعزيز بن عبدالجليل 
ات د/ زولت هارسیناي 
ریتشارد هتون 


ترجة : د / مصطفى إبراهيم فهمي 
مراجعة : د/ تار الظواهري 


A 


يولیسى ۱۹۸۷ 
أغسطس ۱۹۸۷ 


أکتسوبسر ۱۹۸۷ 
نوفمیر ۱۹۸۷ 


4AY دیسسمر‎ 


AAA يتساير‎ 


فرایسسر ۱۹۸۸ 


مارس ۱۹۸۸ 


آېبسریل ۱۹۸۸ 


مایسو ۱۹۸۸ 


يسونيسو 1۹۸۸ 


پوليو ۱۹۸۸ 
سطس ۱۹۸۸ 
سبتمیر ۱۹۸۸ 


آکتسوېر ۱۹۸۸ 


١-مقدمة‏ تاريخ الفكر العلمي في الاسلام 
١‏ -_ وروا والتخلف في أفريقيا 


۴۳ العام المعاصر والصراعات الدولية 
٤-_العلم‏ في منظوره الحديد 


٥‏ -_العرب والیونسکو 


٦‏ - الیاہانیون 


۷ _ الاتچاهات التعصبية 

۸-_ أدب الرحلات 

۹ _المسلمون والاستعمار الاورو لأفريقيا 

6 -الائسان بين ا لجوهر والمظهر ‏ 
(نتملك أو نكون) 


١‏ -الالدب اللاتيني (ودوره الحضاري) 
_ مستقبلنا المشترك 

۳ _ الريف في الرواية العربية 

۵ _ سيكولوجية اللغة والمرض العقل 
١‏ _حياة الوعى الفنى 


( دراسات في تاريخ الصورة الفنية) 


۷ _الرأسمالية تجدد نفسها 


تأليف : د/ أحمد سليم سعيدان 
تألیف : د/ والتر رودني 

ترهة : د / أحد القصير 
مراجعة : د / إبراهيم عثان 
تألیف : د / عبدالغالق عبداله 


ت م .ا 
تاليف : روبرت م . اعروس 
جورج ن. ستانسيو 

ترجمة : د/ كمال خلایلي 


تاليف : د|/ حسن نافعة 
تألیف : إدوین رايشاور 


ترجة : ليلى ال جبالي 
مراجعة : شوقي جلال 


تألیف : د / معتز سید عېدالله 
تألیف : د / حسین فهيم 

تألیف : عبدالله عبدالرزاق ابراهيم 
تأليف : إريك فروم 

ترجحمة : سعد زهران 

مراجعة : د / لطفي فطيم 

تاليف :د احمدعتان 


إعداد : اللجئة العالية للبيثة والتنمية 


ترجمة : محمد كامل عارف 
مراجعة : علي حسين حجاج 
تاليف : د/ محمد حسن عبدالله 
تاليف : الکسندرو روشکا 


ترهة : د / غسان عبدا حي آبو فخر 


تأليف : د / جمعة سيد يوسف 
تأليف : غيورغي غانشف 
ترجمة : د / نوفل نيوف 
مراجعة : د / سعد مصليح 
تاليف : د / فژاد مرسي 


۱ 


تسسوفمیر 1۹۸۸ 


۱ AA دیسر‎ 


نایر ۱۹۸۹4 


فېرایسسسر4 ۱۹۸ 


ارس ۱۹۸۹ 


آبسریل 1۹۸4 


يسونیو ۱۹۸٩‏ 
بسولیسو ۱۹۸۹ 
آغسطس ۱۹۸۹ 


سسسېتمیر ۱۹۸٩‏ 
آکتوبسر ۱۹۸۹ 


۱۹۸٩۹ نسوفمیر‎ 
۱۹۸۹٩ دیسسمیں‎ 


نایر ۱۹۹۰٩‏ 
فرایسر 144۰ 


مسسارس ۱۹۹۰ 


۸ -علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية ‏ الي : ستيفن روز وآخرين 
ترهة : د / مصطفى إبراهيم فهمي 
مراجعة 5 د/ عمد عصفور 

4 -_ماهية الحروب الصليبية تاليف : د / قاسم عبده قاسم 

١‏ _ حاجات الإنسان الأساسية في الوطن العربي (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) 

«لحوانب البيئية والتكنولوجية والسياسية) ترحمة : عبد السلام رضوان 

١‏ _ تجارة المحيط انهندي في عصر السيادة الإسلامية تأليف :د / شوقي عبد القوي عشمان 

۲ _التلوث مشكلة العصر تاليف : د / أحمد مدحت إسلام 


(ظهسر هذا العسدد في أغسطس ۱۹4١‏ ء وائقطعت السلسلة بسبب 
العدوان الغشاشم» ثم استؤنفت في شهسر سبتمیر ۱۹۹۱ بالعدد )٠١۳١‏ 


۳ -_الكويت والتدمية الثقافية العربية تاليف : د / محمد حسن عبداله 
٠١٤‏ - النقطة المتحولة : أربعون عاما في تألیف : بیتر بروك 
استكشاف المسرح ترحة : فاروق عبدالقادر 
٥-_مؤثرات‏ عربية وإسلامية في الادب الروسي تأليف : د / مكارم الغمري 
0“ الفصامي : كيف نفهمه ونساعده» تاليف : سیلفانو آري 
دليل للأسرة والأصدقاء ترجة : د / عاطف أحمد 
۷ - الاستشراق في الفن الرومائسى الفرنسى ثألیف : د/ زینات البيطار 
۸ مستقنبل النظام العربي بعد ازمة الخليج ثأليف : د/ محمد السيد سعيد 
۹“-_فكرة الزمان عبر التاريخ ترجمة : فؤاد كامل عبدالعزيز 
مراجعة : شوقي جلال 
٠١‏ _ ارتقاء القيم (دراسة نفسية) تأليف : د/ عبداللطيف عمد خليفة 
‫١‏ أمراض الفقر تاليف : د / فيليب عطية 
( المشكلات الصحية في العام اثالث ) 
_القومية في موسيقا القرن العشرين تأليف : د/ سمحة الخولي 
۳ _ آسرار النوم تأليف : الكسندر بوربلي 
ترجمة : د/ أحمد عبدالعزيز سلامة 
٠-بلاغة‏ الطاب وعلم النص تاليف : د/ صلاح فضل 
٥‏ الفلسفة ا لمعاصرة في أوربا ثاليف : | م بوشسكي 


ترجة : د/ عزت قرني 


۲ - 


آبسریل ۱۹۹۰ 


مايسو 1۹4۰ 


۱۹٩۰ يونیسو‎ 


یولیو ۱۹۸۹ 
أغسطس ۱۹۹١‏ 


۱۹٩۱ سسېتمیر‎ 


أکتسوپر ۱۹۹۱ 


لوفمار 144۱ 


ایر ۱۹۹۲ 


فرایسر۱۹۹۲ 
مارس ۱۹۹۲ 


آہریل ۱۹۹۲ 
مایو ۱۹۹۲ 


ي ونیو ۱۹۹۲ 


يسولیسو ۱۹۹۲ 


أغسطس ۱۹۹۲ 


١‏ الأمومة : نمو العلاقات بين الطفل والأم 
۷- تاريخ الدراسات العربية في فرنسا 

۸ بني الثورات العلمية 

۹ - تاريخ الكتاب (القسم الاول) 


١-تاريخ‏ الكتاب (القسم الثاني) 


١‏ الأدب الأفريقي 
۲ _ الذكاء الاصطناعي راقعه ومستقبله 


۳ -_ المعتقدات الدينية لدى الشعوب 


٤‏ . اهندسة الوراثية والأحلاق 
٥‏ _ سيكولوجية السعادة 


٠١‏ العبقرية والإبداع والقيادة 


۷ -_المذاهب الأدبية والنقدية 
عند الحعرب والغربيين 
۸ -الکون 


۹ -_ الصداقة ( من مئظور علم النفس ) 
٠١‏ العلاج السلوكي للطفل 
سالیبه ونهاذج من حالاته 


تألیف : د/ فایز قتطار 


تأليف د/ حمود المقداد 
تألیف : ٹوماس کون 


ترجمة : شوقي جلال 

تألیف : د/ الکسندر ستیہشفيتش 
ترجة : د/ محمد م. الارناؤوط 
تألیف : د/ الکسندر ستيبشفيتش 
ترجمة : د/ محمد م. الأرناؤوط 
تاليف : د/ علي شلش 

تألیف : الان بونیه 

ترجمة : د/ علي صبري فرغلي 

أشرف على التحرير جفري بارندر 
ترهة : د/ إمام عبدالفتاح إمام 
مراجعة: د/ عبدالغفار مكاوي 
تأليف : ناهدة البقصمي 

تاليف : مایکل أرجايل 

ترجمة : د/ فيصل عبدالقادر يونس 
مراجعة : شوقي جلال 

تألیف : دين کیٹ سايمنتن 

ترحمة : د/ شاكر عبدالحميد 
مراجعة : د/ محمد عصفور 

تألیف : د/ شکري محمد عیاد 


تألیف : د/ کارل ساغان 
ترجمة : نافع أيوب لبس 
مراجعة : عمد كامل عارف 


تأليف : د/ أسامة سعد أبو سريع 
د/ عبد الستار إبراهيم 

تأليف : | د/ عبدالعزيز الدحيل 
د/ رضوی إبراهیم 


E 


آکتوربر ۱۹۹۲ 
نوفمیر ۱۹۹۲ 
14۲ 


دیسھبر 


فبرایر ۱۹۹۳ 


ماس ۱۹۹۳ 


آبریل ۱۹۹۳ 


مایو ۱۹۹۳ 


ونیو ۱۹۹۳ 
يولیسو ۱۹۹۳ 


أغسطس ۱۹۹۳ 


سېتمیر ۱۹۹۳ 


أکتوبر ۱۹۹۳ 


نوقمیر ۱۹۹۳ 


دیسمیر ۱۹۹۳ 


-١‏ الأدب الا ماني في نصف قرن 
١‏ الشفاهية والكتابية 


۳ _الطاغية 


٤‏ _ العرب وعصر المعلومات 
٥‏ _عندما تغير العام 


تألیف : د/ عبدالرمن بدوي 
تأليف: والتر ج. أونج 

ترجة : د. حسن البنا عزالدين 
مراجعة : د. محمد عصفور 
تأليف : د. إمام عبدالفتاح إمام 
تأليف : د. نبيل علي 

تأليف : جيمس بيرك 

ترجمة : ليلى الجبالي 

مراجعة : شوقي جلال 


hE 


فرایسر ۱۹۹6 


۱۹۹٩ مارس‎ 


۱۹۹٤ آبسسریل‎ 
۱۹۹٤ مسایو‎ 


سلسلة عالم المعرفة 


عام المعرفة سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن 
الملجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر 
العدد الأول منها في شهر نایر عام ۱۹۷۸ . 

عدف هذه السلسلة إلى تزويد الفارىء بادة جيدة من الثقافة تغطى 
حميع فروع اللعرفة» وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية 
المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترمة : 
| - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات 
الحضارية ‏ تاريخ الافكار. 
۲ العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة -علم نفس - جغرافيا 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات . 
۳-الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي -الآداب العالية علم 
اللغة. 
٤‏ - الدراسات الفنية : علم ا لجال وفلسفة الفن -المسرح الموسيقا- 
الفنون التشكيلية والفنون الشعبية . 
ه ‏ الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء» كيمياء» علم الحياة» فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع 

الاهتام با لجوانب اللإنسانية هذه العلوم) والدراسات التكنولوجية . أما 
بالسبة لنشر الأعال الإبداعية -المترجة أو ا مؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر 


۳٦٣ 


غير وارد في الوقت الحالي . 

وتحرص سلسلة عام المعرفة على إن تكون الأعمال المترجمة حديثة 
ا 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترحمة الققدمة من 
المخصصين» على أن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب 
وموضوعاته وأهميته ومدى جدته» وني حالة الترجمة ترسل صفحة 
الغلاف والمحتويات» كا ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب . وني جميع 
الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق . 

وني حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - المؤلف أو المترجم - تصرف 
مكافاة للمؤلف مقدارها ألف دینار کويتي» وللمترجم مکافأة بمعدل 
خسة عشر فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي أو تسعمائة دينار 
)ا آکثر ( وبحد أقصی مقداره آلف ومائتا دينار كويتى )» بالإضافة 
إلى مائة وخسين دينارا كويتيا مقابل تقديم ا مخطوطة - المؤلفة و المترجة 
- من نسختين مطبوعتين على الآلة الكاتبة . 


Ser 
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الاشتراكد السنوي: وهو مقصور على الفات التالية: 
المؤسسات واهيئات داحل الكويت ٠١‏ دنانير كويتية 
® المؤسسات واهيئات في الوطن العربي ۲ دیناراً کوبتیا 
0 المؤسسات واميئات خارج الوطن العري ۸۰ دولار ا آمریکیا 
الأفراد حارج الوطن العربي ٤٠‏ دولارا آمرکیا 


الاشتراكات : 
ترسل باسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة وإلفنون والآداب 
ص . ب : ۲۳۹۹٦١‏ الصفاة/ الكويت 13100 
برقيا : قف _ تلك : 0£ £0 TLX. NO. 44554 NCCAL f‏ 
فاکسمیلی : ٤۸۷۳٦۹٤‏ 


۳ - 


مطابع السياسة ۔ الكويت 


- ۳۸A 


هذا الکتاب 


لقد كان مسعى الصهيونية السياسية الرئيسي هو إقامة مجتمع ودي 
معاص متخلص من كل قيوذ إرث مجتمع «الطائفة اليهودية قي 
الشتات اليهودي على امتداد قرون طويلة» مجتمع تحكمه عقلية جديدة 
تجدد ا لحياة اليهودية وفق الروح العصرية» ومتحرر من قيود الماضي 
والإرث التقليدي . 

ومن هنا فإن التحديث والعلانية كانا بمشابة ايوتوبيا» بالنسبة 
للصهيونيين السياسيينء ومن هنا أيضا كان ذلك التوتر والصراع المتواصل 
في محالات الحياة المختلفة ٠‏ اعتبارا من فترة «الهمسكالاه» (التنوير اليهودي 
في القرن الشامن عشر). وفترة «الاستيطان الصهيوني». وني فترة الدولة» 
بين الدينيين والعلمانيين في المجالات المتصلة بالدين . ومعنى وجود هذا 
الصراع أنه لا «اليوتوبيون»الدينيون نجحوا في إعادة الوحدة القومية بين 
اليهود عن طريق إعلاء شأن الآينء ولا «اليوتوبيون» العلمانيون نجحوا 
ني القضاء تماما على تدخل الحاخامات ومحاولة فرض الطابع الديني على 
«الطائفة اليهودية! المستحدثة في إسرائيل . إنها قصة قديمة جديدة› 
سنتابع فصوهما في دولة إسرائيل عبر هذه الدراسة التي تتناول القوى 


الدينية في إسرائيل ٠‏ أو «دولة الحاخامات!» بتنوعاتها ومواقفي لم سلصلعل.۔ 
وأدوارها داخل المجتمع والقرار السياسي في إسرائيل . 1 پے چ 
© > 
سس س = 
8 5 1 © = 2 
لیبيا : دينار واحد البحرين کے 5 

الغ درا قطر ! هڪ 

نوس دینار ونصف : emen‏ 
اجار 5« ويار ٠‏ ا عاد کم 


مصر : جنيهان الإمارات المتحدة: 
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